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 توطئة

يعتمد هذا الكتاب على معلومات جمعتُها خلال سبعة أعوام من  البثن    
والدراسة، تخللتها رحلة بح  وتحقيق قمتُ بها إلى صثراء أزواد بشمال منا     

، 0230أينار عنام   /نيسان والنصف الأول م  مايو/النصف الثاني م  شهر إبريل
وتمكنت م  جمع الكثير م  المعلومات عبر مقابلات ولقاءات وجلسات مع قناد   

 وعناصر الجماعات المسلثة وسكان المنطقة.
حي  تنشن    ،ة مختصر  لمنطقة أزواد بشمال ما يبدأ الكتاب بلمثة تعريفيَّ

ك الورقة التعريفينة  سلامية المسلثة الي  يتناوهاا الكتاب، وتتمم  تلالجماعات الإ
 بذ  جغرافية مختصر .ع  نُ لمحة تاريخية واجتماعية ع  المنطقة، فملًا

ثم يتناول الكتاب بشيء م  التفصيل تاريخ وصول الجماعنات الإسنلامية   
الصثراء، منذ  المسلثة إلى صثراء أزواد   شمال ما ، وتناميها وتوسعها   تلك

أثناء مطارد   ما  إلى شمال 0222دخول أول مجموعة م  المقاتلين الجزائريين عام 
القوات الجزائرية هاا، وما تلا ذلك م  انتشار وتوغل لتلنك الجماعنات حن     

 .0230سيطرت بمختلف فروعها على مدن وبلدات إقليم أزواد سنة 
لحركات، كل حركة على لة ع  تلك اكما يتمم  الكتاب معلومات مفصَّ

الإسلامي، وجماعة أنصار الندي ، وجماعنة    )تنظيم القاعد  ببلاد المغرب : دَحِ
التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، وجماعة أنصار الشريعة، وحركة أبناء الصثراء 
للعدالة الإسلامية(، إضافة إلى الحركة الوطنية لتثرير أزواد، والحركنة العربينة   

 واد.لمجلس الأعلى لوحد  أزة، واالأزواديَّ
الجماعات الإسلامية المسلثة  ويتطرق الكتاب خلال رصده ومعالجته لخريطة

بعمنها عن     أو تلك الي  تنفرد بها ،إلى بعض تفاصيل الأحداث المشتركة بينها
 بعض.
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لة ودقيقة ع  بعض المعارك   ثنايا الكتاب سرد معلومات مفصَّ وقد تعمدتُ
على مندن أزواد، وأاناء    ماعات منفرد  أو بالتنسيق بينهاالي  خاضتها تلك الج
غية توضني   وذلك بُ ؛لت   تلك المعارك أو شاركت فيهاتبعض الزعامات الي  قُ

يل على وحد  اهاند   حقيقة التعاون الوثيق والتنسيق بين تلك الجماعات، والتدل
خاضنتها   كما يتطرق الكتاب لجانب م  تفاصيل معارك مشتركة .المشترك بينها
بالتنسيق مع الحركة الوطنية لتثرير أزواد العلمانية،  لثةالإسلامية المس الجماعات

ا بين تلك الحركات الإسلامية من   الذي كان قائمً   توضي  لحقيقة شبه التعاون
  مواجهة الجيش الما ، رغم أننه   الوطنية لتثرير أزواد العلمانية والحركة جهة،

بسنبب اخنتلا     ؛عدم الثقة المتبادلة بين الطنرفين بالحذر وا تعاون ظل مشوبً
 هات والأهدا ، قبل توتر العلاقة بينهما إلى درجة الاقتتال.التوجُّ

ب الملق ن )يتمم  الكتاب تفاصيل ع  بعض علاقنات مختنار بلمختنار     كما
مؤسس إمار  الصثراء الإسلامية التابعة لتنظنيم القاعند  بنبلاد    ، وهو "بلعور" نب

تنظيم "أنصار  :رب الإسلامي( بتنظيمات سلفية جهادية   بعض دول المنطقة مثلالمغ
يا، وكنذلك  ير  نيج    بلاد شنقي " بموريتانيا، وجماعة "بوكو حرام"ينالله المرابط

وكينف سناءت    ،علاقاته مع باقي الأمراء   تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي
قيل م  منصب عزله بداية ع  إمار  الصثراء، ثم أُ وتطورت الخلافات بينهم إلى أن تم

 تأسيس تنظيم جديد. م  القاعد  وقرار هانسثاب"، ثم ينإمار  "كتيبة الملثم
هاا للتعرينف بمنطقنة أزواد   أوَّ ويتألف الكتاب م  خمسة فصول، خصصت

ة السكان والمظالم التاريخية والثنورات  وجغرافيتها، ووضعيَّ ع  تاريخها والحدي 
ات القرن الماضي، فملًا كان منذ استقلال ما  بداية ستينالمتكرر  الي  قام بها الس

ع  اشتهار صثراء أزواد   العقود الأخير  بأنها مرتع لعصابات التهريب والسطو 
 والجماعات المسلثة.

سلامي   أزواد فرع تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإ وتناولت   الفصل الثاني
عات الي  نشنبت  اوالصر ،والمراحل الي  مرت بها ،منذ تأسيسها راء()إمار  الصث

ودورها   السيطر  على كبريات  ،بين أمرائها، واستراتيجيتها التوسعية   المنطقة
 .0230المدن   شمال ما  عام 
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عها ة لإمار  الصثراء، وتوزُّبينما خصصت الفصل الثال  لمعالجة البنية اهايكليَّ
تنتشر   المنطقة، ودور كل فصيل منها   الحرب الي  أفمت  اياإلى كتائب وسر

إلى سيطر  الحركات المسلثة على إقليم أزواد، وعلاقة تلك الكتائنب والسنرايا   
 ببعض الأحداث   دول المنطقة.

ويعالج الفصل الرابع الحركات الجهادية المتثالفة مع تنظيم القاعند  بنبلاد   
وتناولت فيه بالتفصيل أربع حركات هني: جماعنة   المغرب الإسلامي   أزواد، 

أنصار الدي ، وجماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، وجماعة أنصار الشنريعة،  
منع   وحركة أبناء الصثراء للعدالة الإسلامية، باعتبارها حركات جهادية متثالفة

 ، دَلنشأ  كل حركة على حِ حي  تطرقتُ تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي،
 وأسباب تأسيسها، وعلاقتها بباقي الحركات الأخرى، وأبرز قادتها.

أما الفصل الخامس فيتناول الحركات المسلثة غير الجهادية   أزواد )القومية 
ة، والمجلس والوطنية( وهي: الحركة الوطنية لتثرير أزواد، والحركة العربية الأزواديَّ

"، وعلاقة هذه الحركنات بعمنها   كُويالكُونْدوالأعلى لوحد  أزواد، وحركة "
 ع  علاقتها بالحركات الجهادية. بعض، فملًاب

 حصنريتين  مقنابلتين   تتممَّ وخصصت الفصل السادس والأخير لملاحق
" ينأجريتهما مع مؤسس إمار  الصثراء   تنظيم القاعد  وزعيم جماعنة "الملنثم  

القاعد  ببلاد المغنرب   وأخرى مع أمير الصثراء الكبرى   تنظيم ،مختار بلمختار
النسبة للرجلين ح  الآن ب الوحيدتانالمقابلتان هما  الإسلامي يحيى أبو اهامام، وتعتبر

ة لا قبل ذلك ولا بعنده  منهما مقابلة صثفيَّ أيٌّ حي  لم يجرِ ؛مع وسائل الإعلام
ل تسجيلًا لمراحل مهمنة   مسنير    تشكِّ ح  الآن، إضافة إلى بيانات أعتقد أنها

عض تلك الحركات الجهادية، ومنعطفات   تاريخها، ويتعلق الأمنر بالبياننات   ب
 التالية:
بيان إعلان تأسيس الجماعة السلفية للدعو  والقتال، الني  أصنبثت    -

 باسم تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي. عر ا تُلاحقً
 المسلثةبيان إعلان انممام قياد  منطقة الصثراء   الجماعة الإسلامية  -

  الجزائر بقياد  مختار بلمختار إلى الجماعة السلفية للدعو  والقتنال،  
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ا نوا  لإمار  الصثراء الي  تمركنزت    لت تلك المنطقة لاحقًوقد شك 
 .امنهوسيطرت على أجزاء كبير   ،أزواد

تغيير الجماعة السلفية للدعو  والقتنال ااهنا إلى تنظنيم     بيان إعلان -
بعد مبايعتها لزعيم القاعد  أسامة بن    المغرب الإسلامي بلادالقاعد  ب
 لادن.

  فينه  علِن أول بيان تصدره "جماعة أنصار الدي " بعد تأسيسنها، وتُ  -
الخطوط العريمة لمنهجها ودعوتها، فملًا ع  استراتيجيتها وأهندافها  

 المستقبلية.
ها أو إلى سرد أهم الأحداث الي  كانت تلك الجماعات وراء ويسعى الكتاب

رصد  وذلك عبر ،الاستراتيجية هاذه التنظيمات ا فيها، وتقديم قراء    الأبعادطرفً
جانب م  أنشطتها وطرق تفكيرها وتخطيطها، وتشابك علاقاتها ووحد  أهدافها 
رغم اختلا  تنظيماتها، فملًا ع  حمور أبعاد أخرى قبلية وعرقية وإقليمينة    

 تكوي  بعمها.
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 لمحة ىي    يم "أَكَواد"
زيد من   "، والذي يشمل أأَزَوادل الشمال الما  المعرو  باسم إقليم "يشكِّ

م  الشري  الساحلي الممتد بين الجزء الشما  م   اجزءً ،ثلثي مساحة الجمهورية
من    ايشكل جنزءً لغربية، فملًا ع  كونه القار  الإفريقية وأجزائها الوسطى وا

ألف كيلنومتر مربنع.    412الصثراء الكبرى، ويمتد على مساحة شاسعة تناهز 
أو الولاية السابعة " اواغ"ولاية  :إلى ثلاث ولايات هي اإداريًّ وينقسم إقليم أزواد

  التقسيم الإداري لجمهورية ما ، وتعتبر عاصمة إقليم أزواد، وم  أكبر مدننه  
د  مدن وتجمعات سنكانية من  أبرزهنا "منيكنا"،     ع على الإطلاق، وتتبع هاا
عر  باسم الولاينة السادسنة، وهني    وولاية تِمبكتُو وتُ .و"كوسي"، و"بوريم"

ا العاصمة الثقافية والتاريخية لأزواد والصثراء، ومن  أبنرز حواضنرها ومندنه    
أو الولاية الثامنة، وهي عاصنمة   كِيدَالوولاية  ." "غوندام" و"نيافونكي"، و"لير

ومن  أهنم    درار الإفوغاس"،أباسم "الجزء الشما  الشرقي م  الإقليم المعرو  
 مدنها وقراها "تساليت"، و"أجلهوك"، و"الخليل".

كما يمم إقليم أزواد الأجزاء الشمالية م  ولاية "منوبي " وهني الولاينة    
ين   أما من  ح  .ةن وقبائل الإيمغاد الطارقيَّلّالفُّالخامسة، وتقطنها مجموعات م  ا

وية، وثالثة التماريس فينقسم إقليم أزواد إلى مناطق زراعية غابوية، وأخرى صثرا
المحاذي لنهر النيجر، والذي يبدأ م  مديننة  بني ه الجنوؤحي  يعتبر جز ؛جبلية

"، ادونتزا"، و"غَاوا" و"أَسَنْغُو" و"بِيَرما بمدينة"تِمبكتُو" باتجاه مدن ""غوندام" مرورً
ية تنتشر فيها الغابات والمزارع والقيعان، وهي منطقة محاذية منطقة زراع ،و"كونا"

الوسن  باتجناه مديننة       فتمتد لنهر النيجر. أما المنطقة الصثراوية م  الإقليم
 و"بوجبيهنة"  سِنيدِي"  و"حَاسِني  "تَاوْدَنِّي"قصر الشيخ" و" وبلدات "أجلهوك"
اواتين" و"الخلينل"،  ننز" و"العرش" و"تازوير و"حسيان أولاد غنام" و" و"أروان"

إلى حند  -وهي منطقة صثراوية قاحلة، تتميز بكثبانها الرملية المتثركة، وتشنبه  
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صثراء الربع الخا    المملكة العربية السعودية، أو صنثراء "المجابنات    -كبير
ونهنا  الكبرى"   شمال موريتانيا. أما المنطقة الشمالية الشرقية م  الإقليم فتتميز بك

، " )نسبة إلى قبائل الإفوغاس الطارقية(دْرَار الِإفُوغَاسأباسم "عر  منطقة جبلية تُ
ش مشأو ارت وتَسَالِيتتغرغوتنتشر فيها سلاسل جبلية وعر  م  أشهرها جبال "

وتقط    الإقليم عد  قوميات م  أبرزهنا: الطنوارق    وتمدقين وغيرها. وكِيدَال
ة العربينة"،  انيَّبائل العربية ويتثدثون اللهجة "الحسَّويتثدثون لغة "التماشق"، والق

"الكُورُوبُورِية"، وهم م  الزنوج أصنثاب البشنر     ويتثدثون لغة والسُّونغاي
 ن يتثدثون اللغة البولارية.لّاالسوداء، كما توجد به أقلية م  الفُّ

هم ويعتنقون المذهب المالكي، وتنتشر بين ،ويدي  جميع سكان أزواد بالإسلام
حي  تعج صثراء أزواد ومدنه بأضرحة الأوليناء  ؛ 1بشكل كبير الطرق الصوفية

عاصمة التاريخية الثقافينة لأزواد  عر  مدينة تمبكتو الوشيوخ الطرق الصوفية، وتُ
 .2ا هاذا العدد م  الأولياء  إشار  إلى أنها تمم قبورً ،"اوليًّ 111باسم مدينة "

البربنر،   لى قبائل الملثمين الصنهاجينإهم أما الطوارق   معظمهم فيعود نسب
ا يطلقه الآخرون علنى تلنك القبائنل      وكلمة الطوارق وإن كانت مصطلثً

لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم، وإنما يطلقون على أنفسهم أحند   الصثراء إلا أنهم
ولنيس  -(، و  نفس الوقت يطلق بعمنهم  إيموهاغالأااء )إماجغ ، إيموشاغ، 

اسم )كل تمشاغت أو كل تماشقت( على الطوارق غير الأصنليين، أي   -جميعهم
 .3قت ولم تك  أصوهاا م  الطوارقالقبائل الي  تطرَّ

 ،ويرى محمد عبد الرحم  عبد اللطيف أن هاذه المسميات توزيعات جغرافينة 
طلق علنيهم اسنم   غدامس ومرزق وغات وتمنراست هم م  يُ حي  إن طوارق

  بنني  الإفوغاس شمال ما  وأزواغ الغر آداررال   "، وطوارق كيدغإيموها"
                                                 

أحمد الحسني، "الحالة الدينية   شمال ما  منطقة "أزواد" وتداعيات الثنور : الواقنع    1
 http://almoslim.net/node/164402والمأمول". 

 "مجلة أكاديمية: تمبكتو المدينة المفقود ". 2
http://arc.alakhbar.info/25525-0-B0-FC-F0.html  

همام هاشم الألوسي، الطوراق الشعب والقمية: تاريًخا منسنيًّا وحاضنرًا مقهنورًا     3
 .31 ص (،0232رقراق، بني ومستقبلًا مجهولًا )الرباط، دار أ

http://almoslim.net/node/164402
http://arc.alakhbar.info/25525-0-B0-FC-F0.html
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سمون أنفسهم "إيموشاغ"، وطوارق آينير وأزواغ الأوسن      النيجر هم م  يُ
   أن  ة تصنبُّ النيجر يسمون "إماجغ "، لك  كل المسميات   المحصلة النهائيَّن 

 ااهم يعود إلى كلمة "مازيغ".
ا عديد  تسمية يورد الباحثون أسبابً"، وهي ينعر  الطوارق باسم "الملثمويُ

وهو اب  الملكنة   "هقار" ا، ومنها أنا وخرافيًّا أسطوريًّهاا، تأخذ   معظمها طابعً
ا بجيشه م  إحدى المعارك، و  طريق العنود  واجنه   هاربً الطارقية تين هينان فرَّ

  ته وهو منهزم، فأقام بجيشه فتنر  من  يرا؛ لأنه لا يستطيع دخول حي عشإحراجً
ى وجهه بلثام؛ لأنه جلب العار، بالدخول إلى الحي غط  الزم  خارج الحي، ولما هَمَّ

ومنها قصنة   .ا   الطوارق إلى اليوموكذلك فعل أفراد جيشه، وأصب  الأمر تقليدً
ا للطوارق أثناء غياب الرجال   مهام جلب المير  وسقي ا داهم حيًّأخرى أن جيشً

بمواجهته بعد أن تلثم  لإيهام الغزا  أنه  رجال، وكان الماشية، فقامت نساء الحي 
 لدى الطوارق. ا متداولًاها  النصر   المواجهة، فصار اللثام أمرً

وأقام الطوارق   تلك المنطقة م  الصثراء الكبرى حواضنر وسنلطنات   
عديد ، م  أشهرها إمبراطورية الملكة تين هينان الي  حكمت   القرن الخنامس  

ول الطوارق إنها صاحبة عقل راج  وحكمة معتبر ، وإن أصوهاا تعنود  عشر، ويق
ار" جننوب  قن وقد استقرت   منطقة "اها لمغرب،إلى منطقة "تافيلالت" جنوب ا

. 1د  عرجاء كما يقول اب  خلندون وأقامت مملكتها هناك، وكانت سيِّ ،الجزائر
دمت ذلنك  وقد استخ ،كما تتثدث بعض المصادر ع  أنها كانت بارعة الجمال

: لتسيطر على المنطقة، وحكمت عشرات القبائل   الصثراء، ويقول المؤرخنون 
 إن الطوارق أقاموا   المنطقة عد  سلطنات م  أبرزها:

بال الطاسنيلي  سلطنة "آزكار" وكانت تقع   سهول ووديان وواحات ج
مثل غدامس وغات الي  كانت عاصمة للسلطنة،  ليبيا كاكوس، وجنوب غربأو

 .وجاننت نناس  يب شرق الجزائر مثل الدبداب وحاسي مسعود وعنين أم وجنو
ة وتشترك   حدودها الشرقية مع سلطن ،ار" وتقع   جنوب الجزائرقوسلطنة "اها

                                                 

لعرب والعجم وم  عاصرهم م  اب  خلدون، كتاب العبر وديون المبتدأ والخبر   أيام ا 1
 (.3330ذوي السلطان الأكبر )بيروت، دار الكتب العلمية، 
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ثم سنلطنة   .هاانراست جنوب الجزائر عاصمة "آزكار"، وقد اتخذت م  مدينة تم
، منطقة غرب أزواغ بالنيجربالطارقية السلطنة الغربية، وتقع    ومعناها واللّيمدن،

 .براضنين وأضنرمبوكار  ا منطقة منيكا وشنتاخصوصً ،وتمتد إلى أزواد شمال ما 
ومعنى كلمة "تكريكريت" بلغة  ،وهي تتوس  بلاد الطوارق وسلطنة "تكريكريت"

وسلطنة . ومركزها مدينة أبْلَغ ،شق "الوسطى"، وموقعها وس  بين السلطناتاالتم
وعاصمتها مديننة   ،آيير   شمال النيجر لاسم نسبة إلى جبال"آيير" وايت بهذا ا

حي  كانت تحتل  ،م  أقوى السلطنات الطارقية وتعتبر ثم سلطنة "تمزقد" .أغاديز
ا، جنوبً أراضي خصبة وتتثكم   طرق القوافل القادمة م  وإلى ليبيا وبلاد اهاوسا

ب مدينة تانوت شمنال  غر وترتب  بعلاقات تجارية مع تشاد، ومركزها مدينة تركا
 وهي جنوب آيير وشرق تكريكريت. ،وتسمى دمرغ ،زندر

منها سلطنة "أولاد  ،كما أقام العرب بدورهم عد  سلطنات   منطقة أزواد
وسيطرت على المناطق الممتد   ،سليمان" البربوشية الي  قامت   غرب إقليم أزواد

لمل  هناك، وهنو نشناط   حي  يتم استخراج ا ،بين تمبكتو وحوض تاودني شمالًا
 " الني   ةتن وسلطنة "كن .ةرفت به قبائل البرابيش عبر تاريخهم   المنطقتقليدي عُ
عد علمي وروحي كبير، وسيطرت على مناطق   وس  وشمال إقلنيم  كان هاا بُ
 أزواد.

 المؤرخين يجمعون على أن  فإن  أما كبريات الحواضر والمدن   جنوب أزواد،
لمطة ولمتوننة،   قبائلُ ،أزواد وتمبكتو الكبيرتين   جنوب غاوال م  أقام مديني  أوَّ

، وم  هذه القبائل ينثدر شعب أزواد الأمنازيغي. أمنا اهاجنرات    ةتاركوقبيلة 
العربية إليه فكانت بعد ذلك   نهاية القرن الخامس عشر على يد البرابيش القادمين 

حسان العربية، ثم تبعهم الكنتيون    قبائل بنييا، وهم   أغلبيتهم م  م  موريتان
المؤرخون ع  أزواد  ويتثدث القرن الثام  عشر قادمين م  إقليم الساقية الحمراء.

لإمبراطورية ما ،  ام يتمتع بحكم ذاتي، تابع شكليًّ  بداية القرن الرابع عشر كإقلي
طان السعديين   احتله سل 3533و  عام  .3311ليه سنة لكنها فقدت السياد  ع

بعد أن هزم إمبراطورية السونغاي   جنوبه وقمى عليها،  بني،المغرب أحمد الذه
ومنذ ذلك التاريخ لم يخمع إقليم أزواد لسيطر  مركزية منتظمنة، إلى أن وصنل   
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، حي  واجه مقاومة عنيفة م  العنرب  3431الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة عام 
 والطوارق   الإقليم.

من    بني،ا   جزئه الجنور  إقليم أزواد سلطنات سودانية خصوصًوقد عَ
واعتبرها المؤرخون من    عاصمة الإقليم، ، نسبة إلى مدينة غاواغاواأشهرها مملكة 

بنني  ك إفريقيا   القرن التاسع، وقد بسطت سيطرتها على الجزء الجنوأقوى ممال
ثم وقعت المنطقة بعد ذلك  .وا باتجاه مدينة تمبكتم  إقليم أزواد، وامتد نفوذها غربً

تحت سيطر  مملكة ما    النصف الأول م  القرن الرابع عشر، وسنيطر أشنهر   
ملوكها مانسا موسى على مدينة تمبكتو ليممها إلى مملكته، لكنها تمردت عليه بعد 

وبعد انهيار سيطر  مملكة ما  على المنطقة، ظهرت  .يطر  عليهاا م  السثلاثين عامً
وتمبكتنو     يد  هي مملكة السونغاي، الي  بسطت سيطرتها على غناوا مملكة جد

تلك الفتر   بداية النصف الأخير م  القرن الخامس عشر، وشهدت مدينة تمبكتو  
 .ة م  شمال إفريقياحي  كانت مح  القوافل التجارية القادم ،اا كبيًرا تجاريًّازدهارً
السعديين النذي  انتنهت فتنر     انتهت سيطر  السونغاي عليها مع وصول  وقد

وهم حكام محليون للمديننة، النذي     ،ر  بباشوية تمبكتوسيطرتهم بظهور ما عُ
ثم حكم الطوارق بعد ذلك، ثم سنيطرت   .3012ا بحكم المدينة سنة استقلوا نهائيًّ

 .تالالحاج عمر ثم سيطر عليها  ،سينااعليها سلطنة م
، سع عشرليه أواخر القرن التاإتلين المح ان قدوم الفرنسيينإبَّ وكان إقليم أزواد

عديد  تحكمه بواسطة النظام القبلني، بعمنها طنارقي     "سلطنات" ا علىموزعً
لان" و"مملكنة  اني، وم  أبرزها "سلطنة الفُّوبعمها الآخر سود بني،وبعمها عر

السونغاي"، وكلاهما م  السودان، وتتركزان   جننوب الإقلنيم، و"سنلطنة    
" كلنصاروالليمدن" و"سلطنة  عربية، و"سلطنة "، وكلاهماةكنت و"سلطنة البرابيش"

و"سلطنة الإفوغاس"، وهي سلطنات طارقية، وكانت هنذه السنلطنات تمنم    
ا قد ينتم  عشرات القبائل المنموية تحت لواء القبيلة الحاملة لاسم السلطنة، وأحيانً

 ا لتثالف عد  قبائل   سلطنة واحد .الأمر وفقً
طلبت فرنسا الدولة المحتلنة   3354و 3355وعند قيام حركة الاستقلال سني  

م  السلاطين أن يوافقوا على جعل منطقة أزواد محمية فرنسية إلى أن يتم تنأطير  
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لاعتقادهم أنه يستهد  محاصر   ؛أهلها، إلا أن أهل أزواد رفموا العرض الفرنسي
ا أنه يستهد  إقامة قواعد عتقادهم أيمًة آنذاك، ولاالثور  الجزائرية الي  كانت فتيَّ

يعتقدون أن التعنايش منع    عسكرية فرنسية   المنطقة، فملًا ع  كونهم كانوا
 -وهي قبيلة م  السودان الإفريقي تسلمت الحكم   ما  م  الفرنسيين- البامبار

 ا.ا مسلمون سيتعايشون معًممك ، وأنهم جميعً أمرٌ
 الي  سيطر الجنوبيون على مقاليند الحكنم   لك  بعد استقلال جمهورية ما 

معه الحكومنات المتعاقبنة     ا، وتعاطت كبيًر فيها، واجه الشمال )أزواد( إهمالًا
كما يقول سكانه، فغابت  م  الدرجة الثانية   الوط  منطقةً باعتبار أزواد كوابام

صنع القرار إلا  ب أبناؤه ع  مراكزيِّعنه المشاريع التنموية والتعليمية والصثية، وغُ
  حالات قليلة، وترافق ذلك مع حركات تمرد مسلثة قامت ضد ما  خنلال  

 العقود الماضية.
ة لنه من  طنر     ونتيجة للإهمال الممنهج الذي كانت منطقة أزواد ضثيَّ

كو، تحولت تلك المنطقة طيلة العقود الماضية إلى بؤر  لنشناطات الجماعنات   ابام
ا الخارجين على القانون، الذي  وجدوا فيها متسنعً المسلثة وعصابات التهريب و

إذ  ؛ي قانون هناك سوى "قانون الغناب" حي  لا سلطان لأ ،ا هام ولنشاطاتهمآمنً
ا علنى  ا خارجًن ا ظل إقليمًلكنه واقعيًّ ،ا تحت سلطة الدولة الماليةيقع الإقليم نظريًّ

وقد ساهم   ذلك تراخي قبمة السلطات المالينة وإهماهانا للمنناطق     .القانون
حي  تغيب مشاريع التنمية والصثة والتعليم، فملًا ع  تفشي الرشو   ،الشمالية

ا أن معظنم المسنؤولين المناليين    والفساد   أجهز  الدولة المالية، إذ بات معروفً
 متورطون   أنشطة تلك العصابات والجماعات المسلثة.

 م  الإقليم مخابئ لتخزي  المخدرات والسنلا،،  كما اتخذت تلك العصابات
هابوط الطائرات المحملة بالكوكايين والقادمة من    م  صثرائه مطارات اتخذتبل 
وبلغ الأمر حد هبوط طائرات ضخمة   ! نوبية، وغينيا بيساو، وغيرهماكا الجيرأم

 حنادث  0223  الأول عنام  تشري/أكتوبر ل   بدايةجِّصثراء أزواد، حي  سُ
عند  " علنى بُ تَارْكُنت  منطقة " 505هبوط طائر  شث  عملاقة م  نوع بوينغ 

ا بعند  ا أن الطائر  الي  أحرقت عمندً   لاحقًكلم شمال مدينة غاوا، وقد تبيَّ 022
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وتحمل كمينة من     ،الجنوبية كايرويلا بأمننزتفريغ شثنتها كانت قادمة م  ف
وقد  .ع  كميات م  الأسلثة م  الكوكايين، فملًا أطنان 32المخدرات قدرها 
، ونقلها إلى  المهب  المذكور بصثراء أَزَوادا بعد تفريغ حمولتها  تم إحراقها عمدً

ويلا ع  طريق مطنار  ننزجهة مجهولة، بينما تم تسفير أفراد طاقمها عائدي  إلى ف
م  بعض سكان  متُوقد عل .دون أن يواجهوا أي مشكلة ،والعاصمة المالية بَامَاكُ

وصلت إلى مكان هبوط الطائر ، ونقلت  أن عشرات السيارات رباعية الدفع أزواد
حمولتها، وغادرتها بعد أن أضرمت فيها النيران الي  استمر اشتعاهاا عند  أينام     

 حسب بعض البدو الذي  يقطنون   تلك المنطقة. ،هيكل الطائر 
 وتخزي  المخدرات، الني  تنقنل   بتفريغ و  تلك الصثراء تقوم العصابات

 ات م  الحدود الجزائرية المغربيةالسيارات العابر  للصثراء كميات المخدر بواسطة
ا ا بموريتانيا وما  والنيجر وليبيا وصثراء سيناء بمصر، وأحيانًمرورً ،عبر الصثراء

وهناك طرق متعندد  لتلنك    .يا وتشاد والسودانيريتم نقلها عبر النيجر إلى نيج
ا   تهريب السلا، وبيعه، وكذلك تهرينب السنجائر   الي  تنش  أيمً العصابات

كما لجأت إلى صنثراء   .ي  م  وإلى الجزائر وليبياننزوالبوبعض المواد الغذائية 
أزواد مجموعات وعناصر مطارد    بلدانها، فمنلًا عن  الجماعنات السنلفية     

مرد    أزواد الي  اتخذت فيها معسنكرات لاكتتناب   ت المتيليشياالجهادية، والم
 وتدريب المقاتلين.

وقد اشتهرت مجموعات   الإقليم ببراعتها   التهريب عبر مسالك الصثراء 
الوعر ، وقدرتها على نقل وتأمين تلك المواد المحرمة عبر الصنثراء إلى وجهتنها   

وتحت اع وبصنر   ن أَزَواد كبريات مد  ح  ا للعيانالمحدد ، وأصب  الأمر باديً
وغاوا أماك  يتم فيها رك  وحجز  السلطات المالية، حي  تشتهر   مديني  تمبكتو

تظار استخدامها   عشرات السيارات العابر  للصثاري، مملوكة للعصابات،   ان
ر  أشخاص م  ذوي الثروات الطائلة   المنطقة بنأنهم  وقد عُ .رحلات التهريب

التهريب، كما اشتهرت بعض ورشات اللثامة والنجار     ناشطون   عمليات
وكيدال بتخصصها   تركينب ولحامنة    وغاوا وس  كبريات المدن مثل تمبكتو

على متن السيارات والشاحنات المملوكنة   قواعد المدافع الثقيلة وممادات الطيران
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أو  لا سيارات المسلثين السنلفيين، دون أي تندخُّ  لعصابات المخدرات، وأحيانً
ا على إحدى هنذه الورشنات   شخصيًّ اعتراض م  السلطات المالية، وقد وقفتُ

 وس  مدينة تمبكتو.
وتحظى هذه المجموعات الخارجة على القانون بمتسنع كنبير وآمن    تلنك     

وجنوب الجزائر  فاسو   شمال ما  ويمتد ح  شمال النيجر وبوركينا يتركز ،الصثراء
موعات م  جنسيات مختلفنة ومشنارب شن ،    وشمال وشرق موريتانيا، وهي مج

وأغراض متباينة، لكنها تتقاسم ميز  الخروج على القانون، وتحكيم "شريعة الغاب"   
  .ذلك المتسع م  الأرض، حي  لا وصاية للقانون، ولا وجود لسلطان الدولة

 تاريس مي الثورا  والتمرد
ا المجموعات العربينة  شهد إقليم أزواد عبر تاريخه الحدي  عد  ثورات قامت به

ا بعد استقلال الدولة المالية ع  المستعمر الفرنسي، فقند عنر    والطارقية، خصوصً
جمهورية ما  ع  فرنسا عام  الإقليم أول ثور  مسلثة بعد ثلاث سنوات م  استقلال

حي  قاد الزعيم الطارقي الإفوغاسي زيد أغ الطاهر ثور  مسلثة تهند  إلى   ،3301
 استقلال الإقليم ع  ما ، وشاركه عدد م  قاد  القبائل الطارقية الأخنرى، كمنا  

ضد نظام الرئيس الما  السابق مُودِيبُو كَيْتَا. وقند   شاركت فيها بعض القبائل العربية
حين  اعتقلنت آلا     ؛لك الثور  بقمع عنيفية   ما  تواجهت الحكومة المركز

ذت عمليات إعدام جماعية بحقهم على نطاق واسنع، كمنا   ونفّ ،الطوارق والعرب
قامت بإحراق قرى وأحياء سكنية يقطنها العرب والطوارق، قبل أن تعتقل الجزائر زيد 

 مسنل   ، كما3301ما لحكومة ما  نهاية عام سلّأيوب، ويُ إلياسمع رفيقه  أغ الطاهر
   المغرب الوجيه والقيادي الأزوادي محمد علي الأنصاري، وأبقى عليهم النظام الما 

   3354سننة   السج  إلى أن أطا، الجنرال موسى تراوري بالرئيس موديبو كيتنا 
 .1قهيانقلاب عسكري، فأفرج ع  زيد أغ الطاهر ورف

                                                 

 "الزعيم زيد أغ الطاهر". 1
http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-19-08-

29.html 

http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-19-08-29.html
http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-19-08-29.html
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ا ضد الحكم مجددًاتفقت القبائل العربية والطارقية على الثور   3343و  عام 
  ما ، والمطالبة باستقلال إقليم أزواد ع  الدولة المالية، وهي الثور  الي  قادهنا  

قبائل البرابيش العربية، ويتولى  كل م  أحمد ولد سيدي محمد ولد بده، أحد أعيان
أغا  أحد أعينان   ا منصب الأمين العام للثركة العربية الأزوادية، وإياد أغحاليً

أنصار الدي ، وضمت مختلف  فوغاس الطارقية، وهو الزعيم الحا  لحركةقبائل الإ
، لكنها عرفنت  "الشعبية لتثرير أزواد "الحركةتحت اسم  ائل العربية والطارقيةالقب

وأسست حركة خاصة  عندما انفصلت القبائل العربية 3332أول انشقاق فيها سنة 
، بقياد  كل م  أحمد ولند  "أزوادالحركة العربية الإسلامية لتثرير "بها تحت اسم 

وزير الشؤون الخارجينة والتعناون    ولد سيدي محمد،بني سيدي محمد، والذه
لكنها أبقنت علنى    .0231آذار /الدو    الحكومة المالية الي  تشكلت   مارس

تحالفها مع الطوارق لمواصلة حرب الاستقلال ضد ما ، وبعد ستة أشنهر من    
أغا  اتفاقية   مدينة تمنراست الجزائرية مع الحكومة المالينة،  ع إياد أغ التمرد وق 

ا هاا   قتال الحركنات الأخنرى الرافمنة    وأنهى تمرد جبهته، بل أصب  شريكً
للاتفاقية، فقاد بنفسه بعض المعارك ضد الحركات المسلثة الأخرى م  الطنوارق  

 والعرب.
عظمها على أساس انشقاقات أخرى كانت   م الشعبية الحركةهدت ش كما

الطارقية وأسست "الجبهنة الشنعبية    "شامنمسقبائل " قبلي، حي  انشقت عنها
 لتثرير أزواد"، وقبائل "الإيمغاد" الي  أسست "الجيش الثوري لتثرير أزواد".

أغا  مع الحكومة المالينة الأثنر    وكان للتثالف السريع الذي أبرمه إياد أغ
ت قديمة بين قبائنل "الإفوغناس" وقبائنل    الكبير   تأجيج صراع تصفية حسابا

"الإيمغاد"، حي  تتهم قبائل "الإيمغاد" قبائل "الإفوغاس" باستغلال ذلك التثالف 
 اد"إن مقاتلين م  "الإيمغن  :لمربهم والنيل منهم،   حين تقول قبائل الإيفوغاس

ق أغ الطاهر ونجله "العباس"   إحندى منناط   انتالاأوقفوا شيخ قبائل الإفوغاس 
أزواد، وأهانوهما وقتلوا بعض مرافقيهما، الأمر الذي دفع "الإفوغاس" إلى التثرك 
بعد أن نال "الإيمغاد" م  شرفهم وهيبتهم بعد إذلال زعيمهم، وقد أبقت تلنك  

 و  راسخة بين الطرفين ما تزال قائمة ح  الآن.االحرب على عد
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المسلثة بنالتوقيع علنى   وقد انتهت الحرب بين الحكومة المالية والحركات 
اتفاقية سلام أخرى، وتنظيم حفل لتوقيع الاتفاقية تم خلاله تسليم أسلثة المتمردي  

، إلا أن 3330سننة   ر  باسم "شعلة السلام"   مدينة تمبكتنو وإحراقها فيما عُ
متهمين الحكومة المالية بنالتنكر   0220و 0225الطوارق عادوا للتمرد ثانية سني  

لسابقة وعدم الوفاء بتعهداتها، وقد قاد جبهة التمرد حينها عدد من   للاتفاقيات ا
هَانْغَنا، وقند تنو       ابَ بقياد  العقيند إبنراهيم أغ   مساعدي إياد أغ أغا 

  حادث سير قرب مدينة كيدال بشمال أزواد،  0233تشري  الأول عام /أكتوبر
لثركة الوطنية لتثرينر  ا لوهو م  القاد  العسكريين حاليً فغاغاوالعقيد حس  أغ 
ا   تأسيس جماعة والشيخ أغ أوسا اللذي  شاركا لاحقًبني أزواد، وأحمد أغ بي
فوغاس، وعُرفت حركة التمنرد  صر التمرد حينها على قبائل الإأنصار الدي . واقت

مايو م  أجل التغيير   شمنال منا "،    01 نآنذاك باسم "التثالف الديمقراطي ل
 .معمر القذا بني ط م  الزعيم الليوساطة جزائرية، وضغووقد انتهى القتال بعد 

ا م  بعض المشاركين   تلك الحرب أن إياد أغ أغا  كنان داعمًن   وقد علمتُ
، رغم أن إيناد كنان   نغااباهلحركة التمرد وعلى اتصال بقائد المتمردي  إبراهيم 

 للقنصل الما . انائبًا حينها   المملكة العربية السعودية موجودً
وخلال تلك الحرب الي  نجثت الحكومة المالية   إعاد  توجينه مسنارها،   
وحوَّلتها إلى مواجهات بين العرب والطوارق بطريقة ذكية، وذلك عندما كلفنت  

  الجيش الما  محمد ولد ميدو بقياد  الحملة العسكرية للتصدي بني الماب  العر
جموعة العربية   أزواد، من   للمتمردي  الطوارق، مقابل تلبية بعض المطالب للم

أبرزها إدماج خمسمائة مقاتل م  شباب القبائل العربية   الجيش الما ، وقد لجنأ  
ولد ميدو بمساعد  المباط العرب   الجيش الما  إلى استدعاء عشرات الشنباب  
م  عرب أزواد م  ذوي الخبر  العسكرية الذي  قاتلوا   صفو  الجبهة العربينة  

دهم لقتنال المتمنردي    ات، وجنَّن ام التمرد   التسعينلتثرير أزواد أيالإسلامية 
إن السنبب الحقيقني    :إلا أن المقاتلين العرب   تلك الحرب يقولون الطوارق،

لاندفاع العرب   قتال الطوارق ساعتها لم يك  طاعة الحكومة المالية أو رغبة فيما 
رب وإقثامهم ؤولية ع  استفزاز العلون قاد  التمرد م  الطوارق المسعندها، ويحمِّ
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دون الطنوارق بقيناد    رها المتمن اهاجمات الأولى الي  نفذ إإذ  ؛  تلك الحرب
استهدفت معسكرات للجيش الما  معظم قادتها وعناصنرها من     نغااباهإبراهيم 

ا منهم، الأمر الذي ساهم   تأجيج الصنراع القنديم بنين    العرب، وقتلت عددً
فناررط أبناؤهنا   قتنال     ،ة   صفو  القبائل العربيةفر الحميَّالطرفين، واستن

 المتمردي  الطوارق تحت راية الجيش الما .
لم تنتمك    ورجاله إلى ليبينا،  نغااباهوبعد انتهاء الحرب ومغادر  إبراهيم 

القبائل العربية م  الاتفاق على توزيع الأعداد الممنوحة هاا م  الشباب الذي  سيتم 
حيها، اوضنو  تمبكتو ا القبائل المتمركز    مدينة الجيش الما ، خصوصًدمجهم  

 ا بهذا الشأن.الأمر الذي أوقف تنفيذ ما كان مقررً
وإضافة إلى تجنيد القبائل العربية ضد المتمردي  الطوارق، نجثنت الحكومنة   

تقنود   ا   الاستفاد  م  العداو  التاريخية بين قبائل "الإفوغاس" الني  المالية أيمً
التمرد، وقبائل "الإيمغاد" الموالية هاا، وكلاهما م  قبائل الطوارق، فأقثمت رجال 

ضد المتمردي  م  "الإفوغاس"، فكان قتناهام   يمغاد" وكبار ضباطهم   المعركة"الإ
 ا للثأر أكثر مما هو رغبة   الدفاع ع  ما .ضد المتمردي  طلبً
الراحل معمر القذا  الذي بني الليوبعد سقوط نظام الرئيس  0233و  عام 

كان يحتم  آلا  المقاتلين الطوارق م  أزواد ضم  قوات المغاوير الي  تعتبر ربة 
، عناد  1  ليبينا  دالتمنر كتائب القذا ، فملًا ع  احتمانه عشرات م  قاد  

المسلثون الطوارق إلى أزواد بقياد  العقيد محمد أغ ناجم، والعقيد مشنكناني أغ  
كنانوا   الجنيش    الذي  وآخري ، وانمم إليهم عدد م  المباط الطوارقبلال، 
وبوننا   أغ أكلي وحسين أغ هبري وامباركبني الصلا  أغ خم  أبرزهم  ،الما 

أزواد، الني  اسنتأنفت    ليشكلوا بذلك نوا  للثركة الوطنية لتثرير ؛أغ الطيب
قلنيم سننة   التمرد بالتوازي مع حركات مسلثة أخرى سيطرت مجتمعة على الإ

   أكبر هزيمة تعرفها الدولة المالية   تاريخها الحدي . ،0230
                                                 

 محمد الحافظ الغابد، "الطوارق بين طمو، الاستقلال وسيناريوهات التوظيف". 1
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-

3aa56fb899e2/d41dcaff-cc11-42b3-ba82-a3f147fb7f7e  

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/d41dcaff-cc11-42b3-ba82-a3f147fb7f7e
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/d41dcaff-cc11-42b3-ba82-a3f147fb7f7e
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عام  آذار/ولم تك  هزيمة الدولة المالية وخروج قواتها م  أزواد   نهاية مارس
سوى ثمر  لتراكمات عديد ، أسفرت ع  ظهور عندد من  الحركنات     0230

  الحركة الوطنية لتثرينر  المسلثة، أغلبها تتبنى الفكر السلفي الجهادي، فملًا ع
وسنتطرق   الفصل القادم لأبرز تلك الحركات المسلثة الني    .ليةأزواد الانفصا

 أزواد وسيطرت عليه. إقليم أخرجت الماليين م 
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 الفصل الثاني

 تنظيم القاعدة 

 ببلاد المغرب الإسلامي 

 )إمارة الصحراء(
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  بداينة  الإسلامي إلى ما عُنر    تعود أصول تنظيم القاعد  ببلاد المغرب
"الجماعة الإسلامية المسلثة   الجزائر"، الي  ظهنرت   نات القرن الماضي بتسعين

 عقب إعلان الجنرالات   الجزائر ع  إلغاء نتنائج الانتخابنات التشنريعية      
 ، والي  كانت الجبهنة الإسنلامية للإنقناذ بقيناد      3330كانون الثاني /يناير 30

مدني وعلي بلثاج قد فازت بها، فملًا عن  إصندار السنلطات     يسعباالثنائي 
ا بحل الجبهة وحظر نشاطاتها، وقد أعقب إعلان إلغاء الانتخابنات  الجزائرية قرارً

وحظر الحزب الفائز بها، موجة عنف كبير  را، ضنثيتها مانات الآلا  من     
 الجزائريين.

لظهور تلك الجماعات ورغم أن الإعلاميين والمحللين يرجعون السبب المباشر 
المسلثة إلى مرحلة ما بعد إلغاء تلك الانتخابات، إلا أن المتتبعين للتاريخ الجزائري 
المعاصر يرون أن النوا  الأولى لتلك الجماعات المسلثة، كانت الحركة الي  أسسها 

القرن الماضي تحت اسم "الحركة الإسلامية  مصطفى بويعلي، بداية ثمانيناتالشيخ 
ة"، وكان م  دواعي تأسيسها وحملها السلا، ضد الدولة الجزائرية، كمنا  المسلث

ات المؤيند للاتحناد   ومة الجزائرية   بداية الثمانينيقول مؤسسوها، موقف الحك
السوفيي  الذي كان   ذلك الوقت يحتل أفغانسنتان ويخنوض الحنرب ضند     

القطبين آنذاك، حين   "المجاهدي " م  الأفغان والعرب، وهو موقف أملته ثنائية 
كانت الجزائر إحدى دول القطب الاشنتراكي السنوفيي ،   مقابنل القطنب     

اط كي، وشكلت أفغانستان حيناذ واحد  م  أبنرز نقن  يرالرأاا  الأمبني الغر
لذلك كان استهدا  المصالح السنوفيتية أحند    ؛الاحتكاك والصراع بين القطبين

 سلثة   الجزائر.الشعارات البارز  للثركة الإسلامية الم
ونفذت الحركة عد  عمليات مسلثة   الجزائر، قبل أن تنتمك  القنوات   
الجزائرية م  إنهاء نشاطاتها بعد قتل زعيمها الشيخ مصطفى بويعلي وبعض قادتهنا  

أثناء تنفيذهم عملية لنقل كميات م  الأسلثة، حي  نصنبت هانم    3345سنة 
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عناصر الحركة بالعمل منع المخنابرات   ا بالتنسيق مع سائقهم، الذي اتهمه كمينً
الجزائرية، حي  يقولون إنه بدأ فجأ  أثناء تحرك المجموعة يشع الأضواء بطريقة غير 

ننيرت  ك الي  تكم    المنطقة، وفجأ  أُرَعادية، وكانت تلك إشارات لقوات الدَّ
  مواجهة حقيقية مع قوات الندرك الني     موعةالمجودخلت  ،الأضواء الكاشفة

، وقد ساهم بعض أتبناع  1نت م  قتل الشيخ مصطفى بويعلي وإصابة مرافقيهتمك
بويعلي   تشكيل الجنا، العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وما انبثق  مصطفى

 ا م  حركات مسلثة.عنها لاحقً
لك  الظهور الفعلي لتلك الجماعات المسلثة   الجزائر كان نتيجة للانقلاب 

التشريعية الي  نظمنت    ت   الجزائر بإلغاء نتائج الانتخابات ذه الجنرالاالذي نف 
الإسلامية للإنقاذ، وهي حزب إسنلامي   بعد أن فازت بها الجبهة 3333نهاية عام 

مدني،  عباسي: ، وم  أبرز قادته3343ذو ميول سلفية تأسس   الجزائر بداية عام 
قل على يد سي، وقد اعتُوهو م  المشاركين   حرب التثرير ضد الاستعمار الفرن

علنى   3354الاحتلال الفرنسي وأممى   السج  سبع سنين، وحصنل سننة   
طات دكتوراه   التربية المقارنة م  لندن، كما اعتقل عد  مرات على يند السنل  

أحد شنهداء الثنور     والدهإضافة إلى الشيخ علي بلثاج، الذي يعتبر  .الجزائرية
بتهمة المشناركة   حركنة    3345و 3341 الجزائرية، وقد دخل السج  ما بين
ا لرئيس الجبهة الإسنلامية  ا، وتم اختياره نائبًمصطفى بويعلي الي  تحدثنا عنها سابقً

هذا إضافة إلى العديند من  الندعا      .اذ بعد تأسيسها، واعتقل عد  مراتللإنق
كمال الطويل خارطنة نشنأ     والنشطاء الإسلاميين الآخري ، ويلخص الصثفي

حملها م  شرق الجزائر سعيد  هاإن فكر  تأسيس :الإسلامية للإنقاذ بالقولالجبهة 
مدني، وم  الغنرب   وعباسيقشي، وم  الوس  علي بلثاج واهااشمي السثنوني 

 .2محمد كرار
                                                 

، )بيروت: مؤسسة 3331-3354يحيى أبو زكريا، الحركة الإسلامية المسلثة   الجزائر  1
 .33 ص (،3331المعار  للمطبوعات، 

كمال الطويل، الحركة الإسلامية المسلثة   الجزائر م  "الإنقاذ إلى الجماعة" )بيروت،  2
 .34 ص (،3334، 3دار النهار، ط
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 ،3332وعشية أول انتخابات تنظم بعد الإعلان ع  التعددية   الجزائر سنة 
فنازت بمنا   تمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ م  اكتسا، المشهد البلدي، بعد أن 

 ا.مجلسً 34مجلس ولاية م  أصل  10، و3513ا م  أصل ا بلديًّمجلسً 351 مجموعه
وقد أدت هذه النتائج إلى توتر   العلاقة بين الحزب والنظنام الحناكم     

للثنزب  بنني  كتسنا، الشع ا الجنرالات، الذي  فاجنأهم الا الجزائر، خصوصً
الإسلامي الوليد، وشهدت الجزائر صدامات عنيفة بين الأم  والمتظاهري ، وبنات  

بل السلطات الأمنية، وتم اعتقاهام عشنية الإضنراب   قاد  الحزب مستهدفين م  قِ
م  نفس  تشري  الثاني/نوفمبر 03و   .3333حزيران عام /ذ   بداية يونيوفِّالذي نُ

ور الأسوأ   العلاقة بين الطرفين، حين تعرضت ثكنة عسنكرية  السنة، وقع التط
هبت كميات م  الأسنلثة، فسنارعت   تل فيه عدد م  العسكريين، ونُهاجوم قُ

السلطات إلى اتهام ناشطين   الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمسؤولية ع  الحنادث،  
الكنثيرون  ورغم أن تلك الحادثنة وصنفها    .وهو ما نفته الجبهة جملة وتفصيلًا

غية إبعاد الشارع الجزائري ع  الجبهة الإسلامية للإنقناذ وتننفيره   ر " بُ"المدبَّ نب
منها، إلا أن الانتخابات التشريعية الي  جرت بعد أقل م  شهر م  تلك الحادثة   

كانون الأول أكدت تصاعد شعبية الجبهة الإسلامية للإنقناذ، الني    /ديسمبر 00
حيننها أدرك   .بالمائنة  40، أي ما يمثل نسبة 013ا م  أصل مقعدً 344حصدت 

حكام الجزائر وكبار القاد  العسكريين والأمنيين فيها أن الأمور بدأت تخرج عن   
كنانون الثناني   /يناير 33   الشاذ  ب  جديد استقالته الرئيسسيطرتهم، فأعل  

، ونشرت وسائل الإعلام حينها اتهامات للجننرالات بنأنهم دفعنوه إلى    3330
خالند   برئاسة وزير الندفاع الجننرال   لةالاستقالة، وتم تشكيل مجلس أعلى للدو

كانون الثاني إلغاء الانتخابات التشنريعية الني    /يناير 30ار، وأعل  المجلس   ننز
وفرض حالة الطوارئ، وحل الجبهة الإسلامية  ،فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الات واسعة   أوساط قادتها ونشنطائها،  للإنقاذ، وشنت أجهز  الأم  حملة اعتق
ألنف شنخص خنلال أينام      02 اعتقال أزيد م وتحدثت بعض المصادر ع  

ونتيجة لذلك أعل  المانات   ؛عتقلات   الصثراء بالمعتقلينمعدودات، وامتلأت الم
 وصعدوا إلى الجبال. ،م  أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجهاد ضد النظام
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ا   الدعو  رًكبلإنقاذ قد بدأت مموالية للجبهة الإسلامية لوكانت جماعات 
3333منذ منتصف عام  لعمل المسل إلى ا

، وكان م  أوائل الذي  دعوا إلى العمل 1
ل بالاشتراك مع الذي شك  تنظيمه عبد القادر شبوطيالجهادي المسل  وبادروا إلى 

جماعنة مسنلثة    ،الدي  باعةالناشطين الإسلاميين المعروفين: السعيد مخلو  وعز 
آذار عنام  /تحت اسم "حركة الدولة الإسلامية"، الي  ظهرت أواخر شهر منارس 

  النشاط السنري عقنب    بدؤوا، وضمت عناصر مؤيدي  لجبهة الإنقاذ 3330
أو الذي  لجؤوا إلى السرية خلال ما عُر   ،إعلان إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية

رافقها م  دعنوات   ، وما3333حزيران عام /ني   يونيوباضطرابات العصيان المد
 داخل الجبهة لإعلان الجهاد   تلك الفتر .

 ،ومع صعود آلا  الشباب م  مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الجبنال 
الجيش الإسلامي  أُعل  هناك ع  تأسيس عدد م  التنظيمات المسلثة، م  أبرزها

ا ع  عسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد أُعل  رايًّالجنا، ال للإنقاذ الذي مث ل
إحداهما تُعنر  باسنم "اللجننة العسنكرية      :على جبهتين 3331تأسيسه سنة 

تم  3333و  سننة   .ت باسم "اللجنة العسكرية بنالغرب" بالشرق"، والثانية عُرف
رابة مدني مزراق. وكان هذا التنظيم يمم   صفوفه ق توحيد الفصيلين تحت قياد 

الجماعنة  "سبعة آلا  م  الشباب، وشهدت علاقته بنالتنظيم المسنل  الثناني    
النظنام   كان يشاطره اللجنوء إلى الجبنال ومحاربنة    الذي" الإسلامية المسلثة

 .3335حد الاقتتال عام  إلى توترات وصلت-الجزائري
دخل قائد الجيش الإسلامي مدني مزراق للإنقاذ   مفاوضنات   3335و  عام 

حنوا  أربعنة    رفقةبوذلك  السلطات الجزائرية انتهت بتخليه ع  العمل المسل ،مع 
، 3335تشري  الأول عنام  /موا أسلثتهم   أكتوبرآلا  م  مقاتليه م  الجبال وسلّ

 مستفيدي  م  عفو عام أصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
يش الإسنلامي للإنقناذ   أما الفصيل الثاني المسل  الذي كان يتقاسم مع الج

الجبال ويشاطره محاربة الجيش الجزائري فهو الجماعة الإسلامية المسنلثة، والني    
                                                 

  كمال الطويل، الحركة الإسلامية المسلثة   الجزائر من  "الإنقناذ إلى الجماعنة"،    1

 .321 ص
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ا نوا  للجماعة السلفية للدعو  والقتال الي  تحوَّلت بعند ذلنك إلى   ستشكل لاحقً
تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وقد تبنَّت الجماعة الإسلامية المسلثة الكثير 

 ليات الي  أودت بحيا  آلا  الجزائريين.م  العم
ع  تورط أجهز  المخابرات الجزائرينة وبعنض    لك  مصادر عديد  تحدثت
 ؛لمنسوبة إلى المسلثين الإسلاميينيات المسلثة المالقيادات العسكرية   بعض الع

لها وتبرير قرار ح ،وتنفير الناس منها ،بهد  تشويه صور  الجبهة الإسلامية للإنقاذ
يات الي  حامت حوهاا شنبهات  لموم  أشهر الع .ومنعها م  الوصول إلى السلطة

كثير، عملينة تفجنير مطنار هنواري بومندي          حبرسيل بشأنها عديد  وأُ
إن م  بين : زكريا بوأيقول الصثفي الجزائري يحيى  ؛ إذ3330عام  آب/أغسطس

لإسنلامية للإنقناذ   ك   مصداقية اتهام السلطات للجبهنة ا ما أثير بشأنها وشك 
ة العالية الي  نُفِّذت بها، وكون العبو  الناسفة وضنعت    بالمسؤولية عنها، الحرفيَّ

حقيبة دبلوماسية ووضعت الحقيبة   بهو المطار، الأمر الذي يثير تساؤلات عديد  
ع  حول اختراق التثصينات والإجراءات الأمنية   المطار، كما تم تفجير العبو  

عد، وهو ما لا يملكه الإسلاميون سناعتها، و  نفنس   التثكم ع  بُ ق جهازيطر
الوقت الذي انفجرت فيه قنبلة مطار هواري بومدي ، عَثَر المواطنون على قنبلة   
مستشفى مدني قرب بلد  الحراش. ويميف يحيى بوزكريا أن هناك مؤشرات تشي 

وإصابة آخري ، تقنف  بأن العملية الي  أسفرت ع  مقتل عدد كبير م  المواطنين 
وأُريد منها أن تُثدث صدمة لدى المواطنين الجزائريين،  ،وراءها أجهز  المخابرات

ودفعهم للالتفا  حول المجلس الأعلى للدولة الذي كان يعاني م  انعدام الشنعبية  
اغتيال رئيس الوزراء بلعيد عبد السلام الذي كان ساعتها حينها، كما استهدفت 

 .1ر، وذلك   إطار حرب الأجهز  الجزائرية الداخليةا   المطادًوموج
  قمايا الجماعات الإسنلامية المسنلثة محمند    بني ويقول الباح  المغر

 ا لتأسيسها، حي الجماعة الإسلامية المسلثة اتبعت أربع خطوات تمهيدًإن  :ضريف
ينب  تمثلت الخطو  الأولى   تأكيد الحمور م  خلال اهاجوم المثير الذي قناده الط 

                                                 

 .40 ص ،3331-3354يحيى أبو زكريا، الحركة الإسلامية المسلثة   الجزائر  1
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وتجسَّندت الخطنو  الثانينة   اختنراق      ،3333ضد ثكنة )غمار( سنة  الأفغاني
التنظيمات المسلثة كجماعة التكفير واهاجر  حي  كان الأفغان الجزائريون يشرفون 

عملية استقطاب  حي  مورست والحركة الإسلامية المسلثة على تدريب أعمائها،
وارتبطت الخطو  الثالثة بتأسيس تنظيمات  .مما أفمى إلى إضعافها ؛ممنهجة لعناصرها

مسلثة صغير  ذات قاعد  )أفغانية( مثل "كتائنب القندس" و"جماعنة السننة     
والشريعة"، بينما تجلت الخطو  الرابعة   الدعاية لتيار الأصولية الأفغانية عبر توزينع  

ة بل جعفر الأفغاني )مراد سيد أحمد( الذي كان يدعو سنن خاصة م  قِ ،المنشورات
إلى إعلان الجهاد وقتل الطاغوت المتجسد   موظفي الدولة ورموز السلطة.  3330

ا من   انطلاقًن  3330وانتهى هذا المسار بتأسيس "الجماعة الإسلامية المسلثة" سنة 
تحالف أربعة تنظيمات مسلثة هي: "المنشقون ع  الحركة الإسنلامية المسنلثة"   

اقون على العهد"، وتم اختيار عبد الحنق  و"كتائب القدس" و"الشريعة والسنة" و"الب
 3331أيار عنام  /اعتقاله   المغرب   مايو أمير للتنظيم الجديد، وبعد كأولالعياد  

ا للجماعة لك  إمارتنه لم    عيسى ب  عمار أميًريِّعدم، عُوتسليمه للجزائر حي  أُ
وات على يد القن  3331آب عام /حي  قتل   أغسطس ،اتدم أكثر م  شهر تقريبً

تنل    ا، إلى أن قُ  سيد أحمد مراد المكنى جعفنر الأفغناني أمنيرً   يِّالجزائرية، ثم عُ
، "أبو عبد الله أحمند " المكنى شريف قواي ، ثم تولى م  بعده3333آذار عام /مارس

 أمين منصب أمير التنظيم. "أبو عبد الرحم "وبعد مقتله تولى جمال زيتوني المكنى 
  التطر  والدموية خلال مرحلة  اهَجَوْأَة المسلثة وبلغت الجماعة الإسلامي

إلى  3333أيلول /جمال زيتوني هاا، الذي تولى إمارتها   الفتر  ما بين سبتمبرقياد  
 يزوابنر عنتنر   تولى م  بعده خلفه ، ثم3330 عام تموز/يوليو غاية مقتله   شهر

 00ودموينة، وأصندر     ا قياد  التنظيم، فكان أشد بطشًن  "أبو طلثة"المكنى 
والنذي   ،اللاام ع  حوز  الإسنلام"  بيانه المشهور "صدّ 3335أيلول عام /سبتمر

ى المذاب  الدموية الي  أعل  فيه كفر الشعب الجزائري واستباحة دمائه وأمواله، وتبنّ
 عرفتها الجزائر   تلك الحقبة.

إلى غاينة   3330تموز /م  يوليو فتر  قياد  الزوابري للجماعةوقد استمرت 
، وهي الفتر  الي  شهدت انشقاق عدد كبير من  قناد    0220شباط /شهر فبراير
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الجماعة الإسلامية المسلثة، وبدأت الجماعة تتلاشى   عهنده إلى أن اختفنت   
ا، كما ظهرت خلال تلك الفتر  كتائب وتنظيمات مسلثة اقتتلت فيما بينها، نهائيًّ

سلفية"، و"كتيبة الأهوال"، و"رابطة الندعو   "جماعة حما  الدعو  ال :وم  أبرزها
"الجماعنة السنلفية للندعو      على العهد"، فملًا ع  الباقونوالجهاد"، و"جماعة 

والتثق بها معظنم عناصنر تلنك     ،3334الي  أُعل  ع  تأسيسها سنة  والقتال"
وصفوا فيه  ،ا عُر  باسم بيان "الجماعة رحمة"الجماعات، وأصدر مؤسسوها بيانً

حداث فساد عظنيم  لقياد  الجماعة بأنه "استيلاء"، واتهموه بإ زوابريعنتر تو  
ووصفوا الموالين له م  عناصنر  بانحرافه ع  منهج الجماعة وهو المنهج "السلفي"، 

 الجماعة الإسلامية بالتكفيريين الخوارج.
ومع ظهور الجماعة السلفية للدعو  والقتال المنشقة ع  الجماعة الإسنلامية  

  الجماعنة   والجهنات إن معظم قاد  السرايا والكتائب  :ة، يمك  القولالمسلث
وغيرها م  الجماعات أعلنوا الانممام للجماعة السلفية، فبندأ   الإسلامية المسلثة

يتماءل، وأتباعه يتناقصون  زوابرينفوذ باقي تلك الجماعات، بما فيها جماعة عنتر 
 واختفى تنظيمه بعد ذلك. ،0220تل سنة إلى أن قُ

لنتلمس   والقتال جاءت كمثاولةالجماعة السلفية للدعو   إن :ويمك  القول
لال موقف وس  بين تياري  ظهرا   الجماعات الإسلامية المسلثة   الجزائر خن 

"، وهم المسيطرون علنى  الزوابريةهاما تيار "ات، أوَّالنصف الثاني م  عقد التسعين
ويرون تكفير المجتمع؛ لأنه لا يقاتل الحكام المرتندي   ، لمسلثةالجماعة الإسلامية ا

د المندنيين وسنكان القنرى    ذ هؤلاء عمليات قتل ضحسب تصنيفهم، وقد نف 
، وأحرقوا بعض المسناجد. أمنا   هميتصله أيدوعلماء الدي ، وكل م   والأريا 

دعا إليها الرئيس التيار الثاني فهو الداعي للارراط   سياسة المصالحة الوطنية الي  
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتسليم السلا، وإنهاء القتال، ويمثل هذا التيار الجيش 

فظهرت الجماعة السلفية للدعو  والقتنال   مدني مزراق،الإسلامي للإنقاذ بقياد  
ومتمسنك بقتنال النظنام     ،الجبلول م  ننزوال كتنظيم رافض لوضع السلا،

عامة الشعب الجزائري، ولا يقبنل باسنتباحة    فض تكفيرا يرالجزائري، لكنه أيمً
 دمائه، ويصف تصرفات "الزوابريين" بالجرائم الدموية الي  يرتكبها الخوارج.
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ولا  كانت الجماعة السلفية للدعو  والقتال قد أعرضت ع  تكفنير عامنة   
ا كسائر الشعوب الإسلامية، فإنها أصنرت  ا مسلمًالشعب الجزائري واعتبرته شعبً

ل الله"، شأنهم ننزعلى تكفير قياد  الدولة وحكامها باعتبارهم "يحكمون بغير ما أ
الأخرى، كما تمسنكت بنتكفير      ذلك شأن "حكام معظم البلدان الإسلامية"

ا للنظام الكافر، ا وأمنيًّأفراد الجيش وقوات الأم  ووصفتهم باليد الماربة عسكريًّ
انيين باعتبارهم مشرعين من  دون الله،  حسب تصورها. وامتد تكفيرها إلى البرلم

 وواصلت هذه الجماعة حربها ضد الحكومة الجزائرية، قبل أن تعل  مطلنع عنام  
ر ااهنا  ع  بيعتها لزعيم تنظيم القاعد    أفغانستان أسامة ب  لادن، وتغيِّ 0225

 لتصب  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي.
للدعو  والقتال منذ تأسيسها وح  اليوم  وتعاقب على قياد  الجماعة السلفية

"أبو مصعب عبد المجيد" خلال الفتر  منا   بعبد المجيد ديشو الملق  :هم ،أربعة قاد 
 حطاب  حس  يِّعُ ات الجزائرية، وبعد مقتله على يد القو3333و 3334بين عامي 

عزله بعد أن ، وتم 0220و 3333ا هاا، وتولى قيادتها خلال الفتر  ما بين عامي أميًر
ا لإنهاء العمل المسل  والاستفاد  م  قانون الوئام المدني، وتولى بعنده  أظهر توجُّهً

"أبو إبراهيم مصطفى" خلال الفتر  منا بنين    إمار  التنظيم نبيل صثراوي المكنى
  عبند الملنك   يِّ، وبعد مقتله على يد الجيش الجزائري عُن 0223و 0220عامي 

ا للتنظيم، و  عهده أصب  التنظيم عبد الودود" أميًر"أبو مصعب  المكنى دوركدال
ر ااه ليصب  القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، ومنا  ا م  تنظيم القاعد ، وغيَّفرعً

 يزال أبو مصعب عبد الودود ح  الآن هو الأمير العام للتنظيم.

 "فتح ال حرات"
زواد   شمنال  أ فوا على صثراءكان المسلثون السلفيون   الجزائر قد تعرَّ

حين كانوا يعبرونها باتجاه النيجر   رحلات لشراء السنلا،   3333ما  منذ عام 
ا منهم لم يستقر به المقام   أزواد، إلى أن كان مساء ذات يوم م  والدواء، لك  أيًّ
حينما لجأ أمير المنطقة الصثراوية التاسنعة     0222حزيران عام /نهاية شهر يونيو
مختار بلمختار المكنى "خالد أبنو العبناس"    السلفية للدعو  والقتالتنظيم الجماعة 



15 

إلى صثراء  ،ستة عشر م  عناصره كلهم جزائريون رفقةب والمعرو  بلقبه "بلعور"
وكان من    أزواد بعد يوم م  ملاحقة القوات الجزائرية هام، وقصفهم بالطائرات.

ز راثنان م  أب 0222سنة  بين مرافقي مختار بلمختار عند وصوله إلى صثراء أزواد
"أبو إسثاق الأفغاني"، وهو جزائري ينثدر  إبراهيم غريقة المكنى هما: قاد  التنظيم
التثنق معنه    نفسه، وصديق قديم له الي  ينثدر منها بلمختار غردايةم  مدينة 

، حي  تلقى دور  تدريبية عسكرية لمد  3333بالمقاتلين العرب   أفغانستان عام 
ا   مجنال  صدى" التابع لتنظيم القاعد  هناك، خصوصًن ر   معسكر "ثمانية أشه
ومع تصاعد أعمال العننف     .جرات، وأصب  أحد خبراء المتفجراتصناعة المتف

الجزائر الي  أعقبت إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الي  فاز بها الإسلاميون   نهاية 
السلفية العمنل المسنل  ضند    ، وإطلاق الجماعات 3333كانون الأول /ديسمبر

، والتثنق بمسنلثي الجماعنة    3331الدولة، عاد إبراهيم غريقة إلى الجزائر سنة 
  منطقة "الشلف"، ثم انتقل إلى المنطقنة العسنكرية الثالثنة     الإسلامية المسلثة
إنه م  أوائل الذي  أدخلنوا العمنل    :"، ويقول رفاقهكتيبة تيارتالمعروفة باسم "
ا لجزائر، بعد أن أتقنه خلال وجوده   أفغانستان، وقد كَوَّن عنددً التفجيري إلى ا

م  خبراء المتفجرات م  بين عناصر الجماعة الإسلامية المسلثة الذي  شاركوا   
 ةبالعشنريَّ إعداد وتنفيذ تفجيرات كبير  شهدتها الجزائر   مرحلة منا عُنر    

 السوداء.
نوبية   الجماعنة الإسنلامية   التثق بالمنطقة الصثراوية الج 3335و  سنة 

عيننه   3330ا بمهمة تكوي  عدد م  خبراء المتفجرات، و  سننة  فًكل المسلثة، مُ
عن    برفقتنه  وانشنق ا لأمير المنطقة الصثراوية مختار بلمختار، التنظيم مستشارً

الجماعة الإسلامية المسلثة ليلتثقا مع عناصرهما بالجماعة السلفية للدعو  والقتال 
وظل يعمل تحت إمرته، وكان بمثابة سناعده الأيمن     ،3334أسيسها سنة عند ت

ذه مقناتلو    هجوم نف  0225حزيران سنة /تل   يونيوورجل الثقة لديه، إلى أن قُ
المنطقة الصثراوية على ثكنة "لمغيطي" العسكرية   شمال موريتانيا، وقد أسندت 

فنت باقتثنام الثكننة    لِّم الي  كُإليه   ذلك اهاجوم مهمة قياد  مجموعة الاقتثا
 العسكرية بعد قصفها م  قبل المهاجمين.
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ا إلى أزواد مع مختار بلمختار أما ثال  أهم شخصية وصلت م  التنظيم مبكرً
"أيوب أبو عبيند "،   فهو القيادي   التنظيم ناصر مليك المكنى، وإبراهيم غريقة

اعنة  حي  انمم إلى الجم ا،مبكرًوهو م  الذي  التثقوا بالعمل المسل    الجزائر 
عشية انطلاق عملياتها المسلثة، ثم انشنق عننها    3330الإسلامية المسلثة سنة 

بالجماعة السلفية للدعو  والقتال بعد تأسيسها، وقد عاد من    3334والتثق سنة 
صثراء أزواد إلى الجزائر واستقر   الجبال ضم  صفو  المقاتلين الإسلاميين إلى 

   مدينة بومرداس. 0225سنة تل أن قُ
رفقة هؤلاء الثلاثة )مختار بلمختار، إبراهيم غريقة، ناصر مليك( ب وصل وقد

عبد الرحم  المهاجر، إلى صثراء أزواد   شمال ما  أربعة عشر م  المسلثين هم: 
تل   جبال وهو مقاتل ينثدر م  مدينة غرداية الجزائرية، وقد عاد إلى الجزائر وقُ

بولاية الجلفة خلال مواجهات مع القوات الجزائرية، وعبد العزينز من    بوكثيل 
 12تل   قصف نفذه الطيران الجزائنري ينوم   مدينة ورقلة   جنوب الجزائر، وقُ

دعى "بنلال"    شمال ما  قرب الحدود مع الجزائر، وآخر يُ 0225حزيران /يونيو
من  مديننة الجلفنة،    الجزائرية، و"حسان" وينثندر    لبويراوينثدر م  مدينة 

" وقد عاد هو الآخر إلى الجزائر وقتنل    ةو"منصور" الذي ينثدر م  "عين طاي
" وقتنل هنو الآخنر    ةالمنثدر م  "باريك البارا، ومسعود 0223جبال بوكثيل 

بعد عودته إلى الجزائر، وعبد الفتا،  0223لمسيلة سنة ابولاية "  بوسعادبمواحي "
 صنفويُ، 0223وس  الجزائر سنة  ل بمنطقة "تادمايت"تالشاعر م  "الجلفة" وقد قُ

شيوخ الجماعة السلفية للدعو  والقتال، و"إدريس" وينثدر م  "مسنعد"   كأحد
، و"أبو بلال" 0223بالجلفة وقد قتل مع عبد الفتا، الشاعر   وس  الجزائر سنة 

ته أثنناء  م  مدينة "ورقلة" جنوب الجزائر وقد قتل هو الآخر   انفجار لغم بسيار
عبد الله م  مدينة "المنيعة" وقتل مع أبو بنلال،   وعميعودته إلى صثراء أزواد، 

علنى يند    0223" وقتل   جبال "بوكثيل" سنة ةجامعو"إبراهيم" م  مدينة "
القوات الجزائرية، و"أبو رواحه" وينثدر م  "الأغواط" وقد قتل   تشاد مع عدد 

يش التشادي حين كان ضنم  مجموعنة     اشتباك مع الج 0223م  رفاقه سنة 
"عبد الرزاق البارا" قائد المنطقة الخامسة   الجماعنة   يقودها عمار الصايفي المكنى
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أما المقاتل الرابع عشنر   ،، ومعهم مقاتل آخر يدعى "عتبة"السلفية للدعو  والقتال
وكان  ، بسكرالتابعة لولاية  وهو م  مدينة أولاد جلال ،فلم أتمك  م  معرفة ااه

ضم  المجموعة الي  اعتقلت مع عبد الرزاق البارا على يد المتمردي  التشاديين سنة 
 م للسلطات الجزائرية.لِّوسُ ،0223

لحمور  0220لك  بلمختار قرر مغادر  أزواد والعود  إلى الجزائر ثانية سنة 
 اجتماعات مجلس الشورى واهاياات القيادية للجماعة السلفية للندعو  والقتنال،  

  النصف الثاني م  عنام   الدخول الثانية إلى صثراء أزواد لتأتي بعد ذلك محاولة
ا من   ا أوروبيًّأكثر م  ثلاثين سائثً باختطا  عندما قام عمار الصايفي ،0221

وعبر بهم الحدود باتجاه شمال ما ، قبل أن تنتهي محنتنهم بندفع    ،جنوب الجزائر
لك  عبد الرزاق البارا كان  فراج عنهم،حكوماتهم فديات مالية ضخمة مقابل الإ
غية توفير أكبر مساحة للتثرك والمناور ، يسعى لاكتشا  مزيد م  المناطق الآمنة بُ

فقام بعد أشهر م  وصوله إلى أزواد باصطثاب مجموعة م  مقاتلينه   رحلنة   
ا بالنيجر، وبعد وصنوله إلى تشناد   استكشافية نحو "جبال تبسي "   تشاد مرورً

حي  وقع  ،ك مع وحد  م  القوات التشادية أرغمته على اللجوء إلى الجبالاشتب
"الحركة م  أجل العدالة والديمقراطية" الي  تقاتل ضند نظنام     قبمة متمردي 

فاعتقلته ورفاقه وسلمتهم للجزائر بوساطة من    بني،ديالرئيس التشادي إدريس 
بية، تتهمه باختطا  رعاياها، بلدان غر عد  م  اساعتها مطلوبًليبيا، وكان البارا 

البارا  إلا أن الجزائر احتفظت به   سجونها ورفمت تسليمه لأي بلد آخر، وكان
 ،قد ترك مجموعة م  مقاتليه   شمال ما  صثراء أزواد باتجاه تشاد عند مغادرته

ا عُرفنت لاحقًن   الحميد أبو زيد، وهي المجموعة الي واستخلف على قيادتهم عبد 
إلى إمار  الصثراء ويصب  ااهنا   0225"الفاتحين" قبل أن يتم ضمها سنة باسم 

ضم  عملية إعاد  هيكلة قامت بها قياد  التنظيم لإمنار    ،"كتيبة طارق ب  زياد"
 الصثراء.

قرر أمير المنطقة الصثراوية   الجماعنة   0223و  النصف الأخير م  عام 
 ،ود  ثانية إلى صثراء أزواد   شمال ما السلفية للدعو  والقتال مختار بلمختار الع

للتنظنيم   خلفيةا له، وقاعد  لك  هذه المر  جاء للإقامة فيها، حي  اتخذ منها مقرًّ
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مصعب عبد النودود، ويقنول   بني أالذي ينش    الجزائر بقياد  أميره الحا  
إن  :الإعلام السابق   إمار  الصثراء"جليبيب" مسؤول  المكنى اخليلالحس  ولد 

جاء بعد قدوم عناصر الجماعة السلفية للدعو  والقتال إلى صثراء أزواد شمال ما  
بهنذه   -حسب قولنه - دراسة وتقييم لما آل إليه الحال   الجزائر، فثاول الإخو 

الخطو  فك الطوق وإعطاء متنفس للمجاهدي    الجزائر عنبر توسنع جديند    
ستطيعون م  خلالنه تنوفير قاعند     وتوفير ملاذ آم  ي ،وانتشار على رقعة أكبر

 للجهاد.
  توفير المال والسلا،، واكتتناب   وتمثلت مهام قياد  إمار  الصثراء بأزواد

وتدريبهم وإرسناهام إلى  بني المقاتلين م  دول الساحل والصثراء والمغرب العر
جبال الجزائر للقتال ضد القوات الجزائرية، فملًا ع  اختطا  الرعاينا الغنربيين   

يمتهم بالمال، أو بسجناء م  التنظيم. وقد أطلقت الجماعة السلفية للندعو   ومقا
ورغنم أن   .م"، و"أرض العنز " والقتال على صثراء أزواد اسم "صثراء الإسلا

أنهم اتخذوا من  سلسنة "جبنال     ا   تلك الصثراء إلامجال تحركهم كان واسعً
 "تغرغارتا جبل "وصًشبه ثابت هام، خص الإفوغاس"   أقصى شمال أزواد معقلًا

 ؛وأطلقوا عليه اسم "تورا بورا المغرب الإسلامي" ،نقطة تمركز هام الذي تحوَّل إلى
ا بجبال "تورا بوار"   أفغانستان الي  لجأ إليها زعيم تنظيم القاعد  السنابق    تيمنً

أفغانستان أسامة ب  لادن ومقاتلوه بعد اهاجوم الأميركي على أفغانسنتان عقنب   
ليت" ا، هذا إضافة إلى جبال "تس0223أيلول عام /الحادي عشر م  سبتمبرأحداث 

على ظهنور   و"تيمدقين" وغيرها. ويقيم عناصر التنظيم   تلك الصثراء والجبال
بنصب خينام عسنكرية يملكونهنا،     يقومون اوتحت الأشجار، وأحيانً السيارات

 توجد بها أشنجار أو  ويستخدمونها عاد    الأماك  الصثراوية المفتوحة، الي  لا
إليها، ويتعمدون التنقل بشكل دائم، إذ لا يبيتون   موقع أمموا فيه  يؤوونجبال 

سثابة اليوم، باستثناء بعض المواقع الحصينة   جبل "تغرغارت"، فإنهم يتخنذون  
ثم يعنودون     أغلب الأوقنات  يتنقلون عنهاوا منها مقرات شبه دائمة، وإن كان

ومع إحساس قناد  هنذه الجماعنات     .اظ بحراسات دائمة فيهامع الاحتف إليها،
بالسنيارات   بالمتابعة والرصد، عمدوا إلى استراتيجية تقوم على التثنرك لنيلاً  
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و  مجنال   .رات تحت الأشجار و  كهو  الجبنال ا وإخفاء السياوالتوقف نهارً
كمنا   بينهم أجهز  الاتصال اللاسلكي، فيماتصالات يستخدم عناصر التنظيم الا

و  حنالات ننادر  الجزائرينة     ،يعتمدون على شبكات اهااتف الأرضية المالية
ا هاتف ع  اهاواتف الي  تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، خصوصً والنيجرية، فملًا

 "الثريا". شبكة
شأنه   ذلنك  - وقد قام أمير الصثراء مختار بلمختار بعد وصوله إلى أزواد

بتوفير ملاذ آم  للمطاردي  م  عناصنر   -  الجزائرشأن قاد  الجماعات المسلثة 
الجماعة الإسلامية المقاتلة   ليبيا، والجماعة الإسلامية المقاتلة   تونس، وبعنض  

المغرب وموريتانيا ونيجيريا، وقد حظي بعمنهم   م الجماعات الجهادية والأفراد 
منا عُنر     بتلقي تعليم ديني   موريتانيا وليبيا والمغنرب، وشنكلوا طليعنة   

 "مجاهدي المغرب الإسلامي". نب
قمعية   المنطقة مثل نظنام   ة الي  واجهت بها أنظمةيالقبمة الحديدوكانت 

معمر القذا ، وزي  العابدي  ب  علي   تونس، ومعاوينة ولند   بني العقيد اللي
علنى اسنتقطاب    تلك الجماعات   الصثراء ساعدت، قد ياالطايع   موريتان

ي  م  الاعتقال والسجون، حي  التثق العديد عشرات م  الشباب المتدينين الفارّ
ا طلبًن  ؛بمعسكرات التنظيمبني والمغربني م  الشباب التونسي والموريتاني واللي
ا إلى عناصر ا للقتال   بلدانهم، ليتثوَّلوا لاحقًللثماية وليس قناعة بالفكر  أو سعيً

 لتنظيم.جهادية نشطة   ا

 الم اهرة والاحتوات
عمد مختار بلمختار إلى رب  علاقات اجتماعية وأواصر مصاهر  مع السكان 
المحليين   أزواد، حي  تزوج هو نفسه م  ابنة إحدى الأسر العربية الأزوادينة،  

، ووالدها القيادي المعرو    القاعد  0224وهي أم ولده إبراهيم الذي ولد سنة 
ويعتنبر   لذي ينتمي إلى قبيلة "أولاد إدريس" البربوشية الأزوادية.، احماهعمر ولد 

" المعروفين قبنل أن  ينالملثمم  أبرز قاد  كتيبة " -صهر بلمختار- عمر ولد حماه
ا يحمل اسم "أنصار الشريعة" يمم مقاتلين م  قبائل تنظيمً 0230يؤسس نهاية عام 
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ماعة السلفية للدعو  والقتال   البرابيش العربية، كما عمد باقي عناصر تنظيم الج
أزواد إلى الزواج م  بنات القبائل العربية والطارقية هناك، وكذلك بعنض أسنر   

لان الإفريقية، وحفر التنظيم بعض الآبار   تلك الصثراء، وسنعى إلى  قبائل الفُّ
توفير الأدوية للمرضى   الأحياء البدوية، وتقديم اهادايا   المناسنبات الدينينة   

"الدبلوماسنية"   يرها لشيوخ القبائل ومسؤو  الأحياء، ولم تك  حملة بلمختاروغ
الذي  سعى لتجنب  كانت له علاقات مع بعض المهربين فقد ،على السكان لتقتصر

المواجهة معهم، وإغرائهم بالانممام له، واستغلاهام   مهام تخدم التنظيم، عنبر  
   الدواء، ورصد الرعاينا الغنربيين  إبرام صفقات معهم لتوفير السلا، والغذاء و

المنطقة، وتوفير أخبار الأماك  والبلدان الي  يدخلونها. واستغل التنظيم غيناب أي  
نشاط دعوي أو خيري أو إنساني ع  تلك المنطقة النائية، فاعتمند المسناعدات   

  التبشير بندعوتهم السنلفية وتقنديمها     عناصره توبدأوسيلة لكسب الناس، 
زوادي ونشرها باعتبارها تمثل الإسلام الحقيقي، وقد ساعدهم علنى  للمجتمع الأ

ذلك انتشار الأمية والجهل بين الناس، فلم تواجه الأيديولوجية السلفية الجهادية أي 
مقاومة فكرية أو علمية م  طر  السكان، باستثناء بعض المرجعينات الصنوفية   

شباب قبائل أزواد م  العرب  القليلة، وكان لتلك الدعو  تأثيرها الكبير   صفو 
 عصابات تهرينب المخندرات   كرجالوالطوارق، الذي  كان الكثير منهم يُستغل 

يقودهم  "مهربين" م  ة، فاحتفظوا بسلاحهم ونشاطهم وتحولوايت القبليليشياوالم
زعماء العصابات، إلى "مجاهدي " يقودهم أمراء الجماعة، كما حاول قاد  التنظيم 

الوساطات لإصلا، الخلافات الي  تعصف بالقبائل والأسنر    أن يقوموا ببعض 
المنطقة. وهنا لابد م  التذكير بأن منطقة أزواد كانت خنلال العقنود الماضنية    

بين العرقيات والقبائل الي  تقطن    ميةا للعديد م  الصراعات والحروب الدامسرحً
رب والطوارق، ا ضارية بين السود والبيض، وبين العالإقليم، حي  شهدت حروبً

وح  بين قبائل المجموعة العرقية الواحد ، فقد دارت حروب عنيفة بنين قبائنل   
ا "الإفوغاس" وقبائل "الإيمغاد" وكلاهما م  الطوارق. كما شهدت المنطقة حروبًن 

وكان زعماء " العربية، ومجموعات قبائل "عرب تلمسي"، كنتةشرسة بين قبائل "
الجيش الما  وضباطه يستغلون أسلثة ومعدات الجيش  هذه المجموعات م  عناصر
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لم  ة الي  كانت توجد   تلك المنطقةالما    حروبهم الداخلية، بل إن القوات المالي
تك  سوى أدا  لتصفية تلك الحسابات، فقد حدثني أحد المباط العرب   الجيش 

سنة  باهانغاي إبراهيم الما ، أنهم خلال مواجهتهم للتمرد الذي قاده العقيد الطارق
ا للقتال؛ لأن ، كان عناصر قبائل "الإيمغاد"   الجيش الما  هم الأكثر حماس0220ً

المتمردي  م  خصومهم "الإفوغاس"، وكلما وقع أسرى م  متمردي "الإفوغاس" 
ا،   قبمة القوات المالية سارع عناصر "الإيمغاد" إلى التنكيل بهم وتصفيتهم جسديًّ

ي دفع المباط م  العرقيات الأخرى إلى محاولة تنوفير حماينة خاصنة    الأمر الذ
للأسرى ومنع الجنود المنثدري  م  "الإيمغاد" م  الوصول إلنيهم، كمنا كنان    

كمنا   الأسرى م  "الإيمغاد" لدى المتمردي  الإفوغاس عرضة للتصفية والتنكينل. 
تلمسني"   " و"عنرب ةكنتن استخدم المباط العرب   الجيش الما  م  قبائل "

 .0223وحداتهم القتالية   الحرب بين القبيلتين سنة 
وبالعود  إلى سياسة الاحتواء الي  اعتمدها زعيم إمار  الصثراء مختار بلمختار 
  أزواد، وحرصه على اتباع استراتيجية التوغل الاجتماعي لاستقطاب السنكان،  

البدوينة   تلنك    فقد أعطى توصيات لعناصره الذي  يتزوجون م  بنات الأحياء
 رجالنه بنذلك تقنديم    بحس  المعاملة وعدم التسرع   الطلاق، محاولًا الصثراء

م  رجال المجتمع الأزوادي الذي ينتشر فيه الطلاق بشنكل   أفمل بدائلَباعتبارهم 
إلا وهي مطلقة أو متزوجة للمر   سنة 34عمرها  تجاوز لا تكاد توجد فتا كبير، إذ 

إن هذه  :"، قال فيهاينالملثمقصة رواها   أحد عناصر كتيبة " ستطردأالثانية. وهنا 
ا ذات يوم، لكنها جلبت هام ثقة السكان ودفعتنهم إلى  ا باهظًالتعليمات كلفتهم ثمنً

ا لبناتهم، وبالتا  اثت هام بالتوغل   المجتمع وكسنب ثقتنه   القبول بهم أزواجً
  المقاتلين معسكر كتيبنة  غادر عدد م 0223كثاضنة اجتماعية. ففي خريف عام 

" بجبل "تغرغارت"   إجاز  لمد  أسبوع، وكانوا يرغبون   النزواج من    ينالملثم"
بنات بعض الأحياء البدوية، وتقدم أحدهم وهو شاب موريتاني يكنى "الشنريف"  
كمرش  أول للزواج عند أول حي يمرون به، لك  بعض الأسر الي  زاروها رفمت 

ختارت غيره م  رفاقه   تلك الرحلة، كما أن بعنض الأسنر   تزويجه م  بناتها، وا
كانت ترفض تزويج بناتها م  العناصر غير القياديين   التنظيم، فقنال الشناب     
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ا هان   عقابً ؛الحظة غمب لرفاقه إنه سيتزوج أكثر م  فتا  أزوادية وسيطلقه  جميعً
سيدي عنا ، بأننه   على رفمه، وعلى الفور رد أمير المجموعة ويدعى الطيب ولد 

ا بشنأن  سيمنعه م  الزواج   تلك الرحلة إلى أن يعود للأمير بلمختار ليتخذ قرارً
ر زواجه، واعتبر "أمير المجموعة" أن تصري  زميله "الشريف" ع  عزمه الزواج بنأكث 

يتنافى مع استراتيجية أمير الصثراء وتوصياته الي  تقوم علنى   م  واحد  وتطليقه 
عبر الانمباط الاجتماعي،  جيد  ع  مقاتلي التنظيم للمجتمع الأزواديديم صور  تق

غير أن "الشريف" الذي أحس بجر، عميق   كرامته وكبريائه بعد رفنض عند    
فتيات له، وقبوها  بالزواج م  زملائه، وقرار أميره منعه م  الزواج   تلك الرحلة، 

ز  بيوم واحد أخذ السيار  الوحيد  على الانتقام م  الجميع، وقبل انتهاء الإجا أصرَّ
وابتعد ع  الحي الذي كنانوا يوجندون بنه،     ،الي  كانت مع المجموعة   إجازتها

وتوارى خلف بعض الأشجار للاستثمام، لكنه انتهز الفرصة وهنرب بالسنيار ،   
ا زملاءه عند الحي دون وسيلة نقل، وبعد أربع وعشري  ساعة وصلتهم سيار  تاركً

بها غير بعيد  يبة، وأثناء تعقبهم للف  اهاارب عثروا على السيار  الي  فرَّنجد  م  الكت
 ،كلم شمال غرب مدينة تمبكتو( 32قرب مدينة غوندام ) الموريتانية الماليةم  الحدود 

لك  "الشريف" اختفى ومعه جهاز حاسوب كان   السيار  هو عبار  ع  الذاكر  
ا تسنبب    ا باهظًن الصثراء، فكان ذلك ثمنًن  الإعلامية والاستراتيجية للتنظيم  

إحراج كبير للكتيبة الي  بات قادتها على يقين أن أسنرارهم أصنبثت   أيندي    
هو الصنرامة   تطبينق تلنك السياسنة      -كما يقول محدثي-الأعداء، والسبب 

هام عن   وتقديم صور  جيد   ،الاجتماعية الي  تسعى لاستقطاب واستمالة السكان
 ر  الصثراء"."إما مقاتلي

 الاوتتاأ والبيعة
ا اعتمد التنظيم   استراتيجيته التوسعية على شبكات اكتتاب تابعة له تكتيكيًّ

 ،  دول المنطقة، حي  أوفد عناصر للإقامة   موريتانيا والنيجر وما  والسنغال
البيعنة   وتؤخذوكلفهم باكتتاب العناصر الراغبين   الانممام للتنظيم ومبايعته، 

 لاثة أشكال:ث
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ا من   : أن تتم بشكل مباشر بين الفرد والجماعة، وهذه الحالة تتم غالبًأولًا
ا للالتثاق به، حين   طر  الأشخاص الذي  يصلون إلى معسكرات التنظيم طلبً

يقوم أمراء التنظيم بدعوتهم لمبايعتهم بشكل مباشر، وهذا ما حصل منع أغلبينة   
والنذي    ،طر  العناصر المقيمين   بلدانهمأعماء التنظيم الذي  يتم تجنيدهم م  

ليقدموا البيعة للأمنراء بشنكل    ؛اهام إلى المعسكرات   شمال ما يقومون بإرس
 مباشر.
أحد أمراء التنظنيم،   م  طر  له شخص مأذون: أن تتم البيعة بواسطة اثانيً

تنظيم بعد أن يأخذ البيعة لنفسه نيابة ع  الأمراء م  العناصر الراغبين   الانتماء لل
ض لأخذ البيعة م  ذلك الأمير، وتكون تلك البيعة   النهاية عهم على أنه مفوَّطلِيُ

عناصر تنظيم "أنصار مع  حصل ما ، وهذاله شخص مأذونللتنظيم لكنها بواسطة 
   بلاد شنقي "   موريتانيا، الذي  أخذ منهم زعيم التنظيم الخنديم  ينالله المرابط

"أبو بكر السباعي" البيعة له، على أنه هو نفسه بنايع مختنار    ولد السمان المكنى
بلمختار أمير الصثراء، وهذا الأخير بايع قياد  التنظيم   الجزائر، وبالتا  يكنون  

 هؤلاء العناصر قد بايعوا قياد  التنظيم عبر سلسلة م  الوسطاء.
مبايعته، دون أن : أن يأخذ الشخص البيعة لنفسه م  العناصر الراغبين   اثالثً

م  قاد  التنظيم، ثم يقوم هو بمبايعنة قناد     ا م  طر  أيٍّأو موفدً يكون مخولًا
ا، وقد حصلت مثل هذه التنظيم بعد ذلك بااه وباسم العناصر الذي  بايعوه سابقً

مع أمير "كتيبة صنلا، الندي "   جماعنة     -على سبيل المثال لا الحصر-البيعة 
"أبو علي"، حين قنرر   ب إفريقيا سلطان ولد بادي المكنىالتوحيد والجهاد   غر

ومبايعة جماعة أنصار الدي ، فقنام بمبايعنة    الانفصال ع  تنظيمه 0230نهاية عام 
إياد أغ أغا  بااه ونيابة ع  عناصر الكتيبة الذي  بايعوه  زعيم جماعة أنصار الدي 

 قبل ذلك.
غة متداولنة بنين أعمناء    أما صيغ لفظ البيعة فهي متعدد ، لك  أشهر صي

في المنشط والمكرر،    أبايعك على السمع والطاعةالتنظيم والأمراء للبيعة هي: "
  وأن لا أنازع الأمرر أهلر   إلا أن أر    وفي العسر واليسر  وعلى أثرة عليَّ

 ا عندي من الله في  برهان".ا بواحًكفرً
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عناصذر   مذ   كما أن هناك بيعة أخرى تتجدد بشكل دائم، ويتم أخذهها 
 حيث يقوم أمير الكتيبذة أو  ؛بقة، وهي بيعة أمراء المهامالتنظيم رغم مبايعتهم السا

 ا مذا تكذون تىذ      أمير عى  أ  جمموعة يرلىها ي  مهمة، وغالب ينالسرية بتعي
المهمة قتالية أو محفوفة بالمخاطر، وعند اقتراب الىحظات الحاسمة ي  المهمة، يقذوم  

ينفهون معه المهمذة،  أمير تى  المجموعة بأخه البيعة عى  الموت م  عناصره الهي  
 حيث يىتزم أصحاب بيعة الموت عادة لأميرهم أن يقاتىوا معذه حذي يهىكذوا    
أو ينتصروا، وأن لا يفروا م  أرض المعركة ولا يستسىموا إلا إذا نفدت ذخيرتهم 

 لك  ههه البيعة تنقضي بانتهاء المهمة التي كىفذ  بهذا المجموعذة،    . وأحيط بهم
المجموعة بمجرد تنفيه المهمة والعذودة إ  معسذكرات   كما تنتهي معها إمارة أمير 

 التنظيم.
ومع اشتداد الخلاف بين أمراء الصحراء أصبح أمير كذل كتيبذة أو لذرية    
يشترط عى  العناصر الراغبين ي  الالتحاق بكتيبته أو لذريته أن يبذايعوه هذو    

بذين  ة ي  التنقل حركيَّ 7000وحي  7002ا، وقد شهدت لنوات ما بعد شخصيًّ
الكتائب والسرايا بعد عزل مختار بىمختار ع  إمارة الصحراء واحتفاظذه بقيذادة   

كتيبذة   -وبشذكل متفذاوت  -" وحدها، فقد غادر عدد كذبير  ينكتيبة "المىثم
"، وبايعوا أمراء السرايا والكتائب التي شكىها التنظيم ككتيبة طارق بذ   ين"المىثم

أنهم لبق أن بايعوا مختار بىمختذار   رغم ،زياد، ولرية الفرقان، ولرية الأنصار(
كأمير لىصحراء، وقد حرص أمير كل لرية أو كتيبة عى  أخه البيعة لنفسه مذ   

 ا م  معسكرات كتيبة مختار بىمختار.أ  عنصر يىتحق به قادم 

 في مرمى نيران "بلمختار"
بعد حوالي تسعة أشهر م  التقرار مختذار بىمختذار ي  صذحراء أزواد،    

قرر توليع نشاطه العسكر  ليشمل موريتانيا،  5002منتصف عام  وبالتحديد ي 
ا عى  حامية لىجيش الموريتذا   هجوم  5002حزيران عام /ه ي  الرابع م  يونيوفنفَّ

ا عسكريًّ 71ي  بىدة "لمغيطي" بولاية تيرس زمور شمال البلاد، وخلال الهجوم قُتل 
نقيب، كما التو  عناصر بىمختار  ا، بينهم قائد الحامية وهو ضابط برتبةموريتانيًّ
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وقند حنرص مختنار    . ت م  الأسلثة والذخير على سيارات عسكرية وكميا
بلمختار خلال العملية الي  نفذها ضد القوات الموريتانية على اصطثاب خمسنة  

ليشاركوا   تنفيذ العملية، وكان من    ؛ساعتها موريتانيين كانوا معه   الكتيبة
عنر   نى "أبو يونس الموريتاني"، وكان حيننها يُ الحاج ولد عبد القادر المك بينهم

ا لسابقة سفره إلى أفغانستان، حي  اعتر  بلمختنار  نظرً ؛بلقب يوسف الأفغاني
، بأننه )أي يوسنف   0233تشري  الثاني عام /خلال مقابلة أجريتها معه   نوفمبر

 ينة لسلفية للندعو  والقتنال الجزائر  الأفغاني( كان أول قنا  اتصال بين الجماعة ا
أيلول عام /وتنظيم القاعد  بأفغانستان، وقد اعتقلته السلطات الباكستانية   سبتمبر

الجوية   أفغانستان، قبل  قاعد  باغرامكيين الذي  نقلوه إلى يروسلمته للأم 0233
ولند  ، إضافة إلى الحسن   0231حزيران عام /تسليمه لموريتانيا بداية شهر يونيو

ؤول الإعلام   إمار  الصثراء بتنظيم القاعد  ببلاد ا مسالذي أصب  لاحقً اخليل،
 "، والخديم أحمدو بمبا المكنىينالملثمالمغرب الإسلامي، والشخصية الثانية   كتيبة "

الجامعات الأردنية، وقد التقى خلال    "أبو محمد الموريتاني"، وهو مهندس تخرج
محمند   اا أبخصوصً ،إقامته   الأردن ببعض شيوخ التيار السلفي الجهادي هناك

ا ا فكريًّن الذي يتخذ منه تنظيم الجماعة السلفية للدعو  والقتال مرجعًن  المقدسي
 تل أبو محمد الموريتاني   عملية لمغيطي.ا، وقد قُوأيديولوجيًّ

بعد العملية مباشر  بجمع الجنود الموريتانيين الذي  وقعنوا     كما قام بلمختار
اه نظام الطاغوت الكافر ا اَّمّا م  الاستمرار   الدفاع عوخطب فيهم محذرً ،قبمته

وكانت هذه الحادثة نادر   .يتركهم   موقع الحامية ويغادرها  نواكشوط، قبل أن 
ين مع القوات الي  تقاتلهم، فقد جنرت    مسير  تعاطي المسلثين السلفيين الجزائري

د بلمختار   تلنك  قَالعاد  أن يقوموا بقتل الجنود الذي  يقعون   قبمتهم، وقد فَ
 أبرزهم إبراهيم أبو إسثاق الأفغاني. ،العملية ستة م  عناصره

ل خنروج  أوَّ غيطي العسكرية   شمال موريتانياويعتبر اهاجوم على حامية لم
حي  أصبثت موريتانيا ثاني بلند   ،لجزائرا ع  لموجهةاالحربية بنشاطاته للتنظيم 

لياته العسكرية بعد الجزائر، وإن كان يقيم   شمال منا  إلا  ميستهدفه التنظيم بع
 أنه ظل يتجنب المواجهة مع قواتها، وتولى مختار بلمختار بنفسه قياد  تلك العملية.
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يا قد نوقشت داخل التنظنيم  وكانت فكر  نقل العمليات القتالية إلى موريتان
بعد وصول مجموعة م  نشنطاء التينار السنلفي   موريتانينا إلى      0223سنة 

من    اشمال ما ، لكن  عنددً   معسكرات "الفاتحين" بقياد  عبد الحميد أبو زيد
ا   معسكرات التنظيم رفموا تلك ا عسكريًّالموريتانيين الذي  كانوا يتلقون تدريبً

ر واعتبروا أن موريتانيا ليست دار حرب شرعية، غير أن مختار بلمختار قرَّ ،الفكر 
ذ هجنوم لمغيطني   فنف  ،أن يكون السباق إلى تدشين العمل المسل  ضد موريتانيا

 الذكر. الآنف

ويدافع مختار بلمختار ع  توسيع عملياته العسكرية نحو موريتانيا بالقول إنها 
استثنائية، وقد رفض   مقابلة أجريتُهنا   جاءت   ظرو  خاصة وبسبب دوافع

معه أن يكون هجومه على ثكنة لمغيطي العسكرية بداية لإعلان الجماعة السنلفية  
بمعلومنات تفيند    للدعو  والقتال الحرب على موريتانيا، وقال إنهم توصلوا حينها

 ننزاريبقيام القوات الموريتانية   المنطقة الشمالية بمناورات عسكرية مع قوات الم
كية، وأن الجنود الذي  وقعوا   قبمتهم بعند هجنومهم علنى الحامينة     يرالأم

كية على تلك الثكنة خلال الأيام والأسنابيع  يرأم د قواتهام تردُّالعسكرية أكدوا 
الي  سبقت اهاجوم، كما سرد بلمختار م  بين مبررات ذلك اهاجوم وجود سفار  

  الأئمة والعلماء ضم  حملة كنان نظنام   إسرائيلية   موريتانيا، واعتقال عدد م
الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يشنها على التينارات الإسنلامية   

 .1آنذاك
 0225لك  الواقع أن اهاجوم على الحامية العسكرية   لمغيطي منتصف عنام  

مسلثة سيقوم بهنا التنظنيم بعند ذلنك        لم يك  إلا بداية لسلسة نشاطات
د القنوات أو  ه ضن ، ح  وإن رفض تسميتها بالعمل العسكري الموجَّن موريتانيا

قام ثلاثة عناصر م  التنظيم بقتل أربعنة   0225ففي نهاية عام  .الحكومة الموريتانية
ذ تلك العملية سيا، فرنسيين قرب مدينة ألاك شرق العاصمة نواكشوط، وقد نف 

ولد سيدينا المكنى "أبنو  وسيدي كل م : محمد ولد شبارنو المكنى "أبو مسلم"، 
ومعرو  ولد هيبة المكنى "أبو قتاد  الشنقيطي"، وقد حناول الشنبان    جندل"،

                                                 

 .0233تشري  الثاني /نوفمبر 3أخبار نواكشوط،  1
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تل فيها أربعنة  الثلاثة اختطا  الرعايا المستهدفين، لك  المحاولة تحولت إلى مجزر  قُ
م  السيا، بالرصاص وأصيب خامسهم بجرا،، بعد أن اشتبه الخاطفون بمثاولنة  

 فأطلقوا عليه النار وعلى باقي المجموعة، ولاذوا بنالفرار.  ،همأحد السيا، مقاومت
ا أن العملية كانت بمبادر  م  منفذيها ولا علاقة لتنظيم القاعند   وقد تبيَّ  لاحقً

   بنلاد  ينببلاد المغرب الإسلامي بها، كما لم يك  لتنظيم "أنصار الله المنرابط 
بل إن منفذيها الثلاثة كاننت  شنقي " الموجود   نواكشوط حينها أي علم بها، 

تحوم حوهام شكوك بالنسبة لعناصر التنظيم تتعلق باحتمال وجود علاقات مشبوهة 
بينهم وبين أجهز  الأم  الموريتانية، فقرروا القيام بتلك العملية لإثبنات ولائهنم   

ينه لتلنك   ه، كما أن التنظيم لم يعل  ع  تبنِّبَللتنظيم وتبرئة ساحتهم م  تلك الشُّ
 ا بشأنها على الإطلاق.ولم يصدر بيانً ،عمليةال

وقد حاول الشبان الثلاثة الذي  نفذوا العملية رب  الاتصال بقاد  التنظيم   
الصثراء لتبني العملية، وقاموا بعد  محاولات لذلك الغرض، حي  قام محمد ولند  

بينومين،   بعد نجاحه مع زميليه   العبور إلى السنغال المجاور  عقب الحادثة شبرنو
بأمير الصثراء حينها يحيى جوادي المكنى "يحيى أبو عمار"، وأبلغه بنأنهم   بالاتصال

علنى ذلنك،    كدليل  قتلوا السيا، الفرنسيين، وأن لديه مقتنيات المثايا هم مَ
وقد أرسل يحيى جوادي أحند   .ويتبنى العمليةويريدون م  التنظيم أن يعل  الخبر 

ا   السنغال ليتسلم تلك المقتنيات من   عناصره ويدعى "أبو بكر"، كان موجودً
منفذي اهاجوم، وهي عبار  ع  جواز سفر لأحند المنثايا وبعنض الوثنائق     
الأخرى، وكاميرا صغير  للتصوير كانت مع السيا، المستهدفين، وقد تمك  أحند  

يبة م  الالتثاق بمعسكرات التنظيم بعند أن  منفذي اهاجوم وهو معرو  ولد ه
غادر السنغال إلى باماكو، ومنها إلى مدينة تمبكتو، ثم لحق بمعسكرات التنظنيم    
صثراء أزواد، بناء على طلب م  يحيى جوادي؛ وذلك لأن معرو  ولد هيبنة لم  

نو ا لدى أجهز  الأم  الموريتانية، أما زميلاه محمد ولد شنبار يك  ساعتها معروفً
ا، فقند  ا لاعتقاهاما سابقًالمعروفان لدى الأم  الموريتاني نظرً سيديناوسيدي ولد 

حي  أقاما   العاصمة بانجول ثلاثنة أينام ثم    غامبياغادرا السنغال متوجهين إلى 
مننها   ، الي  كانا ينوينان توجها إلى غينيا بيساو   طريقهما إلى غينيا كوناكري
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سكرات التنظيم   أزواد، لكنهما اعنتقلا   أحند   ه نحو معدخول ما ، والتوجُّ
 فنادق العاصمة البيساوية ورحلا إلى موريتانيا.

ورغم أن التنظيم حصل على الوثائق والمقتنيات الي  كاننت منع السنيا،    
 الفرنسيين الذي  قتلوا، إلا أنه أعرض   النهاية ع  تبني العملية أو الإعلان عنها.

 ي بلاد شنقيط""أن ار الله المرابطوي ف
و  إطار مساعيه للتوسع كذلك، عمد مختار بلمختار إلى محاولة تشكيل نوا  

 ،   بلاد شنقي ينار الله المرابطأنص ا له   موريتانيا تحت اسمللتنظيم يكون تابعً
م  مخباه   العاصنمة   السَّمَّانولد  الَخدِيمواستدعى القيادي الموريتاني   التنظيم 

بتهمة تزوير وثنائق   أن صدر عليه حكم بالسج  لمد  سنةكار، بعد االسنغالية د
ا عليه، وطلنب مننه   سفر، وكلفه بتشكيل تنظيم تابع له   موريتانيا وعينه أميًر

 .1اكتتاب عناصره وأخذ البيعة منهم لصالحه
ا م  الصثراء   وقد شرع الخديم ولد السمان بعد عودته إلى نواكشوط قادمً

، وأخذ البيعة م  عشرات 0225الجديد خلال النصف الثاني م  عام تشكيل التنظيم 
" الطالب ينالملثمبيعة يقول عنها المقاتل السابق   كتيبة " الشباب الموريتانيين، وهي

 0232شباط عام /المكنى "أبو البراء"   مقابلة أجريتها معه   شهر فبراير احمدناهولد 
لسمان، وأن مختار بلمختار غمب حين علم بها إنها كانت خطأ ارتكبه الخديم ولد ا

ا، وطلب م  الخديم ولد السمان الالتثناق بنه   معسنكرات    وأمر بتوقيفها فورً
التنظيم بشمال ما ، لك  هذا الأخير ظل يماطنل   مغنادر  نواكشنوط إلى أن    

 .2ا م  تعرضه للعقاب م  طر  قاد  التنظيموذلك خوفً ؛اعتقل
تفرغ ويعزز هذه الاتهامات ما حصل بعد الاشتباك المسل  الذي وقع   حي 

م  تنظنيم   ، بين عناصر0224نيسان عام /بريلإبنواكشوط مساء السابع م   زينة
                                                 

 "القصة الكاملة لتنظيم أنصار الله المرابطين   موريتانيا". 1
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-

44.html 
 .0232شباط /فبراير 32أخبار نواكشوط،  2

http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html
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  بلاد شنقي  وقوات الأم  الموريتانية، حينما أفلت عناصنر   ينالمرابطأنصار الله 
 ل م  عبد الرحم  النيجري المكنىرض عليهم، وتمك  كالتنظيم م  الحصار الذي فُ

ولد يوسف المكنى "التراد" وأحمد ولد العامر المكننى "أحمند    والتقي"أبو دجانة" 
الأزوادي" م  الخروج م  العاصمة   سيار  رباعية الدفع، وعلى الطريق النراب   
بين نواكشوط ومدينة أكجوجت   الشمال، اتصلوا بالخديم ولد السمان وطلبوا 

تثاق بهم مع عناصره الذي  تمكنوا م  الإفلات من  حصنار الشنرطة    منه الال
ل وعل  ،ل الذي كانوا يتثصنون فيه، لك  الخديم ولد السمان رفض طلبهمننزللم

إن قوات الأم  أغلقت منافذ العاصمة بعد الاشتباك معهم، وأن أي  :ذلك بالقول
  النيجري ورفيقناه  عبد الرحم محاولة للخروج منها غير آمنة له ولرفاقه، فواصل

وبقي الخديم ولد السمان وم  معنه   ،رحلتهم إلى معاقل التنظيم   صثراء أزواد
م  عناصر تنظيمه   نواكشوط، إلى أن اعتقل بعد ذلك بثلاثة أسنابيع   حني   

 عرفات جنوب العاصمة نواكشوط، كما اعتقل معظم العناصنر  بمقاطعةبني شع
 السج  لفترات متفاوتة.وصدرت بحقهم أحكام ب ،الذي  بايعوه
  بلاد شنقي  التابع لأمير الصثراء مختار  ينالمرابطذ تنظيم أنصار الله وقد نف 

الأولى منهما تمثلت   السطو على  :عمليتين، قبل تفكيكه واعتقال قادته بلمختار
تابعة لإدار  ميناء نواكشوط البثري متجهة إلى الخزينة  سيار  كانت تحمل أموالًا

، وخنلال  0225تشنري  الأول عنام   /ة وس  نواكشوط، وذلك   أكتوبرالعام
الأموال  العملية اعترض الخديم ولد السمان وبرفقته اثنان م  عناصر التنظيم، سيارَ 

مليون أوقية موريتانية )ما قيمته آننذاك   50قدر بحوا  واستولوا على مبالغ مالية تُ
ألنف دولار إلى مختنار    052بلغ كي(، أرسل منها ميرألف دولار أم 122حوا  
ا أما العملية الثانية فكانت هجومًن    المعسكرات، واحتفظ هو بالباقي. بلمختار

، 0224شباط عنام  /استهد  السفار  الإسرائيلية   نواكشوط مطلع شهر فبراير
وكان اهاد  م  ذلك اهاجنوم هنو    ،وذلك بتعليمات مباشر  م  مختار بلمختار

قنرب   0225عملية قتل السيا، الفرنسيين الأربعة نهاية عنام  فته استدراك ما خلّ
م  استياء   أوساط الشارع الموريتاني، وقد خط  التنظيم للعملية    ألاكمدينة 

أحمند   الخديم ولد السمان وبرفقته نواكشوط، ونفذتها مجموعة م  أعمائه بقياد 
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"أسنامة أبنو    المكنىولد انديه ولد الراظي المكنى "أبو معاذ" وموسى ولد محمد 
ناصر" والطيب ولد سيدي عا  المكنى "عبد الرحيم"، وقد أسفر اهاجنوم عن    

للسنفار  الإسنرائيلية،    مقابل إصابة ثلاثة أشخاص كانوا   مطعم وملهى ليليّ
مختنار بلمختنار    إن :  مقابلي  معه احمدناهويقول السجين السلفي الطالب ولد 

السفار  الإسرائيلية تكنون   يام بعملية نوعية ضدالخديم ولد السمان الق طلب م 
وذلك لرد الاعتبار للتنظيم بعد عملية مقتل السيا، الفرنسيين الي  أثنارت   ؛حااة

يمنيف ولند   - الخديم ولد السنمان  ا   الشارع الموريتاني، لك استياء واسعً
نسنثب  وهي خالية م  الدبلوماسيين والموظفين، وا هاجم السفار  ليلًا -احمدناه
مما جعل العملية تعتبر فاشلة؛ لأنها لم تخلف الخسائر الي  كانت مرجنو    ،بسرعة
 .1منها

 0233تشري  الثناني عنام   /و  مقابلة أجريتها مع مختار بلمختار   نوفمبر
  سابق قنام بنه تنظيمنه    اعتر  بمسؤوليته ع  تلك العملية، وكشف ع  مخط 

فص  ع  تاريخ ذلك المخط  ولا لكنه لم يُلاغتيال السفير الإسرائيلي بنواكشوط، 
 .2طبيعته، ولا ع  أسباب فشله

   بلاد شنقي  عمليات سطو مسنلثة  ينار الله المرابطذ تنظيم أنصكما نف 
والأجنبية   موريتانيا، من  بيننها سنيار      الحكومية استهدفت بعض السيارات

سائقها أمام مباني  قفتو أثناء التنظيملدبلوماسي روسي استولى عليها عناصر م  
ا عناصر التنظيم بسلبها من   السفار  الفرنسية بنواكشوط، وسيار  أخرى قام أيمً

ل أحند  نننز السفير الموريتاني   واشنط  تحت تهديد السلا، أثناء توقفه أمام م
 أقاربه   غرب العاصمة نواكشوط.

   بنلاد  ينأنصار الله المنرابط وقد قام مختار بلمختار بتمويل وتسلي  تنظيم 
، 0225عبد الرحم  النيجري نهاية عنام   شنقي ، حي  أرسل هام كدفعة أولى مع

كي، وكيسين م  المواد الني  تسنتخدم     يرآلا  دولار أم 5ا يناهز ا ماليًّمبلغً
، وكمية من  مناد  "تي إن تي"   كلغ 52صناعة المتفجرات يزن كل واحد منهما 

                                                 
 .0233تشري  الثاني /نوفمبر 3أخبار نواكشوط،  1
 .0233تشري  الثاني /نوفمبر 3أخبار نواكشوط،  2
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(TNTًالشديد  الانفجار، وعدد )  الصواعق الي  تستخدم   تفجير العبنوات  ا م
د السمان بتكليف أحمند  عد، وأعطى تعليماته لأمير التنظيم الخديم ولالناسفة ع  بُ
ال ما  وهو خبير   صناعة المتفجرات تدرب   معاقل التنظيم بشم- ولد الراظي

بصناعة عدد من  العبنوات والأحزمنة الناسنفة      -قبل أن يعود إلى نواكشوط
وقد تمك  أحمند ولند    .مليات التنظيم الي  سيأمر هو بهاا   عامها لاحقًلاستخد

بتجريب إحدى  الراظي م  صناعة عدد م  العبوات والأحزمة الناسفة، وقام فعلًا
العبوات الناسفة خارج العاصمة، وقد كان م  المفترض أن تستخدم   اهاجنوم  

واكتفى  ،عرض ع  استخدامهاأ على السفار  الإسرائيلية، لك  الخديم ولد السمان
ذلنك   بإطلاق النار على مبنى السفار  وإلقاء ثلاث قنابل يدوية باتجاهها، معلنلاً 

بالقول إنه يخشى   حال استخدام تلك العبوات الناسفة م  وقوع دمنار هائنل   
ا بالمباني القريبة م  السفار ، وقد وقعت تلك العبنوات والأحزمنة   يلثق أضرارً

 وات الأم  الموريتانية بعد تفكيك التنظيم.الناسفة   يد ق
طلب مختار بلمختار م  أمير تنظنيم   0224شباط عام /و  نهاية شهر فبراير

التخطي  لاختطا  نائب ، الخديم ولد السمان    بلاد شنقي ينار الله المرابطأنص
ت ا على تصنريحا ردًّ ؛دالسفير الألماني   نواكشوط، وإرساله إليه   صثراء أزوا

دعا فيهنا كنل الصنثف     فولغانغ شويبلالألماني حينها  أدلى بها وزير الداخلية
الأوروبية إلى نشر الرسوم الكاريكاتورية المسياة للرسول محمد صنلى الله علينه   

من    وقد أرسل مختار بلمختار ثلاثة الصثافة الدنماركية هاا، وسلم على غرار نشر
ذا الغرض وهم: عبد النرحم  النيجنري   " إلى نواكشوط هاينعناصر كتيبة "الملثم

المكنى "أبو دجانة"، والذي ينثدر م  قبيلة "النواجر" العربية   النيجر، وقد قتل 
ناس"   جنوب الجزائر خنلال شنهر   يأثناء قيادته لعملية اقتثام مصنع "عين أم

قل المعتو، ومعرو  ولد هيبة المكنى "أبو قتاد  الشنقيطي" 0231كانون الثاني /يناير
حي  يواجنه حكمنين   ، 0224نيسان عام /بريلإ  السجون الموريتانية م  شهر 

بالإعدام، وأحمد ولد العامر المكنى "أحمد الأزوادي"، الذي انسثب من  تنظنيم   
ر ا وشارك   تأسيس "جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا"، وغيَّالقاعد  لاحقً

وقد أبلغ بلمختار الموفدي  الثلاثة أن عناصر تابعين  .لتصب  "أحمد التلمسي"كنيته 
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نواكشوط سيختطفون نائب السفير الألمناني ويسنلمونه    للخديم ولد السمان  
إياهم، وأن دورهم )أي الثلاثة( هو الخروج بنه من  موريتانينا وإيصناله إلى     
معسكرات التنظيم   أزواد، لك  العملية فشلت بعند اختفناء اهاند  عن      

 ص المكلفين بمراقبته.الأشخا
المتهم بالمشاركة  سيديناتمك  السجين السلفي سيدي ولد  وبالتزام  مع ذلك

م  الفرار م  قصر العدالة  0225  قتل أربعة سيا، فرنسيين قرب ألاك نهاية عام 
، 0224نيسان عنام  /بريلإبنواكشوط بعد مثوله أمام قاضي التثقيق، بداية شهر 

  أن عناصنر  لأم  الموريتانية له بالتعاون مع الفرنسيين، تبيَّوأثناء ملاحقة أجهز  ا
   بلاد شنقي  وف روا له المأوى، وحينها لم يك  لندى  ينار الله المرابطتنظيم أنص

نيسان كان ولند  /بريلإالسلطات الموريتانية أي علم بالتنظيم، ومساء السابع م  
ل بحي تفرغ زيننة  ننزيم   مسيدينا برفقة الخديم ولد السمان وعناصر م  التنظ

غرب نواكشوط، حينما تم رصد مكالمة هاتفية له، فثاصنرت قنوات الأمن     
ل الذي يتثص  فيه واشتبكت مع المسلثين داخله، حي  سق  ننزالموريتانية الم

المكنى "يوسنف أبنو    انديهقتيلان م  عناصر التنظيم هما: موسى ولد محمد ولد 
"أبو معاذ"، إضافة إلى ضناب  من  الشنرطة     المكنى ناصر"، وأحمد ولد الراظي

الموريتانية، بينما تمك  باقي عناصر المجموعة م  الإفلات م  الحصنار المفنروض   
عليهم. وقد شنت أجهز  الأم  حملة اعتقالات واسعة انتهت بتفكينك التنظنيم   
واعتقال معظم قادته وعناصره وهروب آخري  باتجاه صثراء أزواد شمال منا ،  

أنصنار الله  ا بالإعدام   حق قناد  تنظنيم   القماء الموريتاني أحكامً وقد أصدر
، اهايبنة    بلاد شنقي ، وم  أبرزهم الخديم ولد السمان، ومعرو  ولد ينالمرابط

ا ره  الاعتقال   موريتانيا. وبعد تفكينك  وسيدي ولد سيدينا، ويوجدون حاليً
مختار بلمختار ع  فكر  تشكيل     بلاد شنقي ، تراجعينلمرابطتنظيم أنصار الله ا

 ،ا بإرسال عناصر إلى موريتانيا لتنفيذ مهام محندد  تنظيم محلي   موريتانيا، مكتفيً
 العود  إلى صثراء أزواد شمال ما . مَّوم  ثَ

كما كانت لدى مختار بلمختار خيارات أخرى يجنري تدارسنها لتنفينذ    
ت داخل إمار  الصثراء، حي  أجندته   موريتانيا، وقد نوقشت   عد  اجتماعا
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تم تداول العديد م  الاحتمالات و  مقدمتها مهاجمة الفنادق والمطاعم والمطارات 
 وذلنك لاختطنافهم أو قتلنهم،     ؛الي  تستقبل الرعايا الغنربيين   موريتانينا  

 كما نوقشت أفكار أخرى تتعلق بمهاجمنة قيناد  أركنان الجنيش الموريتناني      
ومخافر الأم ، وذلك عبر انتثاريين يستقلون سنيارات   ومقار الثكنات العسكرية

 والمتطوعون لمثل تلك العمليات الانتثارية يتم تسجيلهم   لوائ  علنى   مفخخة.
 مستوى الكتائب والسرايا الي  تقوم بتثويلنها إلى القيناد ، ويمكن  أن ينتم     

 تطوع م  وتكليفه بالمهمة الي  ،استدعاء المتطوع للعمليات الانتثارية   أي لحظة
 أجلها.

" الذي  تخلوا عن  التنظنيم أن مختنار    ينوحدثني أحد عناصر جماعة "الملثم
قال هام ذات مر  خلال اجتماع ببعض مقاتلينه، إننه أرسنل خمنس      بلمختار

 ؛د ، لك  هذه المجموعات فشنلت كلنها  مجموعات إلى موريتانيا لتنفيذ مهام محد
د  تمنم  نجنا، مهامنه      لذلك فهو مهتم بالبث  ع  وسائل وآليات جدي

موريتانيا. ولدى بلمختار قراء  تحليلية لأسباب فشل المجموعات الي  يرسنلها إلى  
موريتانيا   أداء مهامها على الوجه المطلوب، وتعتمد هذه القراء  علنى أبعناد   

الموريتناني ومنظومنة قيمنه    وجغرافية، و  مقدمتها طبيعة المجتمع  سوسيولوجية
ا بحكم طبيعته البدوية، الجار فيه يصر على معرفنة  ا منفتثًبر مجتمعًإذ يعت ؛وعاداته

ا للاستطلاع ا محبًّجاره والتواصل معه، ومعرفة نسبه وحاله، فملًا ع  كونه مجتمعً
ومعرفة الأخبار، الأمر الذي يعرض المهام المنوطة بالسرية إلى الفشل بشكل دائنم  

ميدان التنظيمات السرية، هذا فملًا  فيه، والسرية هي العامل الأساسي للنجا،  
حين    ؛انيا داعمة للفكر السلفي الجهاديع  عدم وجود قاعد  شعبية   موريت

   ويعتمند النناس  ، العقيد  الأشعرية والطرق الصوفيةتنتشر   المجتمع الموريتاني 
الفقهي م  حياتهم على كتب فروع المذهب المالكي، وينظرون بعين الريبة  الجانب

هذا مع غياب وجود قاعد  ميدانية للتنظيم  إلى كل دعو  جديد  ذات طابع ديني،
المكلفون بمهام إذا نفذوا مهامهم،  داخل موريتانيا يلجأ إليها عناصره المطاردون أو

اء مهامهم أو فشلها إلى محاولة مغنادر   ففي الغالب يلجأ عناصر التنظيم بعد انته
البلاد إلى إحدى دول الجوار أو إلى صثراء أزواد، وهو أمر محفنو  بالمخناطر   
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ويجعلهم عرضة للاعتقال بشكل كبير، الأمر الذي جعل بلمختار يفكر بجدينة    
إيجاد حلول تؤم  أكبر فرصة ممكنة لنجا، مهام التنظيم   موريتانيا، فكانت لديه 

ذ لمهمة   موريتانيا، لإيواء كل منفِّ ؛  إنشاء قاعد  خلفية للتنظيم   موريتانيافكر
 اوقريبًن وتمكين العناصر م  وضع اللمسات الأخير  على مهامهم داخل موريتانيا 

الاجتماعات رفض مختار بلمختنار   حدأم  الأهدا  المنشود  قبل تنفيذها. و  
)موريتناني الجنسنية(    "ولد سيدي عا  طيبلاا قدمه القيادي   التنظيم "مقترحً

بإقامة معسكرات للتنظيم تكون قاعد  خلفية له   سلسة الجبال الممتد  بين ولايي  
ا علنى  درار شمال موريتانيا، واعتبر بلمختار أن ذلك قد يشكل خطنرً أتكانت و

مي م  عناصر التنظيم، وأن تجربته   الجزائر أثبتت له أن اللجوء إلى الجبال قد يح
لكنه يعرض المجموعات المطارد  للثصار المحكم، وبالتا   ،المطارد  بشكل مؤقت

بلمختار مع بعض عناصنره   ا، وبح ا وعطشًيعرضها للاستسلام أو الموت جوعً
" جنوب شرق غيديماغاالموريتانيين إمكانية اللجوء إلى غابات ولايي  "غورغل" و"

لاتخاذ قاعد  فيها تمك  م  لجأ إليها وضاق  ؛لاد على الحدود مع ما  والسنغالالب
 ا.عليه الخناق م  مغادرتها والعبور إلى السنغال أو ما  بشكل أكثر أمانً

ا وأخذ عليه تفكنيره، وهنو أن   هاجس أرَّقه كثيًر كما كان لدى بلمختار
علنى   كيون م  إقامة قاعد  عسكرية هام   موريتانينا، ويعملنوا  يريتمك  الأم

استمالة السكان البسطاء م  الموريتانيين، عبر حفر الآبار وتقديم المساعدات الخيرية 
هام، ووصل الأمر إلى حد أصب  يدرس فيه الأماك  المحتملنة لاستمنافة تلنك    

وأرسل  القاعد  المفترضة،   مدينة النعمة بشرق البلاد، أو مدينة أطار   الشمال،
كيين فيها. وكان يرمراقبة تحركات العسكريين الأمعد  رسل لدراسة تلك المدن، و

القيام بعمل استباقي، حسب قوله، يحول دون ترسنيخ الوجنود    بجدية   يفكر
 .ا لمواجهتهكي   المنطقة، أو يؤجله على الأقل، إلى أن يكون التنظيم جاهزًيرالأم

 شمال موريتانياة   ر قيامه باهاجوم على حامية لمغيطي العسكريو  هذا الإطار برَّ
قام بذلك اهاجوم بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بزينار  خنبراء    إنه: بالقول

 بهد  التثمير لإقامة تلك القاعد  العسكرية. ؛كيين للمنطقةيرعسكريين أم
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 هجوم نواوشوط
م  آخر العمليات الي  خط  هاا مختار بلمختار ح  الآن   موريتانيا  كانت

يام بهجمات ع  طرينق سنيارات   ملية نوعية، هي محاولة القوأراد هاا أن تكون ع
وس  العاصمة نواكشوط، وكانت تستهد  وزار  الدفاع وإدار  الأم   مفخخة

العام قرب القصر الرئاسي، والسفار  الفرنسية بنواكشوط، فبعد عمليات التوغنل  
نظيم م  غابة الي  قام بها الجيش الموريتاني   شمال ما ، ونجاحه   طرد عناصر الت

قادو" شمال ما  قرب الحدود الموريتانية، فكر مختار بلمختار   عملية نوعينة  ا"و
ضد موريتانيا، حي  قام بإعداد خطة محكمة، تستهد  ضرب مناطق حيوينة    

وهاذا الغرض أرسل  ؛بة رسالة قوية للنظام الموريتانيالعاصمة نواكشوط تكون بمثا
يار  دعم وإسناد لتنفيذ المهمة، وقد انطلق الموكب سيارتين مفخختين ترافقهما س

، وكان على متن كنل سنيار    1"تغرغارت"   أقصى شمال شرق أزواد م  جبل
 ثلاثة مسلثين، موزعين على النثو التا :

السيار  الأولى وقد كلفت بالتوجه إلى مباني وزار  الندفاع وإدار  الأمن    
متنها محمد المختار ولد فال المكنى "أبنو  المجاور  هاا قرب القصر الرئاسي، وعلى 

ا، وهنو  ا ناسفًا وكان يرتدي حزامًجندل"، المرش  لقياد  السيار  بوصفه انتثاريًّ
م  الموريتانيين الأوائل الذي  انمموا للجماعة السلفية للدعو  والقتال، وقد اعتقل 

 ،0223ر سننة  م للجزائلِّمع عبد الرزاق البارا م  طر  المتمردي  التشاديين وسُ
لك  السلطات الجزائرية أفرجت عنه، فعاد أدراجه إلى أزواد وانمنم إلى إمنار    

  سيارته كل م  محمد الأمين ولد  جندلبني أ الصثراء م  جديد، وكان برفقة
ا بالتغطية أثناء تنفيذ العملية، ومعهما الجزائري ، المكنى "معاوية"، وكان مكلفًامبالة
ا يفترض أن يكون م  بين الانتثناريين،  وكان أيمً ،توهو خبير متفجرا "سعد"

 .  قبل تفجير السيارتين المفخختينوتتمثل مهمته   تجهيز ووضع اللمسات الأخير
أما السيار  الثانية فكانت موجهة إلى السفار  الفرنسية بنواكشوط، وتحمل علنى  

النذي كنان    متنها سيدي محمد ولد محمد الأمين المكنى "الزبير" وهو الانتثاري
                                                 

 . 0233(، 05"الإرهابيون ينتثرون على أسوار نواكشوط"، أخبار الجيش، العدد ) 1
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المكنى "أبو قسور "،  سيتولى قيادتها أثناء اقتثام السفار ، ومعه السالك ولد الشيخ
أما  .لفين بالتغطية أثناء العمليةالمكنى "أبو جعفر الغيني" وكانا مك ويوسف غاليسو

سيار  الدعم والإسناد فكان على متنها كل م : الطيب ولد سيدي عا  المكننى  
ولد نافع وهما موريتانيان، وزكريا الما  وهو م  الطنوارق  "عبد الرحيم" وبيب 

أو الماليين، وكانت مهمتهم تتمثل   مواكبة المنفذي  وتصوير إحدى العملينتين  
 03، والانسثاب بعناصر التغطية الذي  لم يُقتلوا أثناء العملينات. وينوم   هماتيكل

  جننوب   غينديماغا شباط عَبَر الموكب الحدود الموريتانية المالية عبر ولاية /فبراير
شرق البلاد، حي  تم رصدهم م  طر  الجيش الموريتاني، وبندأت عملينات   

مخصصنة لاقتثنام السنفار      الملاحقة، وبعد يومين عثر على السيار  الي  كانت
ط   3,5جنوب غرب البلاد وعلى متنها  مدينة اركيزالفرنسية وهي متعطلة قرب 

م  المتفجرات، واعتقل اثنان م  طاقمها وهما: أبو جعفر الغيني، وأبنو قسنور    
الموريتاني، بينما قتل الانتثاري "الزبير" خلال المواجهات مع الجيش الموريتاني أثناء 

قاله   غابة "هولاند" قرب الحدود مع السنغال، كما قتل عنصنر من    محاولة اعت
 ك الموريتاني على يد المسلثين أثناء تلك المطارد .رَالدَّ

أما السيار  الي  كانت مخصصة لاقتثام وتفجير وزار  الدفاع وإدار  الأم ، 
فقد تخلى عنها أحد عناصرها وهو "معاوية" بعد أن تأكد م  حصول السنلطات  

وريتانية على معلومات بدخول سيارات مفخخة إلى البلد، وعناد أدراجنه إلى   الم
ما ، بينما حاول الانتثاري "أبو جندل" وبرفقته "سعد الجزائري" التقدم بها نحو 
العاصمة نواكشوط   محاولة أخير  للوصول بها إلى اهاد ، لكن  وحند  من     

ا على مشار  العاصمة م كمينًالجيش الموريتاني )كتيبة الحرس الرئاسي( نصبت ها
وتمكنت م  تفجير السيار  وقتل الانتثاريين، بينما تم رصند مكالمنة    ،الجنوبية

الأراضي المالية، واعتقالنه من     بعد وصوله إلى "معاوية" هاتفية للمسل  الثال 
أما الثلاثة الذي  كانوا على  .الي  سلمته للسلطات الموريتانية طر  السلطات المالية

سيار  الدعم والإسناد فقد نجثوا   العود  إلى معسكرات التنظيم، وقد عمد متن 
 الفرقان يحيى أبو اهامام   تنفينذ بلمختار إلى الاستعانة بعناصر تابعين لأمير سرية 

 العملية، وإن كان احتفظ هو لنفسه بالتخطي  والتثمير هاا وتحديد أهدافها.
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ه" إلى كل من  النيجنر   ر "كتيبتا م  عناصكما أرسل مختار بلمختار عددً
للبث  ع  رعايا غربيين بهد  اختطافهم، وكانت تعليماته تقمني   ؛وموريتانيا

بالتركيز على رعايا الدول الإسكندينافية، وعدم متابعة أو مراقبة أو اختطا  رعايا 
كية وفرنسا وبريطانيا؛ لأن هذه الدول ترفض عاد  دفنع  يرالولايات المتثد  الأم

بعد رفض تلبية  قابل تحرير رهائنها،   حين يعتبر اللجوء إلى إعدام الرهينةالفدية م
ا   تحقيق الأهدا  المنشود  من   للتنظيم؛ لأن ذلك يشكل إخفاقً فشلًا المطالب

للرهائ  بمعنتقلين من     وراء عملية الاختطا ، سواء كانت فدية مالية أو تبادلًا
 التنظيم أو مقربين منه.
 من   قتل أيٌّيُإلى تفادي قتل الرهائ  المحتجزي  لديه، ولم  وقد عمد بلمختار

 0233 كانون الثاني عام/رهائنه سوى فرنسيين اختطفا م  النيجر بداية شهر يناير
ك النيجري والقوات الفرنسنية  رَمصرعهما أثناء محاولة تحريرهما م  طر  الدَّ لقيا

على يد القوات الفرنسنية   الرهينتين قتل ىحدإإن  :الخاصة، وقال عناصر التنظيم
الخاصة بعد أن قصفت السيار  الي  يحتجز فيها، وقتل المسلثون زميلنه بعند أن   

أمنامهم سنبيل    دْاعتقدوا أن القوات الفرنسية والنيجرية قد أحاطت بهم ولم يعُ
رهائ  على الأقل على يد عبد الحميد أبو زيد ويحيى أبنو   ل ثلاثتللنجا ، بينما قُ

)البريطاني أدون داير، والفرنسيان ميشيل جرمانو، فيلب فاردون( بعد فشل  اهامام
 ا لمقتل عناصر م  التنظيم.المفاوضات بشأنهما، أو انتقامً

 حرام" العلا ة مع "بووو
ضم  مساعي التوسع   المنطقة إلى رب  الصنلة منع    عمد مختار بلمختار

إلى جماعة أهنل السننة للتوحيند     ايا" الي  تحوَّل ااها لاحقًيرجماعة "طالبان نيج
يين النذي   يرا باسم بوكو حرام، فأوفد إليها بعض الننيج والجهاد وعُرفت إعلاميًّ

 كانوا ضم  مقاتلي إمار  الصثراء وتدربوا   معسكراته، وم  أبرز قاد  بوكنو 
حرام الذي  تلقوا تدريبات   معسكرات إمار  الصثراء شمنال منا  وبنايعوا    

وهنو   ،يا(يرد برناوي" )نسبة إلى ولاية برونو   شمال شرق نيج"خال - بلمختار
المسؤول ع  اختطا  وقتل الرهينتين البريطاني كريستو  ماكمانوس والإيطنا   
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، واحتجزا   مديننة  0233أيار عام /مايو 30فرانكو لامولينارا اللذي  اختطفا   
 يا قرب الحدود مع النيجر.يرسكوتو شمال نيج
تار بلمختار بنفسه المفاوضات بشأن تقرير مصنير النرهينتين،   وقد تولى مخ
مقابل فدية مالية، حين    إنهاء اتفاق يقمي بإطلاق سراحهماوكان على وشك 

تمك  مفاوضو بلمختار م  الاتصال بذوي الرهينة البريطاني   مدينة مانشسنتر  
بعض السجناء  روتحريالبريطانية، وطلبوا منهم فدية مالية قدرها خمسة ملايين يورو 

المحتجزي  لدى حكومات المنطقة، قبل أن يدخل الإيطاليون على الخ  للتفناوض  
المصطفى ولد  بوساطة رجل الأعمال الموريتاني بشأن رهينتهم. وبدأت المفاوضات
بليز كومبناوري،   وسفا ركيناولرئيس با ا سياسيًّلمام الشافعي الذي يعمل مستشارً

بيج " بالتفاوض بااهم،  مستيرعر  باسم "ا آخر يُكما كلف البريطانيون وسيطً
إن  :م  مختار بلمختار شاركوا   بعنض مراحنل المفاوضنات    ويقول مقربون

وكنانوا يعرقلنون    ،ا م  الإيطاليين أثناء المفاوضاتالبريطانيين كانوا أكثر تشددً
مسارها بشكل دائم، وأن الخاطفين لاحظوا مماطلة م  طر  البريطنانيين عنبر   

 كريرهم طلب تمديد المهلة. و  مرحلة م  المفاوضات طلب أها  الرهينتين دليلًات
قبل مواصلة المفاوضات بشأنهما، وذلك عبر النرد   على وجودهما على قيد الحيا 

على سؤالين أحدهما يتعلق بالبريطاني كريستو  ماكمانوس الذي طلب ذووه م  
، أما السؤال الثاني "؟ل مع زوجته"أي  قمى شهر العس :ؤالالخاطفين الرد على س

ا إلى الرهينة الإيطا  فرانكو لامولينارا وهو: "أين  تعنر  علنى    فكان موجهً
زوجته؟". وبعد فتر  جاء الرد م  الرهينتين عبر مفاوضي بلمختار، حين  قنال   
البريطاني إنه قمى شهر العسل مع زوجته   مدينة مانشستر البريطانية حي  يقيم 

حينها تأكند أهنا     .طا  أنه تعر  على زوجته   رومابينما رد الإيمع ذويه، 
وتواصنلت   ،المعلومتين السابقتين م  خلال لحيا الرهينتين م  وجودهما على قيد ا
م بلمختار تنازلات بسبب ومع استمرار الوقت قدَّ .المفاوضات على أمل تحريرهما

  الصفقة المالية وتنازل  نة الإيطا بإشراك الرهيل بِطول فتر  احتجاز الرهينتين، فقَ
ع  المطالبة بالإفراج ع  بعض السجناء، لك  المفاوضات بقيت تدور حول قيمنة  

يطالنب بهنا   وكان البريطانيون يصرون على رفض المبالغ الني    ،الفدية المطلوبة
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وبعد مفاوضات شاقة وطويلة، تم التوصل إلى اتفاق يقمي بدفع فدية  .الخاطفون
درها مليون ومائتا ألف يورو، وفعلًا تسلم رجال مختار بلمختار   النيجنر  مالية ق

ا، علنى أن  دفعة م  المبلغ المذكور، وكان م  المفترض أن يتسلموا بقيته لاحقًن 
 ينة يروالنيجلك  المخابرات البريطانية  .ضين بعد ذلكيسلموا هم الرهينتين للمفاو

لتتبع الخاطفين ومحاولة تحديند   ؛  مر استغلتا فرصة تمديد مهلة المفاوضات أكثر م
حي  قامت وحند  من  القنوات     ؛جاز الرهينتين، وهو ما نجثتا فيهمكان احت

باقتثام  0230آذار /مارس 4مدعومة م  المخابرات البريطانية يوم  يةيرالخاصة النيج
ا  ، فجاء الرد سنريعً المكان الذي يُثتجز فيه الرهينتان   محاولة لتخليصهما بالقوَّ

ا   محناولات  ، كما هو الشأن غالبًن 1م  الخاطفين بتصفية الرهينتين وإعدامهما
 تحرير الرهائ  بالقو .

هذا مجرد مثال استطردته بالتفاصيل لتوضي  مدى امتداد نفوذ مختار بلمختار 
وعلاقاته القوية بجماعة "بوكو حرام" الي  اخترقها بعناصنر كاننت    يايرنيجإلى 

تتدرب   معسكراته وتدي  له بالولاء، وقد تمك  عدد كبير منهم من  دخنول   
 ، فشاركوااالمدن فيهأزواد بعد سيطر  الجماعات الإسلامية المسلثة على كبريات 
كما انمموا لسرايا    وحدات الشرطة الإسلامية الي  كانت تعج بها تلك المدن،

 وكتائب الجماعات المسلثة هناك.
سنل عند    ربموضوع القواعد الفرنسية   السنغال، وأ كما اهتم بلمختار

الذي وبرنو المكنى "أبو مسلم" م  بينهم الموريتاني محمد ولد ش أشخاص لمراقبتها،
تلك  كار فتر  م  الزم ، وكلفه برصد أماك  وجوداأقام   العاصمة السنغالية د

دعى "أبنو بكنر"   يُ اسنغاليًّالقواعد وحركة المباط الفرنسيين فيها، كما كلف 
 كار بمتابعة تلك القواعد ورصد تحركات الفرنسيين فيها.ايقيم   دو

وبعد سنوات م  استقرار قاد  "إمار  الصثراء"   أزواد، تزايد عدد أبنناء  
المغرب الإسلامي، وأصنبثوا   أزواد المنتمين لكتائب وسرايا تنظيم القاعد  ببلاد

                                                 

 مقتل رهينتين غربيتين   نيجيريا"."تفاصيل حصرية ع  مفاوضات و 1
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews 

=17320  

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=17320
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=17320
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ثم المنثدرون من    يشكلون الجنسية الأولى فيه، يليهم الموريتانيون ثم الجزائريون،
 0223الأخرى. وشنهد عامنا   بني النيجر والصثراء الغربية وبلدان المغرب العر

ا م  الأزواديين على التنظيم، واعتبرت فتر  الذرو    إقبنال  كبيًر إقبالًا 0232و
ئل أزواد م  العرب والطوارق على الالتثاق بكتائب وسرايا التنظنيم،  شباب قبا

وقد أطلق قاد  التنظيم على تلك الفتر  اسم "سنوات النفير"،   إشار  إلى نفنير  
 حسب تعبيرهم. ،سكان أزواد للجهاد

 ىكم "ب مبتار" ىي  مارة ال حرات
ين جلين القنوي ومع تصاعد الخلافات بين الر 0225آذار م  عام /  شهر مارس

)مختار بلمختار، وعبد الحميد أبو زيد(، وهو الخلا  الذي يعتر  بنه     الصثراء
دعى يحنيى  ا للصثراء يُن ا جديدًأرسلت قياد  التنظيم   الجزائر أميًر ،1بلمختار نفسه

ا منصنب القائند العسنكري    جَوَادِي، وكنيته "يحيى أبو عَمَّار"، كان يشغل سابقً
ا على كل أتباع التنظيم   الصنثراء،  للدعو  والقتال، ونصبته أميًرللجماعة السلفية 

بمم "أبو زيند"   مختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد؛ وذلك بعد اتخاذ قرار بم  فيهم
رفقة عندد من    ب إلى صثراء أزواد وعناصره لإمار  الصثراء. ووصل يحيى جوادي

لإمار  الصثراء صادر  ع  قيناد    أمراء التنظيم وقادته، وهو يحمل معه هيكلة جديد 
الجماعة، تقمي بإقصاء مختار بلمختار ع  إمار  الصثراء، مع احتفاظه بقياد  كتيبنة  

" الي  أسسها، كما تممنت اهايكلة الجديد  لإمار  الصثراء تشكيل كتيبنة  ينالملثم"
أبو  "عبد الحميد جديد  تسمى "كتيبة طارق ب  زياد" وأسندت قيادتها لغريم بلمختار

زيد"، إضافة إلى تشكيل سريتين إضافيتين إحداهما خصصت لمقناتلي الطنوارق     
المكننى   هامَّامن  وأسندت قيادتها للما  أحمد أغ التنظيم وتحمل اسم "سرية الأنصار"،

يين يتولى قيناد  سنرية     "أبو عبد الكريم الطارقي"، وهو أول قائد م  غير الجزائر
و ية فأسندت قيادتها للجزائري عكاشة جمال المكنى "يحنيى أبن  أما السرية الثان .التنظيم
 .0230ا ليصب  الأمير العام لإمار  الصثراء الكبرى عام "، الذي سيترقى لاحقًاهَامَّام

                                                 

 .0233تشري  الثاني /نوفمبر 3أخبار نواكشوط،  1
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عاد يحيى جنوادي إلى الجزائنر    0225كانون الأول عام /ديسمبر و  شهر
لى قيناد  إمنار    للاجتماع بقاد  التنظيم هناك، وعلى غير العاد  لم يستخلف ع

ا   جبنال  ا م  القاد  الميدانيين لينوب عنه   ظل غيابه، وبقي عالقًن الصثراء أيًّ
الجزائر بعد محاصر  القوات الجزائرية له، ولم يستطع العود  إلى شمال ما ، الأمنر  

ا   قمة هرم إمار  الصثراء، فاختارت قياد  التنظيم   الجزائنر  الذي أوجد فراغً
ا للصثراء، لكن   ا له هو الجزائري "موسى أبو داود" وعينته أميًرآخر خلفًا قياديًّ

ا   جبنال  بسبب وجوده محاصنرً  ؛ا   الالتثاق بالصثراءهذا الأخير فشل أيمً
ا لسند الفنراغ     عد. وسعيًوحاول أن يدير الأمور   الصثراء ع  بُ ،بوكثيل

نبينل   الجزائنري  0232سنة  نيسان/بريلإقياد  إمار  الصثراء، أرسل التنظيم   
وتمك  م  الوصول إلى صثراء أزواد، ليتنولى   ،مَخْلوفِي المكنى "نبيل أبو علقمة"

 .لقب "نائب أمير الصنثراء" ا بمنصب أمير الصثراء بالوكالة، مع احتفاظه رايًّ
ا م  قياد  التنظيم   الجزائر   مهمنة لتقينيم   وكان نبيل مخلو  قد وصل موفدً

ا لأمنير  ا نائبً  لاحقًيِّالصثراء بعد تفاقم الخلافات بين قادتها، لكنه عُ الأوضاع  
"، وانحاز إلى خصنومه من    ينالملثمالصثراء، وكان على خلا  مع أمير "كتيبة 

 القاد  الآخري ، مثل عبد الحميد أبو زيد، ويحيى أبو اهامام.
على  -ا بأعمالهوقائمًا لأمير الصثراء بعد تعيينه نائبً-وقد شرع نبيل مخلو  

  بها مرحلة قيادته لإمار  الصثراء، كاننت  الفور   تنفيذ عمليات اختطا  دشَّ
حي  اختطف فرنسيين اثنين من    ،0233تشري  الثاني عام /نوفمبر 03أولاها   

مدينة هومبري بشمال ما ، وهما: فيلب فاردون، وسيرج لازيرفينك، اللنذي    
عمل لصالح أجهز  المخابرات الفرنسية، وقدمهما علنى  اتهمهما التنظيم حينها بال
وبعد ذلك بنأربع   .تزق الفرنسي المعرو  "بوب دينار"أنهما م  أعماء جماعة المر

وعشري  ساعة قام عناصر التنظيم بقياد  مخلو  باقتثام مدينة تمبكتو واختطنا   
 أصل جنوب م  ا( وهو بريطانيعامً 10ثلاثة سيا، غربيين هم: ستيف  مالكولوم )

ا(، والسنويدي جوهنان فيكتنور    عامًن  53) واهاولندي جاك ريجيك ،إفريقي
كي م  أصل ألمناني حناول   يرتل   العملية سائ  أما(، وقُعامً 00غوستافسون )

 مقاومة الخاطفين.
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ا على حامية عسكرية بمديننة بَاسِنكُنُو شنرق    نبيل مخلو  هجومً قاد كما
، وهو اهاجوم الذي أحبطه الجنيش  0230وز عام تم/موريتانيا   الخامس م  يوليو

حسب تصنريحات راينة لقناد      ،الموريتاني، وقتل فيه أربعة م  عناصر التنظيم
 التنظيم.

وبعد سيطر  الحركات الإسلامية المسلثة على كبريات المدن   شمال ما ، 
إلى مديننة   أقصى شمال ما "   وغَاسالِإفُ دْرَارأم  جبال " انتقل نبيل أبو علقمة

ا لإقامته، بعد أن سيطر عليها يحيى أبو اهامام وعبد الحميد تمبكتو الي  اتخذ منها مقرًّ
" م  ركاكدهأم  فتا  تنتمي لبط  " 0230أيار عام /أبو زيد، وتزوج هناك   مايو

" العربية، لكنه تو  بعد أربعة أشهر م  زواجه   حادث سير قنرب  ةكنتقبائل "
 ليتولى يحيى أبو اهَامَّام إمار  الصثراء بشكل راي. بشمال ما ،مدينة "كوسي" 

  



61 

 

 الفصل الثالث

 البنية الهيكلية 
 لإمارة الصحراء

 

  





65 

 

 

 

مصعب عبند   أبو"أمير التنظيم   الجزائر  فإن  ،  الفصل السابق كما أسلفنا
أمنير  و  منصنب  لتن  أزواد إلى صثراء يحيى أبو عمارحين قرر إرسال  "الودود

، حمله بقرار يقمي بإنشاء 0225بعد عزل مختار بلمختار عنها بداية عام  الصثراء
التنظنيم  ا إضافات عقنب توسنع   هيكلة تنظيمية جديد  للإمار ، عرفت لاحقً

 وسيطرته على كبريات المدن   إقليم أزواد شمال ما ، فكاننت تلنك البنينة    
 نتعرض هانا بالتفصنيل فيمنا    س ،اهايكلية مؤلفة م  عدد م  السرايا والكتائب

 يلي:

 ي"يوتيبة "الم ثم
م  التسمية التاريخية هاذا الجنزء من  الصنثراء     أخذت هذه الكتيبة ااها

الكبرى المعروفة باسم "بلاد الملثمين"، وقد احتفظ مختار بلمختار بقيادتها بعند أن  
م الذي  رفض عناصرها إعطاء الولاء لغيره، وتمم   عمويتها أغلب عناصر التنظي

بلمختار  رفقةب القرنالأولى م  هذا  العشريةا إلى صثراء أزواد بداية وصلوا مبكرً
إضافة إلى عدد قليل م   ،واحتفظوا له بالولاء، وهم   أغلبهم جزائريون وماليون

الموريتانيين والنيجريين، ويتولى قياد  هذه الكتيبة مختار بلمختار، وهنو جزائنري   
، سنافر سننة   3350مواليد ينثدر م  مدينة غَرْدَايَة جنوب العاصمة الجزائر، م  

وتلقى تدريبات   معسنكرات   ،وهو اب  تسعة عشر عاما إلى أفغانستان 3333
فأصنب    د عينه اليسرى إثر انفجار قنبلة يدوينة، قَن، وهناك فَالقاعد  بأفغانستا

يعر    أوساط الإعلام الجزائري بلقبه "الأعور"، وهو اللقب الذي تطور منع  
ا م  الاسم، ويصب  اللقب "بلعور"، وهنو  أصليًّ االاستخدام لتصب  الباء فيه جزءً

ل م  قبين  بني،عرتركيب معرو    الأااء الجزائرية و  بعض دول المغرب ال
وبلعباس" إلخ، وقد كنى مختار بلمختار نفسه بكنية "خالد أبنو   "بلثاج وبلمختار

 .ا لما هو معهود   الكنيةالعباس"، دون أن يكون له اب  يحمل اسم العباس، خلافً
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 ،إبنراهيم"  أبووأصب  بعض رفاقه يكنونه " ،ولد له ابنه "إبراهيم" 0224و  عام 
 خالد أبو العباس" بقيت الأشهر له.لك  كنيته السابقة "

بعد اندلاع المواجهات بين  عاد إلى الجزائر ع  طريق المغرب 3330و  عام 
الجيش الجزائري والجماعات المسلثة هناك، إثر إلغاء نتائج الانتخابات الي  فاز بها 

، ثم الإسلاميون، وتولى قياد  المنطقة الصثراوية   الجماعة الإسنلامية المسنلثة  
ا وانمم للجماعة السلفية للدعو  والقتال الجزائرية، الي  أصبثت لاحقً ق عنهاشنا

 تحمل اسم تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي.
ويعتبر مختار بلمختار تقريبًا القيادي الوحيد المتبقي على قيند الحينا  من     
 المجموعة المسؤولة ع  اختطا  طنائر  تابعنة للخطنوط الجوينة الفرنسنية      

(Air Franceالجزائر العاصمة   ديسمبر   )/ وهي العملينة  3333كانون الأول ،
لركاب، إثر تدخل قو  خاصة م  الندَّرَك  الي  انتهت بمقتل الخاطفين وثلاثة م  ا

كنانون الأول  /ديسمبر 00الفرنسي بعد أن حطت الطائر    مطار مرسيليا يوم 
. كما يعتبر مختار بلمختار أحد العناصر القلائل الذي  يملكون أسرار عملينة  3333

، 3330اختطا  وقتل سبعة رهبان فرنسيين م  كنيسة تيبثيري  بالجزائر   عنام  
عتقد أنه الوحيد الباقي على قيد الحيا ، والنذي يملنك أسنرار الحنادثتين     إذ ي

أدرج مجلس الأم  التابع للأمم المتثد  اسنم   0223الغاممتين. و  أغسطس عام 
 .1مختار بلمختار   القائمة الموحد  للأشخاص والمنظمات المرتبطة بالقاعد 

"، المتثدث بااها والنائب الأول لأميرهنا،  ينالملثموم  أبرز عناصر كتيبة "
، 3343وهو شاب موريتاني م  مواليد عنام   ،"لَيْبِيبالحس  ولد خليل المكنى "جُ

التثق بتنظيم الجماعة السلفية للدعو  والقتال   صثراء أزواد شمال ما    شهر 
أن يتنولى   ، وأصب  أحد المقربين م  زعيمها بلمختار، قبل0225آذار عام /مارس

كتيبنة  وقد تولى قياد   .يبة، ويصب  النائب الأول لأميرهامسؤولية الإعلام   الكت
 0230عنام   آذار/ومنارس  0233تشري  الثاني عام /" ما بين شهر نوفمبرين"الملثم

خلال المرحلة الأولى م  المعارك مع الجيش الما ، حين كان زعيم الكتيبة مختنار  
                                                 

 "موجزات سردية لأسباب الإدراج   القائمة". 1
http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/NSQI13603A.shtml  

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/NSQI13603A.shtml
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ويصف بعض خصوم بلمختار داخل تنظنيم القاعند     .ا   ليبياموجودً بلمختار
له بنت واحد ، وقند أعلن  الجنيش    "جليبيب" بأنه ظله اللصيق، وهو متزوج و

الفرنسي أنه تمك  م  قتل "جليبيب"   عملية خاصة نفذها شمال ما  خلال شهر 
 .0220تشري  الثاني عام /نوفمبر

أبرز القاد  العسكريين    جانة"كما يعتبر عبد الرحم  النيجري المكنى "أبو دُ
وينثدر م  إحندى   ،ضيات القرن الماتيبة، وهو م  مواليد أواخر سبعينتلك الك

، 0221آذار سنة /القبائل العربية   النيجر، وقد التثق هو الآخر بالتنظيم   مارس
 -حسب ما حدثني جليبيب-ا بالتزام  مع وصول "جليبيب" إليها، حي  التقيا معً

عنر   ويُ .تثاق بهاوكان كل واحد منهما يبث  ع  الكتيبة للال ،  قرية الخليل
حي  شنارك   عملينات اختطنا      ؛رجل المهمات الصعبة "النيجري" بكونه

استهدفت رعايا غربيين   ما  وموريتانيا والنيجر، وقاد المجموعة الني  نفنذت   
 ،" جنوب شرق الجزائرأَمِينَاس" للغاز   بلد  "عين تيقنتوري عملية اقتثام مجمع "

، وهني  0231كانون الثناني عنام   /واحتجزت عشرات الرهائ  الغربيين   يناير
العملية الي  انتهت بمقتل الخاطفين ومعظم الرهائ  بعد قصف الجنيش الجزائنري   
لموقع احتجاز الرهائ  واقتثامه، وقد قتل النيجري   تلك العملينة، إضنافة إلى   
القائد العسكري البارز   الكتيبة "أبو البراء الجزائري"، وهو ضاب  صف سابق   

ا قبل انشقاقه عن   ا عاليًا عسكريًّالجزائريين، تلقى تكوينً المظليينقوات كوماندوز 
 الجيش الجزائري وانممامه للجماعة السلفية للدعو  والقتال.

كما يعتبر الطيب ولد سيدي عا  المكنى "عبد الرحيم الموريتاني" م  أبنرز  
ة، الرجل الثاني فيها قبل وفاته، وهو موريتاني الجنسني  عناصر الكتيبة، وكان يعدُّ
بجبال الإفوغاس أثناء مرافقته لأمير الكتيبة مختار بلمختار  وقد تو    حادث سير

، ، وقد ترك بعد وفاته زوجه حناملاً 0233عام  تشري  الأول/إلى ليبيا   أكتوبر
وُلد هاا طفل اته باسم والده "الطيب"، وقد أطلق التنظيم ااه )عبند النرحيم   

على مجمع الغاز  لي  نفذتها كتيبة "الموقعون بالدماء"الموريتاني( على عملية اهاجوم ا
، وتو  معه   نفس 0231كانون الثاني عام /جنوب الجزائر   يناير أميناس  عين 

الحادث، إدومو ولد حماه شقيق زوجة بلمختار ومرافقه الخاص، وهو اب  القيادي 
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، و"أبو عبد النرحم   "فيصل"إضافة إلى الجزائري البارز   التنظيم عمر ولد حماه، 
 ي" و"عمر الأنصاري" و"مقرن" وغيرهم.نفاروق المغرب

" عد  عمليات كان هدفها اختطا  عندد من    ينوقد نفذت كتيبة "الملثم
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتثد  إلى النيجنر الكنندي   الأجانب بينهم 

، اللنذي   ويس غَنوَاي ل الغابونومساعده السفير السابق لكندا    رْت فَاوْلررُوب
عننهما  ، وتم الإفراج 0224كانون الأول عام /اختطفا م  النيجر   شهر ديسمبر

أربعة أشهر م  الاحتجاز، مقابل إطلاق سرا، عدد من  عناصنر    بعد أزيد م 
 ودفع فدية مالية للخاطفين. ،التنظيم كانوا   السجون المالية

 ينة يرالنيجاثنين   العاصمة  كما قام عناصر م  الكتيبة باختطا  فرنسيين
انتهت بقتلهما أثناء محاولة وحد  خاصة من  القنوات    ،0233مطلع عام  نيامي

مختار بلمختنار عملينات    ك النيجري تحريرهما، كما قادرَالفرنسية بدعم م  الدَّ
عسكرية عديد  م  أبرزها هجوم على حامية للجيش الموريتاني ببلد  "لمغيطني"  

أسفر ع  مقتل سبعة عشنر   ،0225حزيران عام /يونيو م  الرابعشمال البلاد،   
 0225ا، وعملية أخرى ضد وحد  م  الجمارك الجزائرية سننة  ا موريتانيًّعسكريًّ

" عملينة  ينا، كما نفذت كتيبنة "الملنثم  ا جزائريًّجمركيًّ 30أسفرت ع  مقتل 
ية كانوا ضم  الموريتان اختطا  استهدفت ثلاثة عمال إغاثة إسبان داخل الأراضي

 .0223تشري  الثاني عام /قافلة إغاثة   طريقها إلى السنغال، نهاية شهر نوفمبر
" مختار بلمختار بالتوتر مع باقي قاد  ينوقد تميزت علاقات قائد كتيبة "الملثم

إن  :تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، ويقول مقاتلون سنابقون   التنظنيم  
كنى "أبو مصعب الم دُوركدَالعبد الملك ا ع  تنصيب راضيًبلمختار لم يك  أصلًا 

أحنق   وكان يعتبر نفسه لتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، اعبد الودود" أميًر
بإمار  التنظيم منه، باعتباره أحد أقدم المقاتلين   التنظنيم، وصناحب تجربنة    

مارته، بعد أن بايعه جميع ل ببيعته والدخول تحت إبِ"جهادية"   أفغانستان، لكنه قَ
 .السلفية للدعو  والقتال بتنصنيبه  قاد  المناطق والسرايا، وأقر مجلس أعيان الجماعة

"بلمختنار"   الدَوركحينما عزل دُ 0225وقد تفاقمت الخلافات بين الرجلين سنة 
ر عليه يحيى "، وأمَّينا لكتيبة "الملثموأبقى عليه أميًر ،ع  منصب أمير إمار  الصثراء
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ا بنين النرجلين، فأصندر    هَجَوْبلغت الخلافات أَ 0230جوادي. و  نهاية عام 
"، وعرض التنظنيم  ينا بعزل مختار بلمختار ع  إمار  كتيبة "الملثمقرارً دُوركدَال

ا على الكتيبة، لكن   " أن يكون أميًرلَيْبِيبعلى نائبه الحس  ولد خليل المكنى "جُ
الكتيبة رفموا قرار عزل بلمختار، وكان "جليبينب"   "ولد خليل" ومعظم عناصر

بلمختار نفسه، بل إنه حين سألتُه ع  الموضنوع وحقيقنة    ا للقرار م أكثر رفمً
إن هذا الأمر من   قائلًا:  "، ردَّينا" لكتيبة "الملثمالعرض الذي قُدِّم له ليكون "أميًر

د الخوض فينه،  إذ لا يستثق النقاش ولا الحدي  فيه. ورفض ح  مجر ؛السخف
بلمختار م  فك الارتباط مع قيناد  القاعند     قائلًا: إن أفمل رد عليه ما قام به

ب بلمختار خلال حديثه عننه  لقِّا يُببلاد المغرب الإسلامي. وكان "جليبيب" دائمً
 ي"،   إشار  إلى المكانة الي  يحتفظ له بها.نبلقب "والدي" و"أب

رفقة بعض أمراء السرايا والكتائب   بمام وقد قام أمير الصثراء يحيى أبو اها
الي  كان مختار بلمختنار   لمدينة غاوابزيار   ،بلاد المغرب الإسلاميتنظيم القاعد  ب

وذلك لتنفيذ  ؛0230عام  تشري  الثاني/يقيم فيها مع عناصر كتيبته،   شهر نوفمبر
هم واجهنوا  ، لكنوتنصيب خلف له" ينقرار عزل بلمختار ع  إمار  كتيبة "الملثم

ا م  معظم عناصر الكتيبة، وتوترت الأمور بينهم وبنين عناصنر الكتيبنة،    رفمً
علنى   يغادر غاوار أبو اهامام أن وكادت تتطور إلى احتكاكات بين الطرفين، فقرَّ
ا للصدام، واصطثب معنه  تجنبً ؛جنا، السرعة، ويعود إلى معقله   مدينة تمبكتو

  رفموا البقاء مع بلمختار إثر قرار عزله، بينما " الذيينبعض عناصر كتيبة "الملثم
ومعهم عناصر  "بلمختار" نا م  القدماء بولائهم لاحتفظ أغلب العناصر خصوصً

 ا.حركة أبناء الصثراء للعدالة الإسلامية، الي  سنتثدث عنها لاحقً

 ب مبتار يع ي انشقا ه ىي القاىدة
"، ومحاولة يحنيى أبنو   ين"الملثمبعد قرار عزل مختار بلمختار ع  إمار  كتيبة 

ا، فقرر فك الارتبناط  اهامام تنفيذ القرار على أرض الواقع، جاء رد بلمختار حااً
ا مع تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي والانشقاق عنه، منع الاحتفناظ   نهائيًّ

قاق بالولاء لتنظيم القاعد  الأم   أفغانستان بقياد  أيم  الظواهري، وقد ترافق انش
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" ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، مع إعلان قائدها بلمختنار  ينالملثم"
بالدماء" وهي كتيبة من    الموقعونع  تأسيس كتيبة جديد  تابعة له تحمل اسم "

ومنا  ودول  الانتثاريين، أُعل  عنها ضم  التثمير للثرب الي  كانت فرنسا 
وإعادتنه إلى سنياد     ،سلثة م  أزوادلطرد الحركات الم ؛غرب إفريقيا تحمر هاا

 الدولة المالية.
كما ارتب  مختار بلمختار خلال وجوده   صثراء أزواد بعلاقات مع بعض 

الرئيس الما  السابق أمادو تومناني   ، بم    ذلكالشخصيات النافذ    دولة ما 
  توري، الذي كان يشترك معه   مصاهر  قبائل البرابيش، ويقنول قيناديون   

ان ا على الرئيس أمادو توماني توري، إبَّإن بلمختار اتصل ذات مر  هاتفيًّ :التنظيم
التثمير لصفقة الإفراج ع  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتثد  إلى النيجر 

النيجنر     اختطفنا من    اللذي  غوايومساعده لويس  الكندي روبرت فاولر،
وطلب بلمختار م  توماني توري الإفراج عن    ،0224كانون الأول عام /ديسمبر

أحد عناصر التنظيم المعتقلين لدى السلطات المالية وهو إدريس ولد يرب المكننى  
وقد اسنتجاب   .ة لإكمال المفاوضات"أبو إسثاق الشنقيطي"، كبادر  حس  نيَّ

ا لصفقة تمهيدً ؛الرئيس الما  لطلب بلمختار، وأمر بإطلاق سرا، إدريس ولد يرب
فراج ع  الرهينتين الكنديين بعد ذلك بعشر  أيام مقابل ثلاثة عناصر آخري  م  الإ

التنظيم هم: الطيب ولد سيدي عا  المكنى "عبد الرحيم الموريتاني"، وحماد ولند  
محمد الخيري المكنى "القعقاع الموريتاني"، وبلقاسم زاويدي المكنى "أبنو أسنامة   

 الجزائري".
غادر مختار بلمختنار معاقنل كتيبنة     0233عام تشري  الأول /و  أكتوبر

ا إلى ليبيا،   رحلة استهدفت تشكيل وتعزيز الخلايا الجهادينة  " متوجهًين"الملثم
خلايا تابعة له   تلنك   تنصيب إلىإضافة  النائمة هناك، ومحاولة رب  الصلة بها،

ة م  المنطقة، وزار بعض المناطق   جنوب وشرق ليبيا، وقد اصطثب معه مجموع
إضافة إلى زعيم حركة أبناء الصثراء للعدالنة الإسنلامية    وعناصر كتيبته، قاد 

   أمينناس تل   عملية عنين  الذي قُ ،المكنى "الطاهر أبو عائشة" الأمين بشنب
بلمختار على قياد  كتيبتنه مسنؤول    واستخلف ،0231كانون الثاني عام /يناير
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غنرب الإسنلامي   لتنظيم القاعد  ببلاد المالإعلام حينها   إمار  الصثراء التابعة 
وقد بدأت معارك الحركات المسلثة ضند   .اخليلالحس  ولد  ،ورجل الثقة لديه

الجيش الما    ظل غياب بلمختار إلى ليبيا، وكان خليفتنه "جليبينب" يتنولى    
 بدايةالتنسيق مع جماعة أنصار الدي  وحركة التوحيد والجهاد الي  ساءت علاقتها 

وهو - ا عنه قبل أن تقودهما وحد  اهاد بسبب انشقاقه ؛نظيم بشكل كبيرمع الت
علنى التوحند ونبنذ     -إخماعه للسيطر  السلفية الجهاديةاهايمنة على أزواد و

 الخلافات.
 ؛عاد مختار بلمختار إلى صنثراء أزواد  0230آذار عام /و  نهاية شهر مارس

ا مديننة غناوا الني     خصوصً ،دليشارك   قياد  معارك السيطر  على إقليم أزوا
غرب إفريقيا، كما رافق بلمختنار  برفقة جماعة التوحيد والجهاد    دخلتها كتيبته

زعيم جماعة أنصار الدي  إياد أغ أغا  خلال جولة قام بها هذا الأخنير   مندن   
بعد سيطر  الحركات السلفية المسلثة  وغاوا ومعظم مناطق أزوادكيدال وتمبكتو 

أن يستقر   غاوا مع جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقينا، والني     ، قبلاعليه
عناصر  تأسس معها قياد  مشتركة تحت اسم "مجلس شورى المجاهدي "، وانتشر

ا   شخصنيًّ  كتيبته   بعض التجمعات السكانية القريبة م  غاوا، وقد قابلنتُ 
كلم غنرب   32عد لى بُمجموعتين تابعتين له   مدينة بوريم ع 0230أيار عام /مايو

مدينة غاوا، إحداهما يقودها أبو البراء الجزائري وكانت تعسكر   مقنر حناكم   
المدينة، أما الثانية فيقودها "الأنصاري" وهو م  طوارق ما ، وكانت تعسكر   

 ك الما  بالمدينة.رَمقر قياد  الدَّ
ع بين بعنض  وق استغل مختار بلمختار إشكالًا 0230حزيران عام /و  يونيو

وبين عناصر الحركنة الوطنينة لتثرينر     م  الزنوج السونغاي نة غاوايسكان مد
أزواد، وذلك   محاولة لاستقطاب السكان الزنوج. وقد وقع الإشكال بعند أن  
اتهم بعض سكان المدينة م  السونغاي عناصر م  الحركة الوطنية لتثرينر أزواد  

أزواد عن   مناهض لاستقلال إقلنيم   بقتل أحد مثقفي المدينة، وهو مدير مدرسة
نظم العشنرات   0230حزيران /يونيو 00وصبيثة يوم  .ما ، بعد نقاش حاد معه

وتوجهوا إلى مقنر   ،م  شباب قومية السونغاي مظاهرات احتجاجية وس  المدينة
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ا لرئاسة المجلس الانتقنا  الأزوادي  تتخذ منه الحركة الوطنية مقرًّ الذيوا  المدينة 
سنق  قتلنى    النار حي علنت عنه، فأطلق عليهم عناصر الحركة الوطنية الذي أ

وجرحى   صفو  المتظاهري ، ساعتها قرر بلمختار المتثالف مع جماعة التوحيد 
السكان الزنوج علنى   دِّوالجهاد بغرب إفريقيا اقتناص الفرصة،   محاولة لخطب وُ

لحماية المدنيين المتظاهري  عناصره  تأزواد، فتدخلحساب الحركة الوطنية لتثرير 
ر بعد مقتل اثنين منهم وإصابة آخري  برصاص مسلثي الحركة الوطنينة، ووف ن  

اصنة  حماية للمتظاهري  وس  المدينة م  قنَّ "ينو "التوحيد والجهاد" و"الملثممقاتل
طالب بلمختار وحلفاؤه م  الحركنة الوطنينة    التا  و  اليوم .لوطنيةالحركة ا

طلقوا النار على المدنيين الزنوج لمحاكمتهم أمام "القاضي الشنرعي"  تسليمهم م  أ
، وتحوَّل الأمر إلى احتكاك بين عناصر الحركة الوطنية والمسنلثين  1الذي يتبع هام

استخدمت فيهنا   ،الإسلاميين، تطور إلى مواجهات عنيفة   شوارع مدينة غاوا
تهت بطرد عناصر الحركة الأسلثة الثقيلة والمتوسطة، استمرت عد  ساعات، وان

الوطنية م  المدينة بعد قتل وإصابة عدد منهم، بينهم الأمين العام للثركة ورئيس 
المجلس الانتقا  الأزوادي بلال أغ الشريف الذي أصيب   تلك المواجهات ونقل 

تل   تلك المواجهات القائد العسكري   لتلقي العلاج، كما قُ وسفا ركيناوبإلى 
قصنف مقناتلو كتيبنة     التا و  اليوم  .الوطنية العقيد بون أغ الطيبالحركة 
وطردوا عناصر الحركنة   ،" و"جماعة التوحيد والجهاد" مطار مدينة غاواين"الملثم

الوطنية منه، وقد سارع بلمختار بعد تلك الاشتباكات مباشر  إلى إصدار بينان  
شائعة أطلقتها الحركنة     روايته لتلك الأحداث، كما سعى م  ورائه لنفيتممَّ

 الوطنية ع  مقتله خلال المواجهات.
وبعد سيطر  الحركات المسلثة على أزواد، تفاقمت الخلافات بنين مختنار   

نبيل مخلو ، الذي كان يقيم   مديننة   -حينها وكالةً-بلمختار وأمير الصثراء 
 ،يد أبو زيند( بلمختار )يحيى أبو اهامام، وعبد الحمتمبكتو مع الخصمين اللدودي  ل

                                                 

 "بلمختار يروي تفاصيل مواجهة غاوا.. ويدعو شرفاء حركة تحرير أزواد إلى التشاور". 1
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews 

=18759  

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=18759
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=18759
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وتطورت تلك الخلافات إلى أن اتخذ أمير تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي  
بلمختنار من     ا بعزلقرارً 0230أيلول عام /  شهر سبتمبر عبد الملك دوركدال
نبينل   ا، إلا أن الوفا  المفاجاة لأمير الصنثراء وكالنةً  " نهائيًّينقياد  كتيبة "الملثم

تشنري   /شهر أكتنوبر  إلى غاية بأزواد أجَّل إعلان القرار مخلو ،   حادث سير
ا ع  إمار  كتيبة الأول، حي  أبلغت قياد  القاعد  مختار بلمختار بقرار عزله نهائيًّ

وأدى إلى انشقاقه مع معظم عناصر  ،"المثلمون"، وهو القرار الذي رفمه بلمختار
 كتيبته ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي.

قد سعى مختار بلمختار بعد انفصاله ع  تنظيم القاعد  إلى تشكيل قيناد   و
تحنت مسنمى "مجلنس شنورى      لثركات السلفية المسلثة   أزوادموحد  ل
 0230تشري  الأول عام /وأصدر أول بيان باسم هذا المجلس   أكتوبر ،المجاهدي "

والتبلينغ  أعل  فيه عزم المجلس القصاص لمجموعة م  عناصنر جماعنة الندعو     
أيلنول  /  شهر سبتمبر وس  البلاد الموريتانيين قتلهم الجيش الما    بلد  جبا 

ع البيان باسم التنظيمات الجهادية   أزواد )الملثمنون، وجماعنة   ، ووق0230ّعام 
التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، وجماعة أنصار الدي ، والقاعد  ببلاد المغنرب  

نصار الدي  نفت على لسان الناطق بااها سننده ولند   الإسلامي(، لك  جماعة أ
بوعمامة أي علاقة هاا بمجلس شورى المجاهدي ، كما نفى أمير الصثراء   تنظيم 

خلال مقابلة أجريتها معه بعد أيام م  الإعلان ع  ميلاد - القاعد  يحيى أبو اهامام
منون" و"التوحيند   المجلس، لك  "الملث علم له بهذا أيَّ -دي "مجلس "شورى المجاه

 واستمرارهما   العمل تحت رايته. ،والجهاد" أعلنتا تمسكهما بالمجلس
ورغم أن بلمختار يوصف بأنه واحد م  أخطر قاد  القاعند  والجماعنات   

ف كأحد قاد  "الحمائم"   التنظنيم،  صنَّالمسلثة   الساحل والصثراء، إلا أنه يُ
ويحنيى أبنو اهامنام اللنذي  يوصنفان      مقارنة مع غريميه عبد الحميد أبو زيد 

 لفرط راديكاليتهما. ؛"الصقور" نب
بعد انفصاهاا ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب   "ينالملثموقد نفذت "جماعة 

الإسلامي ثلاث عمليات وصفت بالنوعية، كانت أولاها   بلد  عنين أمينناس   
ية الي  احتجنز  ، وهي العمل0231كانون الثاني عام /جنوب الجزائر   شهر يناير
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" للغاز، وانتهت باقتثام تيقنتوري فيها عناصر التنظيم عشرات الأجانب   مجمع "
 وقتل جميع المسلثين أو معظمهم مع رهائنهم. ،الجيش الجزائري للمصنع

ا، ح  قبل بدء العملينة الفرنسنية   وكان التثمير هاذه العملية قد بدأ مبكرً
المسلثة، فقد عمد مختار بلمختنار   كلمنة   الإفريقية ضد الجماعات الإسلامية 

إلى اتهام الرئيس  0230تشري  الثاني عام /ر  وزعها التنظيم بداية شهر نوفمبرمصوَّ
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكبار الجنرالات   البلد بالتآمر مع فرنسا لشن   

ان ينش    بوتفليقة أيام ك ا باحتمان الأزواديين للرئيسحرب على أزواد، مذكرً
بعد اهاجنوم من  نائنب     وقد علمتُ .يالثور  الجزائرية ضد الاستعمار الفرنس

أن الفقر  الي  خصصت للجزائنر   تلنك الكلمنة     ،بلمختار حينها "جليبيب"
المصور ، كانت تحمل إشارات تمهيدية للتثمير للعملية المذكور ، وبعد انندلاع  

سلثة   شمال ما ، نشرت صثف الحرب الفرنسية ضد الجماعات الإسلامية الم
فرنسية معلومات ع  اا، الجزائر للطائرات الفرنسية بعبور أجوائهنا لقصنف   

 ر به بلمختار هجومه على عين أميناس.أهدا    عمق أزواد، وهو ما برَّ
ا ينتمون وقد خط  للعملية بشكل محكم، وشارك فيها أكثر م  ثلاثين عنصرً

الجزائر وما  وتونس ومصر وموريتانيا  وينثدرون م  لكتيبة "الموقعون بالدماء"،
 وكندا ونيجيريا والنيجر، وقد تمكنوا م  التسلل إلى الصثراء الجزائرية عبر النيجر

على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع، ووصلوا إلى  -م  جليبيب حسبما علمتُ-
لصنناعي،  مركب تيغونتوري  الغازي   بلد  عين أميناس، واقتثموا المركنب ا 

ة زعيم حركنة  إحداهما يقودها أبو البراء الجزائري، وبمعيَّ :وانقسموا إلى مجموعتين
"الطناهر أبنو عائشنة"،     المكنى الأمين بشنبأبناء الصثراء للعدالة الإسلامية 

إلى مقر إقامة العمال المعرو  باسم "قاعد  الحيا "، بينمنا توجهنت    وتوجهتْ
عبد الرحم  المكنى "أبو دجاننة"   النيجريأمير المجموعة المجموعة الثانية الي  يقودها 

إلى المصنع. وأعل  الخاطفون عبر اتصالات مع وسائل الإعلام أنهم تمكننوا من    
كينون وفرنسنيون   يررهينة م  الأجانب العاملين   المصنع بينهم أم 33احتجاز 

طفون وهم ويابانيون وبريطانيون ونرويجيون وجنسيات أخرى، أغلبهم باغتهم الخا
احتجناز     مقر إقامة العمال، بينما تمكنت المجموعة الي  توجهت إلى المصنع م 
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دها "أبو قوعة الي  يوزوال اليوم الأول حاولت المجمو .سبعة أجانب كانوا بداخله
البراء" نقل الرهائ  المحتجزي  لديها م  مقر الإقامة إلى المصننع بواسنطة خمنس    

للشركة، وأثناء محاولتهم الخروج م  "قاعد  الحينا "   سيارات رباعية الدفع تابعة
من    35وقتلنت   ،ا م  السنيارات فدمرت أربعً ،قصفتهم المروحيات الجزائرية

الخاطفين، بينهم قائد المجموعة "أبو البراء الجزائري" ومساعده الأمين بشنب، ولقي 
  رهينة مصرعهم   القصف، بينما نجت سيار  خامسة م  القصف، وتمكّن  13

رت الحكومنة  وبرّ .، بينما سيطر الخاطفون على بعمهمبعض ركابها م  اهاروب
الخاطفين  إن :بالقول الخاطفين والرهائ  الجزائرية حينها قصفها للسيارات الي  تقلُّ

ا كانوا ينوون المغادر  برهائنهم إلى داخل الأراضي المالية، ويتخذون منهم دروعًن 
أما المجموعة الي  يوقدها عبد الرحم  النيجري فتمكنت من  الاحتفناظ    .بشرية

ا رافمً ،برهائنها داخل المصنع،   حين أطبق الجيش الجزائري الحصار على المصنع
 وأثناء عملية احتجاز الرهائ  أصدر مختار بلمختنار  .الاستجابة لمطالب الخاطفين
ه استعداه لمبادلة الرهائ  المحتجزي    ا أعل  فيا مصورًم  مخباه   شمال ما  شريطً

عين أميناس بكل م  الشيخ عمر عبد الرحم  والعالمة الباكستانية عافية صنديقي  
كية بتهم تتعلنق بالإرهناب، كمنا طالنب     يرالمعتقلين   الولايات المتثد  الأم

بالشروع   مفاوضات م  أجل وقف الحرب الي  بدأت ضد الجماعات الإسلامية 
   شمال ما . المسلثة

وقد انتهت العملية بعد أربعة أيام باقتثام القوات الخاصة الجزائرينة للمصننع،   
م  الخاطفين، بينما أعلنت الحكومة الجزائرينة   03ع  قتل معظم الرهائ ، و وأسفرت

 ، وم  أبرز المشناركين   العملينة  أنها اعتقلت ثلاثة منهم، لم تكشف ع  هوياتهم
لنيجري المكنى "أبو دجانة"، وهو م  عرب النيجر، ونائبناه أبنو   قائدها عبد الرحم  ا

البراء الجزائري والأمين بشنب زعيم حركة أبنناء الصنثراء للعدالنة الإسنلامية،     
كاتسنير،   كريسنتوس ان المكنى "الزرقاوي"، والكندي ولد احميدهوالموريتاني عبد الله 

 سيان "عزام" و"أنيس".وعلي مدلج، والمصريان "أبو هاجر" و"البتار"، والتون
وقد شكل هجوم عين أميناس محطة فاصلة   الصنراع منع الجماعنات    

بلمختار بواسطته م  توجيه رسالة قوية مفادها أنه   الإسلامية المسلثة، حي  تمكّ
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الجزائري  كما شكلت صفعة للاقتتصاد . ، أينما أراد ذلكقادر على المرب بقوَّ
لنف  والغاز، حي  توقف المصنع ع  الإنتناج،  ا على صناعة االذي يعتمد أساسً

 ر بملايين الدولارات.قدّوتكبدت الخزينة الجزائرية خسائر تُ
أن العارفين بحقيقة الجماعات المسلثة   شمال ما  يرون أن بلمختنار  غير 

وإن كان نج    إرسال رسالة شديد  اللهجة للدول المتثالفة مع فرنسنا، إلا أن  
اله، فقد كان قناد   ا م  خير  رجحي  خسر عددً ؛اا باهظًه ثمنًهذه الرسالة كلفت

 وعناصرها المحتنرفين  ،ينالملثمذي  نفذوا العملية م  أبرز قاد  كتيبة الكوماندوز ال
 ل عليهم   المواجهة الي  بدأت مع الفرنسيين.الذي  كان بلمختار يعوِّ

أما العملية الثانية الي  نفذتها كتيبة "الموقعون بالدماء" بعد انفصنال قائندها   
أيار عام /بلمختار ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، فكانت   شهر مايو

ا واسنتهدفت مركبًن   ،غرب إفريقياببالاشتراك مع جماعة التوحيد والجهاد  0231
  مديننة "آرلينت"    الفرنسية لشركة "آريفا"ا ا لاستخراج اليورانيوم تابعًصناعيًّ

الواقعة هي  بشمال النيجر، وأكاديمية عسكرية للجيش النيجري   مدينة "آغاديز"
فذت بواسطة سيارتين مفخختين وعدد الأخرى   شمال البلاد، وهي العملية الي  نُ

وكتيبنة   ،ين" التابعة لجماعة الملنثم م  الانتثاريين م  كتيبي  "الموقعون بالدماء
وقند أشنر     .لجهاد   غرب إفريقيا" التابعة لجماعة التوحيد واالاستشهاديون"

وواكب آخر مراحل تنفيذها، وأطلق  ،بلمختار نفسه على التخطي  لتلك العملية
تل   شهر أبو زيد" وهو قيادي   القاعد  قُ عليها اسم "غزو  الشيخ عبد الحميد

ت مع القوات التشادية والفرنسنية شمنال   خلال مواجها 0231شباط عام /فبراير
م  تونس والسودان والصثراء الغربينة   وشارك   العملية عشر  مسلثين ما ،

 ا   العملية، وهم: محمد هاشم عبد الحميند المكنني   وما  والمغرب، وقتلوا جميعً
محمد المحظي المكنى "فاروق التونسي"، وأسامة عكنار  "أبو عبد الله السوداني"، و

وكمال عبد الله المكنى "أبو علي النيجري"، وأبو بكر ولد  ،كنى "مهند التونسي"الم
و"خبينب   مد الحس  المكنى "جعفر الصنثراوي" و"سنلمان الصنثراوي"   مح

و"محمد الأنصاري" وهم م  م  طوارق منا ،   و"جعفر الأنصاري" الأنصاري"
 بني.و"منتصر" المغر
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حي  اسنتهدفت مصنالح    ؛الأخرىوكانت العملية نوعية واستعراضية هي 
فرنسية عبر ضرب مصنع استخراج اليورانيوم التابع لشركة آريفا الفرنسية، فملًا 

للثكومة النيجرية علنى مشناركتها      اعقابً ؛يةيرع  الأكاديمية العسكرية النيج
 الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلثة   شمال ما .

 0231حزينران عنام   /ول م  شهر يونيو"   الأيناعة "الملثمكما قامت جم
بتنفيذ عملية استهدفت السج  المركزي بالعاصمة النيجرية نيامي، وأسفرت عن   

ا م  عناصر الجماعات الإسلامية المسلثة، م  جنسيات مختلفنة  سجينً 12تهريب 
بينها السودان، والنيجر، ونيجيريا، وما ، وم  أبرز السجناء الذي  تم تهريبهم   

عملية الحس  ولد محمد الملقب "الشيباني" المتهم بقتل أربعة سيا، سعوديين تلك ال
، وقد اعتقل بعد ذلنك    0223نهاية عام  النيجرية  هجوم قرب الحدود المالية 

 م إلى النيجر.لِّشمال ما  وسُ
الدول الإفريقية بداينة عنام    وبعض وعشية اندلاع الحرب الي  قادتها فرنسا

وإعاد  سيطر  الحكومة المالية  ،ات الإسلامية المسلثة م  أزوادلطرد الحرك 0230
ر  ذلك عليه، سارعت الجماعات الإسلامية المسلثة إلى الانسثاب م  المدن، مبرِّ

لتفادي تكلفة حرب المدن الباهظنة، ولتجنينب    ؛بالقول إنه انسثاب تكتيكي
ي الذي استهد  الطيران الفرنس وقصفجهات داخل مدنهم، االمدنيين ويلات المو

مدن تمبكتو وغاوا وكيدال وبعض التجمعات السكنية الأخرى خلال الأيام الأولى 
لغابنات  إلى الصثراء والجبال، وا للثرب، وتوجهت تلك الحركات بقواتها شمالًا

ا علنى  وكما كانت تلك الحركات تتوزع السيطر  سابقً .المحاذية لمفة نهر النيجر
ا نشاطاتها العسكرية ضد الفرنسيين وحلفنائهم وفقًن  الإقليم، عمدت إلى توزيع 

درار ألنفس التوزيع الجغرا ، وإن كانت كلها اتخذت هاا مراكز خلفية   جبنال  
الإفوغاس   أقصى الشمال، لكنها احتفظت بنشناطاتها   منناطق سنيطرتها    

 السابقة.
عة هاا إلى أسندت مهمة المواجهة   مدينة غاوا والمناطق التاب و  هذا السياق

، وهما الجماعتان اللتنان  ينحركة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، وجماعة الملثم
ا من   كانتا تسيطران على المدينة والمناطق التابعة هاا، وقد فقدت الحركتان عنددً 
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 ينحي  قتل الرجل الثاني   جماعة الملنثم  ؛قادتهما وعناصرهما   تلك المواجهات
المكنى "جليبيب الموريتاني"   عملينة  اخليل الحس  ولد  -كما أعل  الفرنسيون-

خاصة للقوات الفرنسية شمال مدينة تساليت، إضافة إلى عناصر آخري  قتلنوا    
أحمد ولد المختار ولد أمنين الموريتناني، والغنوث     :م  بينهم ،عمليات متفرقة

شي الأزوادي الغلاوي المكنى "يونس الشنقيطي"، ومحمد محمود ولد السالك البربو
المكنى "أبو مجاهد الأنصاري"، ومحمد سنالم ولند عبند الله المكننى "عكرمنة      
الصثراوي"، وزياد الصفاقصي التونسي، وشريف حطاب المكننى أبنو عبيند     

، وأبو عبيد  الأنصاري م  "بصير المصري وأب"المكنى المصري، ومحمود الصعيدي 
وادي، والقعقاع الأزوادي، وأبنو  عرب أزواد، وأبو ذر الشنقيطي، والمختار الأز

عبد الرحم  المصري، وأبو عبيد  الأنصاري م  عرب أزواد، وعماد الدي  محمود 
لقنب  موسي المكنى "الشيخ أبو حازم السوداني"، وأحمد حس  عثمان الشنهير ب 

وإبراهيم موسي محمد المكنى  "البرلوم" م  السودان، وإبراهيم السكري السوداني،
سوداني"، وهو م  قاد  جماعة "دعا  الشنريعة" السنودانية، الني     "أبو خديجة ال

 ،ا تحت عنوان "البرهان على رد  حكومنة السنودان"  مشهورً أصدرت تسجيلًا
 وأحمد عباس السوداني، ومحمد الشبلي السوداني، وخبيب حس  سعدون السوداني.

أعل  مختار بلمختار ع  حل جماعنة   0231آب عام /و  نهاية شهر أغسطس
واندماجها مع جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا   تنظنيم واحند    ينالملثم

 ،وحدد مجال عملها بشمال إفريقيا )م  النيل إلى المحني (  ،"المرابطونيحمل اسم "
 ا لتنظيم قاعد  الجهاد   أفغانستان.تيجيًّاا واستريًّا وتنظيمكما أكد تبعيتها فكريًّ

 وتيبة "طارق بي كياد"
تولى قيادتها الجزائري عبد الحميد أبو زيند،   0225تأسيسها بداية عام عند 

وااه الحقيقي محمد ب  مبروك ب  الساسي ب  غدير م  قبيلة الشعانبة   جننوب  
ا، حي  ناهز الستين م  العمنر،  الجزائر، وكان م  أكبر قاد  التنظيم   أزواد سنًّ
رفقة    0221إلى صثراء ما  سنة كما يعتبر الأكثر راديكالية بينهم، وقد وصل 

أمير المنطقة الخامسة   تنظيم الجماعة السلفية للدعو  والقتال الجزائرينة عمنار   
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الصايفي المكنى "عبد الرزاق البَارَا" )ضاب  مظلي سنابق   القنوات الخاصنة    
 ا من  ا غربيًّبعد أن اختطفا مع عدد م  المقاتلين أكثر م  ثلاثين سائثً ،الجزائرية(

جنوب الجزائر، ولجؤوا بهم إلى صثراء أزواد   شمال ما ، قبل أن تنتهي تلنك  
 .الرهائ  للخاطفين مقابل تحرينرهم  الأزمة بدفع أموال طائلة م  طر  حكومات

 ؛  رحلة استكشنافية  0223شمال ما    بداية عام  لك  عبد الرزاق البَارَا غادر
 الصثراء الكبرى، يتخذ مننه مقناتلو   ا وأسهل حيا   ا ع  موط  أكثر أمنًبحثً

ق عليهم الخناق   الجزائر وشمنال  يِّ  حال ضُ التنظيم قاعد  خلفية يركنون إليها
ا كذلك وراء توسيع منطقة تحرك تنظيمه، وبعد وصوله إلى صنثراء  ما ، وسعيً

"الحركة م  أجل العدالة والديمقراطينة" المتمنرد       عناصرتشاد، وقع   قبمة 
 .ا بوساطة ليبيةد، وتم تسليمه مع عدد م  مقاتليه إلى الجزائر لاحقًتشا

وكان البارا حين غادر شمال ما  قد استخلف عبد الحميد أبو زيند علنى   
ليشكلوا بعد ذلك ننوا  لمنا    ؛إمار  المجموعة المتبقية م  مقاتليه   صثراء أزواد

اسنم  ا باسم "كتيبة طارق ب  زياد"، وأطلقوا على أنفسهم   البداية ر  لاحقًعُ
  فت  صثراء أزواد شمال ما  أمام عناصر تنظنيم  إذ يعتبرون هم مَ ؛"الفاتحون"

وقد أقام أبو زيد    .قرروا الاستقرار بها الجماعة السلفية للدعو  والقتال، بعد أن
ث سنوات منها )ما بين النصنف  صثراء أزواد قرابة عشر سنوات، أكثر م  ثلا

ا لإمار  المنطقنة الخامسنة   تنظنيم    ( قماها تابع0225ًوبداية  0221الثاني م  
"طارق ل سريته إلى كتيبة تحمل اسم الجماعة السلفية للدعو  والقتال، قبل أن تتثوَّ

بالمنطقة الصثراوية، المعروفة باسم إمار  الصثراء،  0225ب  زياد"، وتلتثق سنة 
ا لإمارتها خلال ل وجوده مع رجاله   صثراء أزواد دون أن يكون تابعًشك  وقد

وإزعاج لأميرها مختار بلمختار، حي  كان أبو زيد  توترٍ عاملَ - ولىالسنوات الأ
ا لبلمختار، وكان هذا يتثرك   تلك الصثراء كيف يشاء دون أن يكون خاضعً

حتواء سنكان أزواد وخطنب   الأخير يرى فيه غلظة وفظاظة قد تمر بمساعيه لا
 هم، ورب  علاقات مع الفاعلين الاجتماعيين والمهربين والتجار هناك.دِّوُ

ا إلى احتكاك وقد أدى ذلك إلى توتر   العلاقة بينهما كادت أن تتطور أحيانً
، وإن كاننا  0223سنة  بينهما، وفشلت محاولات ترتيب لقاء مصالحة بين الرجلين
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م  بعض عناصر التنظيم، وقد شاهدت  علمتُ ، حسب ماقد تقابلا أكثر م  مر 
، لكنها كاننت  ينا   فيلم مصور لدى جماعة الملثمبينهم م  أحد اللقاءاتا جانبً

قت الخلا  أكثر مما جبرت الصدع، وهو منا دفنع بقيناد     لقاءات عابر ، عمَّ
 بإرسنال أمنير جديند    0225سراع سنة الجماعة السلفية للدعو  والقتال إلى الإ

ا على الجميع هناك بم  فيهم مختار بلمختنار  ليكون أميًر ؛للصثراء )يحيى جوادي(
على غرار موقنف قيناد     كان وعبد الحميد أبو زيد، إلا أن موقف يحيى جوادي

زيد، فكان وجوده   الصثراء تغذية للصراع بني أأقرب إلى  الجماعة   الجزائر
 له. لا حلاًّ

ا م  الماليين والموريتنانيين والنيجنريين،   عددً"كتيبة طارق ب  زياد"  وتمم
إضافة إلى المقاتلين الجزائريين، ونفذت عمليات عديد  م  أبرزها "عملية الشَّبابة" 

ا، وانتهت باستيلاء التنظيم على ا جزائريًّجمركيًّ 33تل فيها   جنوب الجزائر الي  قُ
 عدد م  السيارات والأسلثة.

ق ب  زياد" عبد الحميد أبو زيد بأننه الأكثنر   عر  ع  أمير "كتيبة طارويُ
ا بين قاد  القاعد    الساحل والصثراء، وإليه تنسنب عملينة   راديكالية وتشددً

، بعد 0223حزيران عام /مطلع شهر يونيو إدْون دَايرخطف وقتل الرهينة البريطاني 
ع  الناش  أن رفمت الحكومة البريطانية تلبية مطلب الخاطفين المتمثلة   الإفراج 

قتاد " المعتقل حينها   السجون البريطانية، كما قام أبنو   أبوالسلفي الفلسطيني "
شنباط  /زيد باختطا  زوجين نمساويين   الصثراء جنوب تونس   شهر فبراير

المسؤول  ا بفدية مالية، ويعتبر عبد الحميد أبو زيد، وأفرج عنهما لاحق0224ًعام 
  فرنسيين م  مصنع تابع لشركة "أريفيا" الفرنسية رهائ المباشر ع  اختطا  سبع

 .0232أيلول عام /  أحد مناجم اليورانيوم بشمال النيجر   شهر سبتمبر
اهامنام،   الحق أبو الخبناب ويحنيى أبنو   وقاد أبو زيد إلى جانب زميليه عبد 

، تأسست إثر قيام عناصر القاعد  باغتينال  أزوادت عربية   ميليشيامواجهات مع 
وس  مدينة تمبكتنو     لهننز  م "لمانة ولد ابو" الما   الجيش بني لماب  العرا

ا عند الحدي  عن   )سنعود إلى تفاصيل حادثة مقتله لاحقً 0223عام  حزيران/يونيو
ت عناصر م  قبائل "البرابيش" الي  ينتمني  يليشياوقد ضمت تلك الم ،سرية الفرقان(
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العقيد حمنه  إليها الماب  لمانة ولد ابو، فملًا ع  عناصر م  الجيش الما ، وقادها 
عمه شنامة    الجيش الما ، وكان برفقته اب  بني ضاب  عر ولد محمد يحيى، وهو
سنكري  م  أبناء عمومة الماب  المقتول، إضافة إلى القائند الع  ولد بده، وكلاهما

 تيليشيااشتبكت تلك الم إبراهيم ولد حنده، وقدالسابق   الجبهة العربية الأزوادية 
، وانتنهت  0223حزينران  /يونيو 35مع عناصر القاعد  مرتين، كانت أولاهما يوم 

ت العربينة أصنروا   يليشيابانسثاب مقاتلي القاعد  م  أرض المعركة، لك  قاد  الم
 35الاشتباك الثاني النذي حصنل ينوم     فكان على مواصلة القتال ضد القاعد ،

 ازبنار"، تمكن   رفت باسم معركة "، و  هذه المعركة الي  ع0223ُحزيران /يونيو
ت والقوات المالية، وانتهت المواجهات بمقتل يليشيامباغتة الم مقاتلو تنظيم القاعد  م 

عندد من    العقيد حمه ولد محمد يحيى، وشامة ولد بده، ومعهما  تيليشياقائدي الم
ت. وقند  يليشيات العربية والقوات المالية، وانسثب باقي عناصر الميليشياعناصر الم
ت يليشنيا ت أن الفرنسيين كانوا يساعدون الميليشيام  أحد عناصر تلك الم علمتُ

يم القاعند   تمركنز عناصنر تنظن    العربية   مواجهتها مع القاعد  بإعطائها نقاط
المخابرات الفرنسية ترصد تحركات القاعند    حي  كانت ؛وتحركاتهم   الصثراء

ع السلطات المالية طلِع  طريق طائرات الاستطلاع، وصور الأقمار الاصطناعية، وتُ
 عليها،   حين يقوم الماليون بإبلاغ العقيد حمه ولد سيدي أحمد بتلك المعلومات.

ا من   ا تمم  بعمًا مصورًوقد عرض تنظيم القاعد  بعد ذلك بأشهر شريطً
د تنظيم القاعد    تلنك  قَقائع تلك المعركة والقتلى الذي  سقطوا فيها، حي  فَو

الكيثل، المكنى "النعمان"،  ولد ولد اميسةالمعركة أحد عناصره ويدعى محمد سالم 
والملقب باسم "محمد سالم الزعتر" نسبة إلى حي "تل الزعتر"   شرق العاصنمة  
الموريتانية نواكشوط، حي  كان يقيم مع أسرته، ويعمل   مجال البنناء. وقند   
حدثني أحد عناصر التنظيم الذي  شاركوا   المعركة، أن ولد اميسة أصيب أثنناء  

ت، حين أطلق عليه جري  م  القوات المالية يليشياالمعركة م  الم تجوله بين ضثايا
النار فجأ  فأصابه   البط  بشكل مباشر، وكان برفقته إدريس ولد يرب المكننى  

بإطلاق النار م  سلاحه الرشاش على الجري  الما   فردَّ ،"أبو إسثاق الشنقيطي"
 إلى أن انشطر إلى نصفين.
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ت، كان أحد الرهائ  الغربيين وهنو  يليشياع الموخلال المواجهات الأولى م
ت العربية هام، ومنع  يليشياسويسري الجنسية، مع عناصر القاعد  لحظة مهاجمة الم
فكلفوا  ،ت العربية عليهميليشيااشتداد المواجهة خشي مقاتلو القاعد  م  تفوق الم

م أحني   ا م  أحس بأنهأحد عناصرهم بالبقاء إلى جانب الرهينة لتصفيته جسديًّ
ا لإعدامه قبل أن يصل إليهم بهم، ووضع فوهة بندقيته على رأس الرهينة، استعدادً

ت، لكنهم تمكنوا م  سثبه م  أرض المعركة، وقد عاش الرهيننة  يليشياعناصر الم
لحظات صعبة، حي  كانت القذائف والطلقات تتطاير ع  يمينه ويساره والسلا، 

فرج عنه واضطراب نفسي، رافقته إلى أن أُ ب إلى رأسه، فأصيب بحالة جنونمصوَّ
 بعد ذلك بكفالة مالية.

عشرات م  عناصر  0224أيلول عام /كما قاد عبد الحميد أبو زيد   سبتمبر
التنظيم بينهم مقاتلون م  كتيبته، وآخرون م  سرية "الفرقان" الي  يقودها يحنيى  

ا مننجم  انيا، قاصندً موريت صثراء "تيرس زمور" شمالأبو اهامام، وتوغل بهم   
ا ع  المتفجرات الي  تسنتخدمها "الشنركة الموريتانينة    بحثً ؛"المهودات" للثديد

للصناعة والمناجم" )سنيم(   تفجير مواقع الحفر   الجبال، وكذلك للبث  عن   
بعض الرعايا الغربيين العاملين هناك   مجال التنقيب ع  المعادن، إلا أن القنوات  

فاعترضت طريقهم وحد  عسكرية، لكنهم  ،دخوهام لأراضيهاالموريتانية رصدت 
 33نجثوا   نصب كمين هاا عند بلد  "توري " قبل منتصنف اللينل، فقتلنوا    

بقطنع  ا كان معهم، وقد أمر أبو زيد عناصنره  ا مدنيًّا ومرشدًا موريتانيًّعسكريًّ
التنظيم    دقَرؤوس الجنود القتلى وتفخيخ جثثهم، والانسثاب إلى شمال ما ، وفَ

ذر"، وهنو   المكننى "أبنو  ولد الشيخ  إخليه دعى تلك المعركة أحد رموزه ويُ
موريتاني الجنسية، وم  الذي  كان هام دور كبير   اكتتاب عشرات م  الشباب 

 الموريتانيين وتسفيرهم إلى معسكرات التنظيم   صثراء أزواد.
 ا من  النيجنر   قاعندً ا متا فرنسيًّكما اختطف عبد الحميد أبو زيد مهندسً

 علنى يند    0232حزيران عام /ا   يونيويدعى ميشيل جرمانو، وقد أعدم لاحقً
ا علنى  ردًّ ؛زيدبني م  أوبأمر الطارقي،  عبد الكريمبني أ" أمير سرية "الأنصار

وأسنفرت  عملية نفذتها القوات الموريتانية بالتعاون مع القوات الفرنسية لتثريره، 
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 تنظيم التنابعين لسنرية "الفرقنان" شمنال مديننة      ع  مقتل سبعة م  عناصر ال
 تمبكتو.

كمنا تصنفه وسنائل    - وقام كذلك باختطا  رجل المخابرات الفرنسية
، وأفنرج عننه   شنهر    0223بير كامات م  شمال ما  نهاية عنام   -الإعلام
بعد ثلاثة أشهر م  الاحتجاز، بموجب صفقة أفرج فيهنا   0232شباط عام /فبراير

بينهم نائب مسؤول الإعنلام   ،اصر التنظيم كانوا معتقلين   ما ع  أربعة م  عن
 ولد نافع. بيبه  إمار  الصثراء 

دخل عبد الحميد أبو زيد ومقناتلوه   0230نيسان عام /بريلإو  بداية شهر 
نه عيَّ ااهامام، وبعد سيطرتهم عليه أبورفقة أمير سرية الفرقان يحيى    مدينة تمبكتو

ا لنه علنى ولاينة تمبكتنو، و      ر الدي  إياد أغ أغا  واليًن أمير جماعة أنصا
  م  طر  قياد  تنظيم القاعند    الجزائنر   يِّعُ 0230تشري  الأول عام /أكتوبر

 ا لأمير الصثراء الكبرى.نائبً
زيد بأنه م  القاد  القلائل   التنظيم الذي  هانم   أبوعبد الحميد  ع  ويعر 

خبر  كبير  بتكتيكات الانسثاب بعد تنفيذ العمليات، تساعده على ذلك درايته 
الواسعة بمجاهل الصثراء ووهادها، وخبرته   مجنال التنهريب والمطناردات،    

لقاد  الكبار ا د   أحد مقاتليه السابقين أن وصرامته المفرطة تجاه عناصره، فقد أك 
 مونه للقياد  بعد تنفيذ العمليات ومحاولة الانسثاب.  التنظيم عاد  ما يقدِّ
أطلعني عليه أحد عناصره الذي  قاتلوا ضم  صفو   ا آخروهنا أذكر وصفً

زيد" شنخص   أبوإن " :سريته، وهو شاب م  عرب أزواد يدعى "مصعب"، قال
ا، وهو صارم إلى أقصى الحدود منع  لا تعر  البشاشة طريقها إلى وجهه إلا نادرً

وي عن  المقناتلين ولا   ننزأعدائه ومع جنوده، و  أوقات الاستراحة عاد  ما ي
يشاركهم   النقاشات والمزا،، ومعظم حديثه معهم تعليمات أو استفسنارات،  

ر بها ع  غمبه تجاه عناصر كتيبتنه، حين  يقنوم    ا يعبِّوله ردود فعل كان دائمً
م   ذي  خالفوه الرأي أثناء النقاشاتذي  لا يرضى عنهم أو الال العناصر الننزبإ

مقدمة السيارات ويأمرهم بالركوب   مؤخرتها، كما كان سريع الاتهام لكل م  
  " أو تبدو عليه أمار  التراجع والارتكاس.دَّيخالفه الرأي بأنه تشوبه "لوثة رِ
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 أبو زيد يهاجم "جبالي"
بعد أن قررت الحركات الإسلامية المسلحة إطلاق الحرب في مالي، وتقدمت 

، قاا  عداد   3102كانون الثاني عام /داية شهر ينايرا باتجاه الوسط المالي في بجنوبً
الحميد أبو زيد وحدات من عناصر كتيدة "طارق بن زيا " و"سارية الررقاان"،   
وهاجم بالتنسيق مع قوات جماعة أنصار الدين بلدة جدالي المالية، وقد نجا ساعتها 
من قصف الطيران الررنسي الذي قضى على عد  من عناصار القاعادة أاناا     

ن قتلوا من القاا ة  ولتهم الانسحاب من الدلدة باتجاه مدينة تمدكتو، ومن أبرز مَمحا
الميدانيين للقاعدة خلال المواجهات التي قا ها أبو زيد مع القوات الررنسية والمالية 

محمد سعيد المكنى "الملا ناصار  والموريتانيان  ،حسين التيداويداي اللي - في جدالي
 الشنقيطي"، ومحمد ولد الشمرة المكنى "أبو البرا  الموريتاني".أبو عدد الحكيم 

وقد تزوج عدد الحميد أبو زيد بعد وصوله إلى صحرا  أزوا  من سيدة مان  
أما مستواه العلمي فهو متواضاع حسا     .بنات إحدى القدائل العربية في أزوا 

يتهمه خصومه  العارفين به، ولم يسدق له أن اهتم بالتحصيل العلمي في حياته، كما
ا من غريمه بلمختار، وكاان تاتر    من أنصار مختار بلمختار بأنه كان أكثر شحًّ

بالأموال التي تصل عليها من عمليات اختطاف الرهائن، ويقاوم بتوزيعهاا في   
بالونات عجلات السيارات، ثم يدفنها في الصحرا  في أمااكن ههولاة، يقاوم    

س"، وهذا تقليد لادى قاا ة   إباي "جي بتسجيل إحدااياتها عبر جهاز الإرشا  
 لتأمين الأموال وا خارها. ؛التنظيمات المسلحة في الصحرا ، وكذلك المهربين

، في 3102شداط عام /تل عدد الحميد أبو زيد في الثاني والعشرين من فبرايروقُ
مواجهات مع القوات التشا ية مدعومة بالطيران الررنسي خلال محاولاتها التوغال  

تل معه في تلاك المواجهاة   اقل التنظيم في الجدل من الناحية الشرقية، وقُ اخل مع
عشرات الضاداط والجناو     عناصر وقا ة من كتيدته. كما لقي في نرس المعركة

التشا يين حترهم، وفي مقدمتهم قائد القوات التشا ية الخاصة الرائد عدد العزياز  
نجل الارئيس  داي  يحسن آ م، وأصي  عشرات آخرون بجراح من بينهم محمد 

نت قيا ة تنظيم وبعد مقتل عدد الحميد أبو زيد في شمال مالي، عيَّ داي.إ ريس  ي
ا علاى كتيداة   القاعدة بدلا  المغرب الإسلامي الجزائري "سعيد أبو مقاتل" أمايرً 
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"طارق ب  زياد"، وهو م  الجزائريين الذي  وصلوا إلى صثراء أزواد ما بين سني  
 .0223و 0221

 سرية "الفر اي"
أسست هذه السرية بموجب قرار أصدرته قياد  تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب  

بعد توسعها، وتصناعد   إمار  الصثراء يقمي بإعاد  هيكلةالإسلامي   الجزائر، 
عنند   ، وقد أسندت قياد  "سرية الفرقنان" االخلافات بين القاد  الموجودي  فيه

واستمر على قيادتها  ،الجزائري جمال عكاشة المكنى "يحيى أبو اهَامَّام" تأسيسها إلى
   ا لمنطقة الصنثراء الكنبرى  إلى غاية تعيينه أميًر 0225منذ تأسيسها بداية عام 

 .0230تشري  الأول عام /أكتوبر
عنر  بالجننا،   ويعتبر جمال عكاشة )يحيى أبو اهَامَّام( م  أبرز قاد  منا يُ 

الراديكا  المتشدد )الصقور(   التنظيم إلى جانب عبد الحميد أبو زيند، وهنو   
، وقد الجزائرية قرب العاصمة ارْغَايَة بمنطقة 3354نسية م  مواليد عام جزائري الج

بل مصالح الأم  الجزائرية، إلا أنه خرج ات القرن الماضي م  قِل   نهاية تسعيناعتق
 هنم ا م  الاعتقال بعد صدور حكم ببراءته م  تُم  السج  بعد ثمانية عشر شهرً

حين  عمنل    ليلتثق مباشر  بمعسكرات الجماعة الإسلامية المسلثة، ؛الإرهاب
  تأسيس الجماعة  انشق عنها وشاركثم ، ا لأمير منطقة الصثراءا عسكريًّمستشارً
وظل يشغل منصب مستشار عسنكري لأمنير منطقنة    ، لدعو  والقتاللالسلفية 

إلى صثراء أزواد، قبل أن يكلنف   0223الصثراء مختار بلمختار وانتقل معه عام 
وذلك بعد أن أصب  على خنلا  منع قائنده     ،بتأسيس وقياد  "سرية الفرقان"

قائد "كتيبنة   الحميد أبو زيدات أقرب إلى خصمه عبد وب ،السابق مختار بلمختار
 طارق ب  زياد".

ه   اهاجوم النذي شننَّ   0225تموز عام /شارك يحيى أبو اهَامَّام   شهر يوليو
" لمغيطني مقاتلو إمار  الصثراء   الجماعة السلفية للدعو  والقتال على ثكننة " 

 35تل فيه وهو اهاجوم الذي قُ العسكرية شمال موريتانيا تحت قياد  مختار بلمختار،
ا، وستة م  عناصر التنظيم، كما كان أحد قاد  عملينة نفنذتها   ا موريتانيًّعسكريًّ
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، إلا أن أغلب 0224عام  استك الجزائري   صثراء تمنررَضد عناصر الدَّ الجماعة
ز  ضد موريتانيا،   إطار توزينع  عمليات سرية "الفرقان" الي  يقودها كانت مرك 

قناد   0225ففي نهاية عام  .كتائب وسرايا التنظيم   الصثراءا بين هام جغرافيًّالم
درار" شمنال  أوتوغل   صثراء "ولاينة   ،بنفسه عملية داخل الأراضي الموريتانية

بعض موظفي شركات التنقيب ع  النف  من    ا ع  سيا، غربيين، أوبحثً ؛البلاد
  بلند    وحد  م  الجيش الموريتانيه صاد  الفرنسيين العاملين   المنطقة، لكن

التاريخية، فاستدرج إحدى سياراتها   عملية تموينه   وادان"الغَلاوِيَة" قرب مدينة 
كما شارك مع عناصر  .لى متنها، وعاد أدراجه إلى أزوادوقتل ثلاثة جنود كانوا ع

هنا  سريته   عملية مشتركة مع كتيبة "طارق ب  زياد" ضد القوات الموريتانية قاد
بولاية  ورِي ا للقوات الموريتانية   بلد  تُحي  نصبوا كمينً ،"عبد الحميد أبو زيد"

ا مندنيًّ  ا ودليلًا، وقتلوا أحد عشر عسكري0224ًّأيلول عام /  سبتمبر تيرس زمور
 كان معهم.

أرسل يحيى أبو اهامام أحد عناصر سرية "الفرقان"  0223تموز عام /و  يوليو
كني  يرلاغتينال أم  ؛أبو مصعب"المكنى "أنس  احمدناهدعى محمد عبد الله ولد ويُ

يدعى كريستو  ليغت، يقيم   موريتانيا منذ سنوات طويلة ويشتبه   نشناطه  
حزينران  /يونيو 01التبشيري المسيثي، وقام ولد احمدناه بتنفيذ المهمة صبيثة يوم 

لعاصمة نواكشوط، بعد أن " شمال اصرقال" وس  الشارع العام قرب سوق 0223
، وتمكنت الشرطة الموريتانينة  على رأس المثية فأرداه قتيلًا أطلق النار ع  قرب

ا ره  تموز م  نفس العام، ويوجد حاليً/يوليو 34م  اعتقال "ولد احمدناه" مساء 
الاحتجاز   السجون الموريتانية حي  يواجه حكمين بالإعدام، أحندهما علنى   

كي كريستو  ليغت، أما الحكم الثاني فقد صدر بحقنه علنى   خليفة قتله للأمير
تل فيهما عدد من   اللتين قُ "الغلاوية" و"توري "   عمليي  بالمشاركة خلفية اتهامه

 الجنود الموريتانيين.
كما أرسل أبو اهامام أربعة عشر م  مقاتلي سريته إلى شمنال موريتانينا     

دد م  الفرنسيين العاملين   شركة لاختطا  ع ؛0223تشري  الأول عام /أكتوبر
"توتال" الفرنسية الي  تنقب ع  النف    بلد  "توادني" شمال موريتانينا، وقند   
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عناصر التنظيم   الصثراء الموريتانية ح  وصلوا إلى بلد  "النخيلة" قرب  تتوغل
بعند أن فشنلوا      ،جهم إلى أزوادادرار، لكنهم عادوا أدرأبولاية  مدينة وادان

 م  الرعايا الفرنسيين   المنطقة. أيٍّلعثور على ا

 المو  ى ى ىروسه آثر ىريس
خط  يحيى أبو اهامام هاجوم انتثاري استهد  مقر قياد  المنطقة العسنكرية  

والعشنري  من     الخامسة   مدينة النعمة شرق موريتانيا فجر ينوم الخنامس  
الموريتاني إدريس ولند ينرب   ذه ، وهو اهاجوم الذي نف 0232آب عام /أغسطس

المكنى "أبو إسثاق الشنقيطي"، بواسطة سيار  مفخخة كانت تحمل حوا  طن   
م  بعض عناصر سرية "الفرقان" خنلال   ونصف ط  م  المتفجرات. وقد علمتُ

إدريس ولد يرب كان يستعد للنزواج   تلنك    وجودي   أزواد أن الانتثاري
بعد أن ارتدى ملابس جديد  اشتراها لحفل زفافنه،  ذ فيها العملية، والليلة الي  نف 

ذ عملية انتثارينة لصنالح   يوجئ بأمير السرية يحيى أبو اهامام يبلغه باختياره لتنففُ
ا ااه على لوائ  المتطوعين للقيام "بعملينات  ل سابقًجَّالتنظيم، بعد أن كان قد سَ

رسنه  تدي ملابنس عُ ذ ولد يرب العملية الانتثارية وهو يراستشهادية"، وقد نف 
عد ساعات قليلة ا لحياته، وهو على بُذ رغبة أميره ويمع حدًّالزرقاء، واختار أن ينفِّ

ا م  أن تز  إليه عروسه الي  اختارها م  بين بنات سكان صثراء أزواد، تاركًن 
 تلك الفتا  وقد "ترملت" قبل أن تتزوج.

ق الفكنر  اعتن، قد 3343وكان إدريس ولد يرب المولود   نواكشوط سنة 
وم الإسنلامية  ، والتثق بمعهند العلن  3343سنة  السلفي   مساجد نواكشوط

التابع لجامعة الإمام محمد ب  سعود   المملكة العربية السعودية، وبعد  بنواكشوط
أثناء حملة استهدفت التينارات   0221طات الموريتانية المعهد سنة أن أغلقت السل

التثق ولد يرب بمعهد الإمام مالك التابع لجمعية والمؤسسات الإسلامية   البلد، 
تمك  م  مغنارد  الأراضني    0225أيلول عام /ة السلفية، و  سبتمرنَّإحياء السُّ

إلى معسكرات الجماعة السلفية للدعو  والقتال   شمال منا ،   االموريتانية متوجهً
ار السلفي   ورافقه   تلك الرحلة إلى معسكرات التنظيم نشطاء آخرون م  التي
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موريتانيا، م  بينهم: أحمد ولد الراظي المكنى "أبو معاذ"، وقد قتل   مواجهنات  
بين عناصنر من     0224نيسان /بريلإغرب نواكشوط   شهر  ""تفرغ زينةبحي 

ولند  وقوات الأم  الموريتانية، وسدينا    بلاد شنقي  ينالمرابطتنظيم أنصار الله 
رسل م  معسنكرات التنظنيم     بو زينب" الذي أُالمكنى "عبد الرحم  أ ختاري

صثراء أزواد إلى وس  الجزائر بناء على طلب م  قياد  التنظيم هناك، بعد إعلانه 
شرق  ذ عملية انتثارية   ولاية البوير ع  رغبته   تنفيذ عملية انتثارية، وقد نف 

لركاب، إضافة تل فيه عدد م  اقُ ،داخل باص للركاب 0224العاصمة الجزائر عام 
ا   السنج   إلى محمد عبد الله ولد احمدناه المكنى "أنس أبو مصعب" المعتقل حاليً

 المركزي بنواكشوط.
هناك،  كو للإقامةاالمالية بامأرسله التنظيم إلى العاصمة  0225و  منتصف عام 

للقيام ببعض المهام المتعلقة بمصنالح التنظنيم    ؛كواية أشهر داخل بامحي  قمى ثمان
ا   استقبال المتطوعين الراغبين   الالتثاق بالتنظيم م  دول الجنوار  تتمثل أساسً

وإرساهام إلى المعسكرات، وتوفير المواد الطبينة والغذائينة، والمعلومنات المتعلقنة     
 0224وعاد سننة   .أزواد بنشاطات الحكومة المالية وحلفائها بشأن مستقبل صثراء

ليتم إرساله إلى مديننة تمبكتنو   مهمنة     ؛لى المعسكرات م  جديد   الصثراءإ
يش المنا  المكلنف بنأم       الجبني أخرى، وهناك اعتقل على يد الماب  العر

، لك  التنظيم كان ساعتها يحتجز مبعوث الأمين العام للأمم "ابولمانة ولد " الصثراء
فاولر، ومساعده لويس غواي، اللذي  اختطفا م  النيجر المتثد  إلى النيجر روبرت 

، وبعد أسبوع م  اعتقال ولد يرب أفرج عننه  0224عام  كانون الأول/  ديسمبر
بعد اتصال هاتفي بين بلمختار والرئيس الما  أمادو توماني تنوري، طالنب فينه    

قات أننه  وم  المفار .فعاد إلى معسكرات التنظيم ،بلمختار بإخلاء سبيل ولد يرب
م لِّسُ فيديو نيجر، قام التنظيم بتسجيل شري بعد اعتقال الدبلوماسيين الكنديين   ال

 كان إدريس ولد يرب هو م  يتثدثولإثبات وجودهما على قيد الحيا ،  ؛للوسطاء
وبعد عزل مختار بلمختار ع  إمار  الصثراء، بقي إدرينس ولند    !  هذا الشري 

منع تصناعد التنوتر     "سرية الفرقنان" ر الانتقال إلىيرب معه لفتر ، قبل أن يقرِّ
والخلافات بين بلمختار وأمراء القاعد    الصثراء، فشارك   مواجهنات منع   
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ت م  قبائل "البرابيش" العربية، وظنل ينشن      ميليشياالجيش الما ، وأخرى مع 
يناد   مقنر ق  ضدصفو  سرية "الفرقان" إلى أن تم اختياره لتنفيذ عملية انتثارية 

 .0232آب عام /  أغسطس وذلك المنطقة العسكرية الخامسة   شرق موريتانيا،
عملية اغتينال بحنق    0223عام  حزيران/قان   يونيورسرية الف ذتنف كما 
ا م  عناصر التنظيم بينهم ولند  الذي سبق أن اعتقل عددً "لمانة ولد ابو"الماب  

  صنفو    ابع، كان مقاتلًاده الرقُشاب   عَبني يرب نفسه، وهو ضاب  عر
ات القرن الماضني، والتثنق   لعربية لتثرير أزواد بداية تسعينالحركة الإسلامية ا

والحكومنة المالينة    بالجيش الما  بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحركات المتمرد 
ا بالملف الأمنني   شمنال   ا مكلفًى بسرعة ليصب  عقيدًات، وترق منتصف التسعين

ل الماب    مدينة تمبكتو. ويقنول  ننزوقد نفذت عملية الاغتيال داخل مما ، 
إن  :ثينلسويبلغ عددهم سبعة م ،أحد عناصر المجموعة الي  نفذت عملية الاغتيال

ا يقود حاليًن  ،لد ونشأ   ليبياي" )وهو موريتاني وُنطلثة الليب كلف "أبوالتنظيم 
ر دخلوا مدينة تمبكتو، وتوجهوا   بقياد  المهمة، وأرسل معه عناص سرية الفرقان(

ا يحنرس  ا عسكريًّحي  صادفوا شابًّ ،ل لمانة ولد ابوننزسيار  رباعية الدفع إلى م
ل الذي يوجند بنه   ننزل، سيطروا عليه وقيدوه، ثم دخلوا مباشر  إلى المننزالم

الماب  وزوجته وأطفاله، واقتثموا صالونه حي  كان لمانة ولد ابو مع اثنين م  
فأطلقوا عليه ثلاث رصاصات   الرأس والصدر والعنق، علنى منرأى   ضيوفه، 

له، ثم ننزا بدمائه داخل صالون مومسمع م  الميو  وأهل بيته، وتركوه ممرجً
انسثبوا دون أن يعترضهم أي أحد، رغم وجود قاعد  عسكرية للجيش المنا   

عملية اغتيال  إن :وس  المدينة بها ماات الجنود والمباط. ويقول عناصر   التنظيم
جاءت بعد قيام دورية يقودها باعتراض عناصر م  التنظيم   الصثراء  "ابوولد "

للتنظيم، فقام بمصادر  الأموال وإطلاق سرا، العناصر، وقند   لًااكانوا يحملون أمو
طلب التنظيم منه عد  مرات إعاد  تلك الأموال، وأبلغ "أبو اهامام" بعض أقنارب  

تلك الأموال ويوقف استهدا  عناصر التنظيم،  دْعِنه إن لم يُقم متنبأنه سي الماب 
وهو ما رفمه لمانة ولد ابو، إلى أن تمت تصفيته   بيته على يد عناصنر التنظنيم   

ت ميليشنيا بإشرا  مباشر م  يحيى أبو اهامام. وقد أدت هذه العملية إلى تشكيل 
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ضت معارك مع المسلثين للثأر له، وخا م  أبناء عمومة الماب  المقتول   محاولة
صة للثدي  ع  كتيبة طارق ب  زياد ا   الفقر  المخصَّالإسلاميين، تناولناها سابقً

 وقائدها عبد الحميد أبو زيد.

 مواج ا  "الفر اي" مع الجيش الموريتاني
شكلت سرية "الفرقان" رأس الحربة   مواجهة تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب  

دت السرية قَيتاني أثناء توغله   الأراضي المالية، حي  فَالإسلامي مع الجيش المور
ة قوات فرنسية علنى  سبعة م  عناصرها   هجوم نفذه الجيش الموريتاني بمشارك

ميشيل جرمانو  الرهينة الفرنسيبهد  تحرير  ؛0232تموز عام /يوليو فى معسكر هام
بين القتلى   ذلنك  المحتجز لدى التنظيم بعد اختطافه م  شمال النيجر، وكان م  

الجزائري سنلام   - أحد أبرز المدربين العسكريين فيهاهاجوم القيادي   التنظيم و
وهو م  عناصر التنظيم الذي  واكبوا  ،عميروش المكنى "بلال أبو مسلم الجزائري"

تأسيس إمار  الصثراء على يد أميرها السابق مختار بلمختار قبنل أن ينتقنل إلى   
عبد العا  الشعيري المكنى "بشنير  بني تأسيسها، وكذلك المغرسرية الفرقان بعد 

ي" المنثدر م  مدينة طنجة   شمال المغرب، والموريتاني عبد القادر ولند  نالمغرب
الذي ينثدر م  مدينة أطار شمال موريتانينا،   يم أبو مرداس"احمدناه المكنى "إبراه

المنثدر م  مدينة ألاك  المكنى "أبو الخطار" والموريتاني أبو بكر الصديق ولد عبدي
 :شرق العاصمة نواكشوط، إضافة إلى ثلاثة شبان ينثدرون م  عرب أزواد وهم

و "، وعلي ولد سيدي محمد المكننى "عبند   ؤبوب ولد حمات المكنى "عبد الر
 الرزاق"، ووناتو ولد الحس  المكنى "أبو يحيى".

يش الموريتاني خنلال توغلنه     وقد خاضت "سرية الفرقان" معارك مع الج
، ودارت بينهما مواجهات عنيفة   بلندات  0233و 0232الصثراء المالية سني  

"، وهي مواقع توجد كلها وَاق ادُوراص الماء"، وغابة " اخويبتو" ،"حاسِي سيدي"
   عمق شمال ما .

نى "خالد المك امينوهوم  أبرز القاد  العسكريين   سرية الفرقان الميمون ولد 
ا بكنية "خالد الشنقيطي"، كما أطلق عليه رفاقنه لقنب   عر  أيمًويُ ،أبو ذاكر"
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"خالد اهااون"؛ لأنه كان يتق  الرماية على سلا، اهااون أكثر م  غيره م  عناصر 
التنظيم، وكان م  مقاتلي السرية البارزي ، وقد تولى قياد  عناصر تابعين هاا أثناء 

رب الحدود مع موريتانيا سننة  " قُقادواووريتاني   غابة "مواجهاتها مع الجيش الم
خلال مشاركته   هجنوم   0230كانون الثاني عام /تل   شهر يناير، وقد ق0233ُ

نفذته جماعة أنصار الدي  وتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي علنى حامينة   
رغنم  -( اعامً 05ولد امينوه ) للجيش الما    مدينة أجلهوك شمال أزواد. وكان

لمراكز قيادية   التنظنيم، حين     ا واحتلالًام  أسرع أقرانه تقدمً -هحداثة سنِّ
أسندت إليه قياد  مجموعات تمم مقاتلين انمموا قبله للتنظيم بخمنس وسنت   

 تكاننت   بلد  الرشيد بولاية  اتد منتصف الثمانينسنوات، وهو شاب م  موالي
)الثانوينة العامنة( شنعبة     الورينا كالب  شمال شرق موريتانيا، حصل على شهاد

، والتثق بجامعة نواكشوط، لكنه لم يكمل سوى فصنلين  0220الرياضيات عام 
آذار /دراسيين أو أقل م  السنة الأولى م  تعليمه الجامعي، وسافر   شهر منارس 

إلى معسكرات تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي   أزواد، وهناك  0225عام 
ع  خلية المعلوماتينة   ى بسرعة وأصب  مسؤولًاات سرية "الفرقان" ترق   معسكر

ا، وهو المسؤول ع  عملينة اختطنا    ا ميدانيًّا عسكريًّوالإعلام   السرية وقائدً
، 0233كانون الأول عام /  شهر ديسمبر اعلي ولد المختاردعى موريتاني يُ كيّرَدَ

بمدينة "عدل بقرو" قرب الحدود الموريتانية ك رَبعد أن نج    اقتثام مقر لفرقة الدَّ
المالية، واختطف "ولد المختار"، غير أن عناصر م  التنظيم يؤكندون أن عملينة   

ولم تك  بناء على تعليمات م   ،الاختطا  كانت مبادر  شخصية م  ولد امينوه
 قياد  التنظيم.

 كيّرَ، الدَّر  لإطلاق سرالذلك سارع التنظيم إلى تقديم شروط اعتبرها ميسَّ
المختطف، حي  طالب بالإفراج ع  اثنين م  عناصر التنظيم المحتجنزي  لندى   

كما اشترط أن تتعهد أسر  الندركي   تحديد هويتيهما،السلطات الموريتانية دون 
المختطف أو قبيلته بعدم عودته إلى العمل العسكري مع النظام الموريتاني، وأعطنى  

لا أن السلطات الموريتانية   النهاية قبلنت بنإخلاء   ا لتلبية مطالبه، إيومً 02مهلة 
المنثدر م  إحندى قبائنل    مدوسبيل أحد سجناء التنظيم وهو عبد الرحم  ولد 
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عرب أزواد، الذي اعتقل   كوبني بعد مشاركته   التخطي  لاختطا  إيطنا   
شرق موريتانيا، وصندر بحقنه حكنم     0223  نهاية عام  البوركينابيةوزوجته 

سج  النافذ خمس سنوات مع الأعمال الشاقة، وبالمقابل أفرج التنظنيم عن    بال
 الدركي المحتجز لديه.

 :م  بينهم ،كما تمم "السرية" قياديين آخري  م  موريتانيا والمغرب وتونس
ومحمد الأمين ولد الحس  المكنى "عبد الله الشنقيطي"،  ،عبد الرحم  المكنى "طلثة"
ا منصب قاضني إمنار    كنى "قتيبة" الذي يشغل حاليًوعبد الملك ولد سيدي الم

 الصثراء، وأحمدو ولد الشريف المختار المكنى "خبينب"، وعمنر ولند غنلام     
 المكنى "آدم أبو عمير"، وبيب ولد نافع المكنى "أسامة"، وهو مسنؤول الإعنلام   

 المكننى   وإبراهيم ولد محمند ،   إمار  الصثراء، وقاضي إمار  الصثراء السابق
 بنني، أنس الشنقيطي" المعتقل   الجزائر، وبلال الجزائنري، وبشنير المغر  "أبو 

 وغيرهم.
موريتانيين كانا يعمنلان   قام أبو اهامام باعتقال تاجري  0233و  بداية عام 

  تلك المنطقة، وأعدمهما بتهمة التجسس لصالح أجهز  المخابرات الموريتانينة،  
م  التنظيم على شري   ، وقد حصلتُهاخطوروهما إبراهيم ولد فال، والشيخ ولد 

ا لولد فال بالعمل لصالح الاستخبارات الموريتانية، كمنا  منسوبً ار اعترافًظهِفيديو يُ
يظهر   الشري  يحيى أبو اهامام وهو ينفذ حكم الإعدام فيه، بإطلاق النار علنى  

ه د يديه وراء ظهره، فيما يهتف عناصر ملثمنون معن  رأسه م  الخلف بعد أن قيَّ
دعى علي ولد محمد   نهاية شهر بالتكبير، كما قام بإعدام تاجر م  مدينة تمبكتو يُ

 بتهمة التجسس لصالح المخابرات الموريتانية. ؛0230عام  آذار/مارس

 ا طياد الرهائي في موريتانيا والنيجر
يحيى أبو اهامام منذ توليه قياد  سرية "الفرقان" لاسنتهدا  الرعاينا    خط 
 وتجكجنة  موريتانيا، وأرسل رجاله للاسنتطلاع إلى مندن أطنار    الغربيين  

 العناملين لرصد تحركات السيا، الغربيين وكذلك الأجانب  ؛وأكجوجت والنعمة
  شركات التنقيب ع  النف    الصثراء الموريتانينة، فمنلًا عن  المقنرات     
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أراد هاا  كما خط  لعملية   نواكشوط .لمدنالعسكرية والأمنية والبنوك   تلك ا
أن تكون نوعية وحااة، وأرسل عناصر م  سريته إلى نواكشوط للتثمنير هانا   
وتنفيذها، وكانت تستهد  اقتثام مقر المركز الثقا  الفرنسي المحاذي للسنفار   

م  الفرنسيين  اده والعاملون فيهوقت الظهير  عندما يجتمع روَّ رنسية بنواكشوطالف
ومقايمنتهم بسنجناء التنظنيم       وذلك بهد  احتجازهم ؛على مائد  الغداء

الأهم   تلك الخطة ويدعى محمد ولد عبدو المكننى   موريتانيا. وقد تمك  العنصر
"سلمان" م  رصد وتصوير المكان، لكنه اعتقل صدفة   نواكشنوط، عنندما   
 تدخل لمنع الشرطة م  اعتقال سوداني يدعى "أسعد عبد القادر" متهم بالانتمناء 
للقاعد ، فاعتقلته عناصر الشرطة بتهمة محاولة منع قوات الأم  م  أداء مهمتنها،  
لك  التثقيق معه كشف أنه عنصر قيادي م  سرية "الفرقنان"، كمنا كشنف    

ا   السجون ويوجد سلمان حاليً .ق معه ع  المخط  المذكورللشرطة أثناء التثقي
تنل  انته بالمشاركة   هجمات قُحي  صدر بحقه حكم بالإعدام بعد إد ،الموريتانية

 .0224و 0225فيها عدد م  الجنود الموريتانيين شمال البلاد سني  
وتأتي العمليات المتكرر  الي  قام بها أبو اهامام   موريتانيا كمثاولنة مننه   

  هو لتسجيل نقاط على حساب أميره السابق وغريمه مختار بلمختار، والذي خط 
  السجون الموريتانية، وتنفيذ العديد م  العمليات فيهنا،   الآخر لإنقاذ المعتقلين

وم  بين ما قام به أبو اهامام   إطار منافسنته لغريمنه بلمختنار مسنارعته إلى     
كنانون  /  التاسع عشر م  ديسمبر نابيةيوزوجته البوركاختطا  مواط  إيطا  

ا يومًن  02بعد  اليةعلى الحدود الموريتانية الم ، قرب مدينة كوبني0223الأول عام 
م  إسبانيا على الطريق  اختطا  ثلاث رعايا   على نجا، عناصر تابعين لبلمختار

 شمال غرب موريتانيا. ونواذيبوالراب  بين مديني  نواكشوط 
ا لعمليات اختطا  ناجثة نفنذها  النيجر كانت هي الأخرى مسرحً ولأن 

حي  أوفد منتصف  ؛ت مماثلة فيهاإلى القيام بعمليا بلمختار، سعى يحيى أبو اهامام
م  إدريس ولد يرب المكنى "أبو إسثاق الشنقيطي"، وأحمد ولند   كلاًّ 0223عام 

لرصد الرعاينا الغنربيين هنناك،      مهمة المكنى "أبو قسور " إلى النيجر  امبارك
اجة وهناك قام الاثنان باقتناء درَّ ،ا   العاصمة نيامي ومديني  تاوا وآكاديزخصوصً
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ا يتتبعنان  وتوجها إلى مدينة تاوا الي  قميا فيهنا شنهرً   ،رية لتسهيل تنقلاتهمانا
تحركات الرعايا الغربيين هناك، ثم توجه إدريس ولد يرب إلى مديننة آكناديز     

إلى العاصمة نينامي ليلتثنق    عد فتر  عادالشمال للبث  ع  غربيين آخري ، وب
، ومننها عنادا إلى معسنكرات    حي  أمميا أسبوعين فيها ،بزميله "أبو قسور "

الكتيبة   شمال ما ، ومعهما حصيلة ثلاثة أشهر م  عمليات الرصند والمراقبنة   
 خبراء وعمنالاً  تممنت رصد مطار   مدينة آكاديز تهب  فيه عاد  طائرات تقلّ

بعض الفرنسيين المنوظفين     ونشاطأماك  وجود وغربيين، إضافة إلى  فرنسيين
عتقند أن  ويُ .استخراج اليورانيوم بشمال النيجرشركة "آريفا" الي  تعمل   مجال 

عملية اختطا  سبعة م  عمال شركة "آريفا" بينهم خمسة فرنسيين من  شمنال   
كانت بمساعد  معلومات تم توفيرهنا     ،0232أيلول عام /النيجر   شهر سبتمبر
 قبل ذلك. انقام بها المعنيّ عمليات الرصد الي 

 0230نيسان عنام  /بريلإوبعد مغادر  القوات المالية لمدينة تمبكتو مطلع شهر 
إثر الانهيار المفاجئ للجيش الما  بعد الانقلاب العسكري الذي قاده النقيب أمادو 

ا لحكم الرئيس أمادو توماني توري، انتهز ووضع حدًّ ،سونغو   العاصمة باماكو
ميليشيات عربية يحيى أبو اهامام فرصة ارتباك أحدثته تحذيرات أطلقها مقاتلون م  

م  دخول المدينة، فقاد عشنرات   وات الحركة الوطنية لتثرير أزوادلق   المدينة
مقنر قيناد    وسيطرا على  رفقة عبد الحميد أبو زيد واقتثما المدينة ليلًابالمقاتلين 

المنطقة العسكرية بقاعد  "الشيخ سيدي أحمد البكاي" العسكرية، والمباني الراينة  
بها، وبعد حوا  شهري  على وفا  نائب أمير الصثراء التنابع   اواستقر  المدينة، 

  حادث سنير قنرب    لتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي "نبيل أبو علقمة"
  د فشل الأمير المعيَّ، وتأك0230ُّتموز عام /اد   نهاية يوليومدينة أسَنْغُو بجنوب أزو

م  مغادر  الجزائر، اختارت قيناد  تنظنيم    أبو داودعلى إمار  الصثراء موسى 
تشري  الأول م  نفس العام /  بداية شهر أكتوبر بلاد المغرب الإسلاميالقاعد  ب

 .1ا للصثراءيحيى أبو اهَامَّام أميًر
                                                 

 "قاعد  المغرب الإسلامي تعين أبو اهامام أميًرا لمنطقة الصثراء". 1
http://www.saharamedias.net/%D9%82%D8%A  

http://www.saharamedias.net/%D9%82%D8%25A
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ات الفرنسية مدعومة بقوات إفريقية لعملياتها العسنكرية    وعشية بدء القو
، وتقدمها نحو مدينة تمبكتو، كنان  0231كانون الثاني عام /ما  خلال شهر يناير

رباعينة  يحيى أبو اهامام يقود مجموعة م  مسلثي التنظيم على متن ست سيارات 
ت أنصار الدي    تمبكتو م  المسلثين، بعد انسثاب قوا الدفع، هم آخر م  بقي

وتنظيم القاعد  منها، وكان أبو اهامام خلال تلك الأيام القليلة يدخل مع مسلثيه 
الشنوارع  ا ثم يختفون، قبل أن يظهروا مساء، ويقومون بدوريات   المدينة صباحً

حسب تصنريحات لعبند الله   - ، وكانوا يسعون م  وراء ذلكالرئيسة   المدينة
لة فراغ أمني بالمدينة   انتظار أن تصنلها سنلطة   إلى منع وجود حا -الشنقيطي
وقبل يوم م  وصول القوات الفرنسية  .نهب وانتقامح  لا تقع عمليات  ؛جديد 

ليدشننوا بنذلك    ؛نة لآخر مر يومسلثوه المد غادر أبو اهامام ،إلى مطار تمبكتو
جية مرحلة جديد  م  الحرب ضد القوات الفرنسية والإفريقية تقوم على اسنتراتي 

 حرب العصابات.
كية يرأعلنت الولايات المتثد  الأم 0231شباط عام /و  منتصف شهر فبراير

ع  إدراج اسم يحيى أبو اهامام   قائمة المطلوبين لديها، ورصد مكافنأ  مالينة   
 .1م معلومات تساعد على تصفيته أو اعتقالهملايين دولار لم  يقدِّ 5قدرها 

ا للصثراء، اختار تنظيم القاعند  الناشن    أميًروبعد تعيين يحيى أبو اهامام 
ا لسنرية  الموريتاني محمد الأمين ولد الحس  المكنى "عبند الله الشننقيطي" أمنيرً   

"الفرقان"، وهو شاب موريتاني م  مواليد بلد  "الفرينو " جننوب العاصنمة    
نواكشوط، ويصفه العارفون به بأنه ضليع   علوم الشريعة الإسنلامية واللغنة   

بية، وعلى دراية كبير  بالمتون الفقهية ومصنفات الحدي  والتفسنير، وكنان   العر
ا   معسكرات التنظيم، كما أشر  على العديد م  المحاكمات الي  ا ومرشدًخطيبً

قام بها التنظيم ضد متهمين بالتجسس لصالح المخابرات الموريتانينة والجزائرينة،   
ا للمسؤول السنابق  لصثراء، خلفًوأسندت إليه مهمة مسؤول الإعلام   إمار  ا

                                                 

 "أبو اهامام على قائمة الإرهاب الأميركية". 1
http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211 

c37ed6  

http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211%0bc37ed6
http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211%0bc37ed6
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 .مختار بلمختار ينالملثمب م  أمير كتيبة "جليبيب"، المقرَّ الحس  ولد اخليل المكنى
ا لزميله إبراهيم ولد ا للجنتها الشرعية، خلفًا لإمار  الصثراء ورئيسً  قاضيًيِّكما عُ

ا قاضنيً  0224  سننة  يِّ"أبو أنس الشنقيطي" الذي عُ المكنى عبد البركةمحمد ولد 
مجلس شورى التنظيم، إلى أن اعتقل   الجزائر بداينة   ا  لإمار  الصثراء وعموً

 .0233عام 
تل عبد الله الشنقيطي مع عدد م  قُ 0231آذار عام /و  منتصف شهر مارس

عناصر سريته   قصف للطيران الفرنسي على موقعهم   جبل تغرغارت بأقصنى  
التنظيم الناش  الموريتاني   سرية الفرقنان عبند    وبعد مقتله اختار شمال أزواد.

حي  ولد   ليبينا   ؛نسبة إلى مسق  رأسه ليبيا- ي"نلليبالرحم  المكنى "طلثة ا
لأب موريتاني، ونشأ   بداية طفولته هناك قبل أن يقيم   موريتانيا، وكان ضم  

التثقوا بكتائب الجماعة السنلفية للندعو     الذي  مجموعة م  الشباب الموريتانيين
 ،ا   سرية "الفرقنان" ا ميدانيًّوعين قائدً -0220قتال   شمال ما  مطلع عام وال

  الجيش الما    بني حي  تولى قياد  المجموعة الي  كلفت باغتيال الماب  العر
أكثر م  مر   اه شخصيًّ، وقد قابلت0223ُحزيران عام /مدينة تمبكتو بأزواد   يونيو

  مدينة تمبكتو أثناء زيارتي هاا، حي  كان أحد القاد  الميدانيين المكلفين بحفنظ  
ة الحسبة، كمصادر  الخمور وإقامة الحدود وفنرض  االأم  فيها، وتطبيق أوامر هي

 "الزي الإسلامي" على النساء   الشارع.

 سرية "الأن ار"
الصثراء، بموجنب قنرار    أسست هذه السرية كباقي سرايا وكتائب إمار 

بنه إلى   إعاد  هيكلة هذه الإمار  الذي اتخذته قياد  التنظيم   الجزائنر، وجناء  
ر أن تكنون "سنرية   ، وتقر0225َّأميرها السابق يحيى جوادي بداية عام  الصثراء

الأنصار" خاصة بالمقاتلين م  قبائل الطوارق، واختار هاا التنظيم اسم "الأنصنار"  
الطوارق التثقوا بالعمل المسل    موطنهم الأصلي أزواد، فكانوا على اعتبار أن 

ا" للمسلثين القادمين )المهاجري ( الذي  جاؤوا م  الجزائنر وموريتانينا   "أنصارً
والنيجر وتونس وليبيا وغيرها م  بلدان المنطقة. وأسندت قياد  هذه السرية لأحد 
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"، الطنارقي أبو عبند الكنريم    "المكنى دعى أحمد أغ امامةيُأبناء قبائل الطوارق، 
درار الإفوغاس بأقصى شمال شرق ما ، وهو أول قائد سرية أثدر م  منطقة وين

  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي م  غير الجزائريين، وقد التثق به معظم 
ر  بتنظنيم  المقاتلين الطوارق   التنظيم، وأغلبهم كانوا مقاتلين ضم  منا عُن  

نغنا  اإبراهيم أغ باه " المناوئ للثكومة المركزية   ما ، والذي قاده"تحالف مايو
 .0220و 0225سني  

كما التثق به عدد محدود م  العرب الأزواديين والموريتانيين، لكنهم كنانوا  
وكان أبو  .نثدري  م  قبائل الطوارققلة، وظلت الغلبة   تلك السرية للعناصر الم

" والأمنير السنابق   ينم  قائد كتيبة "الملثم بين أصلًام  المقر الطارقيعبد الكريم 
للصثراء مختار بلمختار، لكنه ابتعد عنه وتولى قياد  "سرية الأنصار"، وبات أقرب 

الذي   و شأن قاد  سرايا وكتائب الصثراءإلى خصمه عبد الحميد أبو زيد، كما ه
أبو زيد   منافسته منع  انحازوا لموقف قياد  التنظيم   الجزائر الداعم لعبد الحميد 

 الرهيننة    تنفيذ الإعندام  الطارقيوتولى أبو عبد الكريم  بلمختار   الصثراء،
م  عبد الحميد أبو زيند   بأمر ،0232تموز عام /  يوليو جرمانو الفرنسي ميشيل

بعد فشل محاولة تحريره بالقو    عملية مشتركة بين الجيش الموريتاني والقنوات  
تل فيها سبعة م  عناصر التنظيم قرب الحدود الموريتانية المالية، الفرنسية، قُالخاصة 

وكانت "سرية الأنصار" تتثرك   الجزء الشما  والشما  الشرقي م  صنثراء  
واتين نننز وت   مناطق كِيدَال وأجلهوك وتَسَالِيت وتيمندغين  اخصوصً ،أزواد

جبلية وهي مناطق  ، وتكالوتوآنوملين اميتيتاي واديو انميدروتغرغارت ووادي 
   غالبها الأعم. وعر 

 سرية "يوسف بي تاشفيي"
وهي أحدث سرية يشكلها تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وقد أعلن   

بعد سيطر  الحركات الإسلامية  0230تشري  الثاني عام /ع  ميلادها   شهر نوفمبر
مختنار  " مع أميرهنا  ينكتيبة "الملثم ظهور بوادر انشقاقالمسلثة على إقليم أزواد، و

ام بعند  من وذلك بمبادر  م  أمير الصثراء الجديد   التنظيم يحيى أبو اها، بلمختار
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موافقة قياد  القاعد    الجزائر. وقد أسندت قياد  هذه السرية لأحد أبنناء قبائنل   
كيندال    الطوارق الماليين، ويدعى "أبو عبد الحميد الكِيدَالِي"، نسبة إلى مديننة  

ا   سرية "الأنصار" ا ميدانيًّ، وكان قائد1ًأقصى شمال شرق ما ، ويكنى "القيرواني"
ع الرقعة الأرضية الي  وقد تم تشكيل الكتيبة الجديد  بعد توسُّ .االي  تحدثنا عنها سابقً

يسيطر عليها التنظيم، وازدياد عدد الملتثقين به، بعد سيطرته على مديننة تمبكتنو   
كبير  م  أزواد، ومشاركته   السيطر  على باقي المدن الأزوادية الأخرى؛ وأجزاء 

وذلك بهد  تسهيل انسيابية تحركات التنظنيم وعملياتنه   تلنك الصنثاري     
الشاسعة، كما تصاد  تأسيسها مع تحمير الجماعات المسلثة   أزواد للثنرب  

بقياد  فرنسنا   0231ام طبوهاا   المنطقة حينها، واندلعت بداية ع الي  كانت تدقّ
 بهد  طرد تلك الجماعات م  أزواد وإعادته إلى السياد  المالية. ؛والقوات الإفريقية

ويأتي تخصيص سرية جديد  للمقاتلين الطوارق   تنظنيم القاعند  بنبلاد    
ا،   إطار مساعي تنظنيم  المغرب الإسلامي، بعد أن أسسوا سرية "الأنصار" سابقً

ودفع المزيند من  شنبابهم إلى     ،عد القومي لدى الطوارقبُالقاعد  لاستدعاء ال
الالتثاق بالتنظيم عبر الكتائب والسرايا الخاصة بهم، وهني خطنو  تهند  إلى    

" )القومية بلغة الطوارق( وهي ومَاستعر  لدى الطوارق برو، "التُّاستغلال ما يُ
ر، عامل أساسي   تحريك عواطف الطوارق ومشاعرهم أكثر م  أي عامل آخن 

كما هو الشأن   كل الشعوب الصثراوية البدوية، وقد شاركت "سرية يوسف 
تل ب  تاشفين"   المعارك الي  خاضها التنظيم ضد القوات الفرنسية والتشادية، وقُ

 عدد م  عناصرها خلال تلك المواجهات.

 الانتشار في أكواد
ذ مخطن   بعد تنفين  0225سنة  عمد تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي

إلى توزينع   ،ء القاضي بتأسيس كتيبتين وسنريتين اهايكلة الجديد  لإمار  الصثرا
حين    ؛حسب خريطة صثراء أزواد نفوذ وتحركلى مناطق عالكتائب والسرايا 

                                                 

 "تنظيم القاعد  يعل  ع  كتيبة سادسة بقياد  أحد الطوارق". 1
http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%8  

http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%258
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رقي   أقصى الشنمال الشن   الوعر  جبال تغرغارتة السيطر  على أسندت مهم
و  هذه الجبنال تقنرر أن    إلى سرية "الأنصار". والتثكم   مداخلها ومنافذها

يكون مقر قياد  إمار  الصثراء بعد تأسيسها، وقد قام التنظيم بحفر عدد م  الآبار 
فيها، كما شيد بعض البنايات الصغير ، وأقام فيها قواعد له، وأطلق عليها اسنم  

بينما أسندت إلى سرية "الفرقان" مهمة الانتشار    .ورا بورا المغرب الإسلامي""ت
اء الممتد  م  مدينة تمبكتو إلى بلد  "توادني" بما   ذلك مناطق "حسنيان  الصثر

إلى مشار  قرية  وصولًا ،أولاد غنام" و"العرش" و"أروان"، و"تاودني" و"إنفارق"
 أيمًنا  الجزائرية. وأسندت هاذه السنرية  "الخليل" قرب مدينة "برج باجي مختار"

والمناطق الغربية م  أزواد، ويتشكل  ةعمليات داخل الأراضي الموريتانيمهمة تنفيذ 
مناطق نفوذها وبعض الجزائريين، و   ا م  الَأزَواديين والموريتانيينمعظم عناصره

معظم عناصر التنظيم، ويصفها أحند   تنتشر الأحياء البدوية العربية الي  تزوج فيها
رون   لذلك فقد كنانوا ين   ؛عناصر التنظيم بأنها "المنطقة الحساسة" بالنسبة هام

ا للخطوط الحمنراء؛ لأن  تجاوزً 0233و 0232دخول القوات الموريتانية هاا سني  
الأمر بالنسبة هام لم يك  يتعلق بسعي القوات الموريتانية لطردهم م  قواعدهم   

قادو" غرب أزواد، بقدر ما كان محاولة م  الجيش الموريتاني وضع اليند  اغابة "و
 ة الفرقان.يحسب قول أحد قاد  سر ،قة شرفهم وعرضهمطعلى من

انتشرت   وس   بقياد  عبد الحميد أبو زيد فقد ب  زياد"أما "كتيبة طارق 
 ،واتين"ننز" و"تساليت"، و"تبين "تاودني" وجبال "تاغَرْغَارتصثراء أزواد، ما 

 اأيمًن  كما هو الحال منطقة انتشارها مع منطقة انتشار سرية "الفرقان"، وتتداخل
وقد شاركت تلك الكتائنب والسنرايا   عملينات     ،لسرية "الأنصار"بالنسبة 

فقند   "ينأما كتيبة "الملنثم  مشتركة   موريتانيا والنيجر وداخل الأراضي المالية.
"، وتتثرك   تلك المنطقة الجبلينة النوعر ،   قيت متمركز    جبال "تغَرْغَارتب

واد، عنبر اختطنا    ا   تنفيذ عمليات خنارج أز وكانت مهمتها تتمثل أساسً
الأجانب م  دول المنطقة ونقلهم إلى تلك الصثراء، أو التخطي  لتنفيذ عملينات  
نوعية   بعض دول المنطقة، وقد شكلت الأموال الي  دفعنت للتنظنيم مقابنل    

 ا لتمويل أنشطة التنظيم.الإفراج ع  رهائنها مصدرً



011 

عناصنر أي   نّإإذ ا، هذا مع ملاحظة أن هذا التقسيم الجغرا  لم يك  صارمً
كتيبة أو سرية يدخلون م  أرادوا إلى مناطق الانتشار المفترضة للسرايا والكتائب 

"صثراء الإسلام"، و"المجاهدون" يتثركون فيهنا   نالأخرى، فالأمر كله يتعلق ب
 ه.دِّح  ولو كان الخلا  بين قادتهم على أشُ ،كيف شاءوا وأينما أرادوا

 لخارطة الحرب تولت كتائب وسرايا تنظيم القاعد  و  إطار التوزيع الجغرا 
ومعظنم المنناطق    ببلاد المغرب الإسلامي والي  كانت تسيطر على مدينة تمبكتو

التصدي للقوات الفرنسية والإفريقية   تلنك المنطقنة،    مهمةَ - التابعة لولايتها
 .فملًا ع  الدفاع ع  المعاقل الحصينة للتنظيم   جبل تغرغارت شمالًا

 وبعنض  ومطارها تمبكتو مدينة داخل هجمات القاعد  تنظيم عناصر ونفذ
 منطقنة    والإفريقينة  الفرنسية القوات مع اشتبكوا كما الأخرى، والقرى المدن
 من   وعناصنره  قادتنه  م  اعددً التنظيم دقَوفَ الشمال، بأقصى الإفوغاس جبال

 الصنثراء  أمير نائب هممقدمت   الجزائريين، م  عدد بينهم م  مختلفة، جنسيات
 ر فقن    به التعريف سبق لذيا- زيد أبو الحميد عبد زياد ب  طارق كتيبة وقائد
 بلقاسنم  الصثراء إمار    العسكري والمدرب والقيادي -الكتاب هذا م  سابقة

 عناصر بين م  وهو لمدية، ولاية م  المنثدر الجزائري" أسامة "أبو المكنى ازاويدي
   0223 عنام  بداينة  عنه الإفراج وتم ،0224 سنة ما    عتقلواا الذي  التنظيم
 كانا اللذي  ونائبه النيجر إلى المتثد  للأمم العام الأمين مبعوث ع  الإفراج صفقة

 تحرينر  الفرنسنية  القوات محاولة أثناء "ازاويدي" تلقُ وقد التنظيم، لدى مختطفين
 تقندم  أثنناء  التنظيم عناصر م  عدد مع برفقته رصدهم تم الذي  الرهائ  بعض

 أغلبنهم  اعنصنرً  عشنر  ثمانية حوا  معه وقتل ،شمالًا أزواد   الفرنسية القوات
 ي"،نغرب الملك "عبد الجزائري المتفجرات خبير أزواد   التنظيم دقَفَ كما ليبيون.
 وهنو  ا،عامً 03 العمر م  ويبلغ سو ، ولاية   خليفة حاسي بلد  م  المنثدر
 مقاتلي إلى انمم قد كان ،يقرأ ولا يكتب لا يّمِّأُ رجل :التنظيم ناصرع يقول كما

 والقتنال  للدعو  السلفية بالجماعة التثق ثم ،3333 سنة المقاتلة الإسلامية الجماعة
 وتمنرن  الإسنلامي،  المغرب ببلاد القاعد  تنظيم باسم عر تُ الاحقً أصبثت الي 
 ما  شمال   الصثراء بإمار  والتثق ،بها اخبيًر أصب  ح  المتفجرات صناعة على
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 أبنو  الحميد عبد برفقة وكان زياد، ب  طارق كتيبة إلى وانمم ،0224 عام بداية
 زوجين منها واختطفوا تونس جنوب الصثراء دخلوا حين مقاتليه م  وعدد زيد

 مقناتلو  ذهنف ن  الذي اهاجوم   شارك كما ،0224 سنة شباط/فبراير   نمساويين
 30 فينه  تلوقُ البلاد شمال توري  بلد    الموريتاني الجيش م  وحد  على القاعد 
 دور  أثنناء  الخطأ طريق ع  قنبلة انفجار   مصرعه لقي وقد ا،موريتانيًّ اعسكريًّ
 المسنلثة.  الجماعات ضد الفرنسية الحرب اندلاع بعد الإفوغاس جبال   تدريبية
 المكننى  الساسي ب  محمد ب  إااعيل ما  شمال   اأيمً المواجهات   تلقُ كما
 بنين  م  أبوه وكان زيد، أبو الحميد عبد عائلة م  وهو الجزائري"، الكريم "عبد

 سنة ما  شمال أزواد صثراء دخلوا الذي  والقتال للدعو  السلفية الجماعة مقاتلي
 القتلنى  بنين  ومن   .حامد" "عمي بلقبه واشتهر البارا، الرزاق عبد مع 0221
 الشمن    الإسلامي المغرب بلادب القاعد  تنظيم صفو    المنخرطين زائريينالج
 م  ميداني قائد وهو ،زكريا" أبو "يزيد المدعو - الفرنسيين مع الحرب خلال ما 

 زياد. ب  طارق كتيبة   الثاني الصف
 شمنال    الأزوادينين  والعرب الطورق قبائل شباب م  كبير عدد تلقُ كما

 بينهم: وم  الإسلامي، المغرب ببلاد القاعد  تنظيم صفو    اررطوا  الذي ما 
أبو بكر أغ الحس  الأنصاري، المعرو  بكنيته "رضوان أبو الأشبال"، وهو من   
القاد  الطوارق   كتيبة طارق ب  زياد، رغم أنه لم يلتثق بالتنظيم إلا بداية عنام  

بون على المنتديات الجهادية، ولد ، وكان م  أبرز نشطاء التنظيم الذي  يكت0230
وتلقى تعليمه الديني   موريتانيا، قبل أن ينتقل إلى شمال منا    ،ونشأ   الجزائر

 ولد مم ونبيل الأزوادي، الأنصاري عبدوليلتثق بتنظيم القاعد  هناك، إضافة إلى 
 مديننة  من   وهو الأنصاري، الطارقي ويزيد الأزوادي، الأنصاري وعيسى ،بله
 بتنظنيم  يلتثق أن قبل المدينة   "الفلا،" مدرسة ع  اسابقً مسؤولًا كان توتمبك

 الطارقي، الأنصاري الوا  أغ ودحمان الإفوغاسي، عمر ب  محمد والمقداد القاعد،
 .أزواد عرب م  وهو التلمسي أحمد روجاب

 كربير  عدد تلقُ القاعدة تنظيم صفوف في المنخرطين الموريتانيين بين ومن
 "أبو المكنى الحسن ولد الأمين محمد التنظيم في "الفرقان" سرية أمير ضمنهم: من
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 نواكشروط  جنوب لفريوة بلدة من ينحدر والذي الشنقيطي"  الله عبد الحسن
 أبرو  ناصر الملا" المكنى الفيلالي سعيد ومحمد ومنظري   ظيمنالت فقهاء من وهو
 مقتلر   قبل تزوج وقد ا ضًأي التنظيم مدرسي من وهو الشنقيطي"  الحكيم عبد

 "أم وتكرنى  الأمين" محمد بن  "ربيعة دعىتُ موريتانية جهادية ناشطة من بأشهر
 .مرالي  شمرال  في قاعردة ال تنظيم بمعسكرات أخريات مع التحق   الخطار"
 مرن  وكران  الشنقيطي"  داوود "أبو المكنى خطري ولد الفقي  محمد وكذلك
 عليهرا   الإسلاميين المسلحين سيطرة خلال تمبكتو مدينة في الحسبة هيئة أمراء
 ومحمرد  الفترة  نفس خلال بالمدينة الشرعية القضاء هيئة في اعضوً عمل كما
 ويس. ولد الجليل وعبد الشنقيطي"  البراء "أبو المكنى الشمرة محمد ولد

م  الليبيين الذي  التثقوا بإمار  الصثراء الكنبرى خنلال    دتل عدكما قُ
قوات الفرنسية والإفريقية، وأغلبهم ينثدرون م  شنرق ليبينا،   المواجهات مع ال

 الشنريف،  قنيس  مالك أبو :ة وبنغازي، وم  بين هؤلاء القتلىا م  درنخصوصً
 أحمد وعكاشة ي"،نالليب البراء "أبو المكنى الفيتوري وعطية الوسيع، محمد ومخلص
 افريندغ  هااديا وعبد الرياني  أمين والشيشاني الشيخي  سالم ومعاوية  امبارك

 بنني اللي وأسيد الخمسي، رممان عمر وأبو ي"،نالليب "المثنى المكنى الشركسي
 أزواد. شمال بأقصى كيدال مدينة   انتثارية عملية ذنف  الذي

 كتائنب  صفو    المنخرطين التونسيين م  عدد الحرب تلك خلال تلوقُ
 المجيند  عبند  :بينهم م  ،الإسلامي المغرب ببلاد القاعد  تنظيم   الصثراء إمار 

 سرياف  "أبرو  وأحمرد  تمبكتو، مدينة لمطار اقتثام عملية   تلقُ الذي التونسي
 وأبو العبد التونسي. التونسي" 
تل   نفس الحرب عدد م  الشباب المنثدري  م  إقلنيم الصنثراء   كما قُ

ولد  غا  :وم  بينهم ،الغربية، الذي  قاتلوا   صفو  تنظيم القاعد  بشمال ما 
البشير الموسوي المكنى "خالد أبو سليمان"، وكان قد تولى لفتر  قيناد  الشنرطة   

ان سيطر  الحركات الإسلامية المسلثة عليها، وعلني  الإسلامية   مدينة تمبكتو إبَّ
ولد عبد الله المكنى "أبو خيثمة الصثراوي"، وحمدي ولد هرماس المكنى "صهيب 

كما سق  بين القتلنى   صنفو     .راويثراوي"، وأبو جابر محمد الصثالص
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 ب  علي ب  الرحم  عبد :بينهم م ، تنظيم القاعد  بشمال ما  عدد م  التشاديين
 ثابنت"  "أبو المكنى بكر بنيأ ب  وعلي "،تشادي بصير أبو" المكنى القرعي سدر
 قتل الذي النيجري دجانة أبو قُتل كما .كيدال مدينة   انتثارية عملية ذنف  الذي
والمصري أبو البركات  تغرغارت، جبل   الخطأ طريق ع  تدريب قنبلة انفجار  

وهو أحد قما  إمار  الصثراء، وعمو  ،المكنى "أبو عبد الله المصري" عبد الحليم
 أحمند  "أبوإلى ، إضافة   اللجنة الشرعية لتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي

 السوداني". دجانة و"أبو ي"،نالمغرب
 القنوات  منع  الحنرب  خلال قتلاهم إن :القاعد  تنظيم   نشطاء ويقول

 الجزائنر،  بيننها:  م  ،جنسية  عشر ثماني م  لأكثر ينتمون فريقيةوالإ الفرنسية
 ديفنوار،  وكوت ونيجيريا، والنيجر، وتونس، وليبيا، وتشاد، وموريتانيا، وما ،
 والمغرب. ومصر، والسودان، وغامبيا،
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 جماعة أنصار الدين -1
"جماعة محلية إسلامية  ف نفسها بأنهاعرِّسلفية جهادية، تُ حركة طارقية وهي

الذي  مستقلة تطالب بإقامة الشريعة الإسلامية"، كما يقول زعيمها إياد أغ أغالي
"الهدف من تكوين جماعة أنصار الدين هو إقامة الشرريعة الإسرلامية"،    أكد أن
كما هو الشأن بالنسبة لمسرألة   ،"ليس مسألة قابلة للنقاش ا أن ذلك الهدفمضيفً

 .1ة عند الحكومة المالية"الوحدة الترابيَّ
ا خلال لقاءات جمعتني ببعض قادة ومؤسسي هذه الحركة شخصيًّ وقد تتبعتُ
، حيث كانت البداية حين اتصل إياد أغ أغالي المكنى "أبو 1122قصة نشأتها سنة 

 برري، الفضل" برفيقيه في السلاح الشيخ أغ أوسا المكنى "أبو محمد" وأحمد أغ بي
ومعظمهم من قبائل  ،ادية في جبهات التمرد الأزوادية سابقًيوبعض القيادات التقل

"الإفوغاس" الطارقية التي ينتمي لها إياد أغ أغالي، وطلرب منرهم مسراعدته في    
تأسيس كيان تكون مهمته الأساسية تطبيق الشريعة الإسلامية في أزواد، واتفقروا  

واتصلوا بالنائب في البرلمان المالي عن مدينة كيدال العباس أغ انترا،،   ،على ذلك
وعرضوا عليه ا،نضرما    ،انتا، أغ الطاهر وهو نجل شيخ مشايخ قبائل الإفوغاس

ظ في ا وموافقة مبدئية على الفكرة، لكنره فف ر  إليهم في جهودهم، فأبدى ترحيبً
يتطلعون إلى ما ستقو  بره الحركرة    البداية على ا،نضما  إليهم؛ لأن الأزواديين

ه محمرد أغ  قذلك بأقل من سنة، وكان شقيلدت قبل الوطنية لتحرير أزواد التي وُ
انتا، ضمن قادتها، وقد بدأت "الحركة الوطنية" ساعتها في حشد قواتهرا قرر    
مدينة منيكا الأزوادية على الحدود مع النيجر، وا،ستعداد لإطلاق الحرر  مرن   

 في أزواد.ي  المالي هناك ضد الج
                                                 

 "زعيم أنصار الدين يتحدث عن تدفق المهاجرين إلى شمال مالي". 1
https://arabliss.wordpress.com/2013/01/23/%D8%B2%D8%B9  

https://arabliss.wordpress.com/2013/01/23/%D8%B2%D8%B9
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وتوجه مؤسسو جماعة أنصار الدين إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد ودخلوا 
باستعدادهم للانضرما  لهرم    معهم في مفاوضات لتوحيد مشروعهم، وأبلغوهم

والقتال فت رايتها إذا وافقوا على مشروعهم الإسلامي، لكن المفاوضات فشلت 
على مشروع ا،ستقلال وإقامة الدولة الأزواديرة   بعد إصرار قادة الحركة الوطنية

وشرعوا في بناء تنظيم  ،وعاد إياد ورفاقه إلى منطقة شمال كيدال .المدنية في المنطقة
ا مرن  عرددً  جديد خاص بهم، كانت بدايته بسبع سيارات عابرة للصحاري تقلّ

نيرة  المسلحين الشبا  من "الإفوغاس"، ولما فشلت المحادثات مرع الحركرة الوط  
لتحرير أزواد، وجَّه إياد أغالي أنظاره صو  تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي 
الذي ينشط في المنطقة، وطلب من نائبه الشيخ أغ أوسا مقابلة أحمرد أغ مامرة   

صة للمقاتلين الطوارق المكنى "أبو عبد الكريم التاركي" أمير "سرية الأنصار" المخصَّ
لإقناعه  ؛قادة القاعدة المنحدرين من قبائل "الإفوغاس" في تنظيم القاعدة، وهو من

 بدعم جماعة أنصار الدين بمقاتلين من الطوارق.
وقد طلب الشيخ أغ أوسا من "أبو عبد الكريم التاركي" دعمهم بالمقراتلين  
الشبا  من الطوارق المنخرطين في صفوف سريته دون غيرهم من المقاتلين غرير  

وذلك لتحقيق هدفهم المنشود وهو إقامة الدين وتطبيرق الشرريعة في    ؛الأزواديين
أزواد، لكن النقاش بين الرجلين تطور إلى مشادات بعد أن اتهم أبو عبد الكرريم  
 التاركي الشيخ أغ أوسا بأنه جاء لتجريده من عناصره وسحب البساط منه، فردَّ

قاعدة هم أبنراء قبائرل   الشيخ أغ أوسا بأن معظم مقاتلي "سرية الأنصار" في ال
نغا سنتي االإفوغاس الذين كانوا يقاتلون معه أيا  التمرد الذي قاده إبراهيم أغ باه

، وأنهم قادرون على سحبهم من القاعدة واستردادهم مر  أرادوا  1112و 1112
دون أي نتيجة، وعاد الشيخ أغ أوسا أدراجه  ينوانتهى ا،جتماع بين الرجل .ذلك

ليواصلوا فركاتهم لتأسيس التنظيم الجديرد واكتترا     ؛لي ورفاقهإلى إياد أغ أغا
 .1مزيد من المقاتلين

عد القبلي لمؤسسي الحركة الجديدة وماضيهم في الثورات ضد مرالي،  لكن البُ
حيث التحقت بهم تسرع   ؛ا من التأييد في صفوف قبائل الإفوغاسجلب لهم مزيدً

                                                 

 مقابلة للباحث مع القيادي السابق في جماعة أنصار الدين الشيخ أغ أوسا. 1



701 

ت عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد، سيارات محملة بالرجال والعتاد بعد أن انشق
وعلى متنها عشرات المسلحين، ثم التحقت بهم بعد ذلك أربع سيارات قادمة مرن  
معسكرات "سرية الأنصار" التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وعلرى  

ا أنهم لم يكونوا منشقين عرن تنظريم   ليتبين ،حقً ؛منتها عدد من شبا  الطوارق
ة محددة، وهي ا،نخراط في صفوف الحركرة الجديردة   ة وإنما كانوا في مهمَّالقاعد

لتوفير حضور للقاعدة في وسطها ومعرفة حقيقة دعوتها لتطبيرق   ؛)أنصار الدين(
 الشريعة الإسلامية ورصد فركاتها لصالح قادة إمارة الصحراء، ثم التحقرت بهرم   

 قبيلرة "إفرغميسرن"   بعد ذلك أربع سيارات أخرى وعلى متنها مسلحون مرن  
ا وعشرين سريارة وعشررات   التي تنتمي لقبائل "الإفوغاس"، ليصبح العدد أربعً

 المسلحين.
إياد أغ أغالي أنه بات لديه من الرجال والعتاد ما يمكنه من إطلاق  حينها قرر

شرارة الحر  ضد الحكومة المالية، فأصدر أول بيان أعلن فيه عن مريلاد تنظريم   
للهدف مرن   اأولى فقراته تقديًم وتضمن البيان في ،"نصار الدينجماعة أ"فت اسم 

 إلى نسعى الدين أنصار جماعة في "إننا :حيث يقول ،وراء تأسيس الحركة الجديدة
 لقولره  امتثاً، ؛كل أمورنا في الإسلا  وفكيم، أرضنا في الإسلامية الشريعة تطبيق
 فِري  يَجِدُوا َ، ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ َ، وَرَبِّكَ "فَلَا :تعالى

هو  قتالنا فإن  ولذلك ؛[56: النساء] تَسْلِيمًا" وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ
 .لله"ا سبيل في جهاد فهو، للها كلمة لإعلاء

طمأنة جميرع أبنراء   أما الرسالة الثانية التي تضمنها البيان فكانت تهدف إلى 
 ا من غير الطوارق، فخاطب البيان كافة سركان أزواد مسرتغلا   خصوصً ،أزواد

هرم   المسرلمين  جميع أن نعتقد وحدة دينهم، حيث ورد في الفقرة الثانية منه "إننا
 ا".سودً أو ابيضً، اعجمً أو اعربً كانوا سواء، إخواننا

اس في أزواد وهرو  س وتر حسَّأما الفقرة الثالثة من البيان فقد عمدت إلى لم
وتر الظلم، حيث يعاني الناس هناك من مظالم كثيرة، في مقدمتها ظلم العصرابات  

ا ما نهبت الممتلكات وأزهقت والميليشيات وصولة القبائل بعضها على بعض، فكثيًر
الأرواح، هذا فضلًا عن ظلم السلطات المالية التي يقول السكان إنها تعاملهم بمنطق 
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 نعلرن  س البيان فقرة منه لطمأنة السكان بهذا الخصروص "وإننرا  فكرَّ ؛ارا،حتق
: ويضيف البيان ظلم".نُ أو ظلمنَ بالله أن ونعوذ، البغيو للظلم رفضنا عن للجميع
 اكائنً أحد أيِّ مع للشريعة للتحاكم مستعدون فإننا ظلم أو خطأ منا وقع "وحيث

 أهلها". إلى المظالم بردِّ -للها شاء إن- وملتزمون، كان من
أما الفقرة الرابعة فكانت دعوة لعلماء البلد ووجهائه، مع الغمز مرن قنراة   
الحركة الوطنية لتحرير أزواد باعتبارها حركة قومية علمانية، وفذير الناس منرها،  

 العلرم  "شريو   وإن كان ذلك تم دون تصريح باسم الحركة، حيث دعا البيران 
 خطرورة الحررو    إلى وينبهوها الأمة روايحذِّ أن ناسال رفاءوعُ القبائل ووجهاء

 هموجررِّ  بينهم المسلمين بأمن الإيقاع إلى تسعى التي الجاهلية والدعواتالأهلية، 
 الفتن". إلى

وبعد أن أصدر إياد أغ أغالي بيانه الأول وبات بحوزته أربع وعشرون سيارة 
الحر  من جديرد، لكرن   قرر بدء مغامرة  عابرة للصحاري وعشرات المسلحين،

هذه المرة لم يكن قتاله من أجل استقلال إقليم أزواد عن مالي، أو حصوله علرى  
وقبل شروع  .حكم ذاتي، وإنما قاتل فت شعار "التمكين للإسلا  في أرض أزواد"

"أنصار الدين" في عملياتها العسكرية، اتصل بهم وفد من وجهراء أزواد كرانوا   
جيتهم لتحقيق هدفهم بإقامرة  يواسترات الدين أنصار يستفسرون عن آليات جماعة

داموا ، يسعون للانفصال عن مالي، وقد عررض   الشريعة الإسلامية في أزواد ما
الوجهاء على إياد أغ أغالي رسالة من الحكومة المالية تقو  على أساس تعيين قضاة 

ليحكموا  ؛وادشرعيين من علماء الدين في كيدال والمناطق الشمالية الشرقية من أز
لكن إياد  .بين الناس في أحوالهم الشخصية وخصوماتهم المحلية بالشريعة الإسلامية

 أغ أغالي كان له هدف أكبر من مجرد تعيين قضاة شرعيين في المنطقة، وفشرلت 
المفاوضات بينهم وبين الوجهاء، فشرعوا في التخطيط لبردء الحرر ، وكانرت    

ير أزواد التي تهاجم قواتها مدينة "منيكا" قرر   عيونهم تراقب الحركة الوطنية لتحر
الحدود مع النيجر، ومدينة "ليرة" قر  الحدود مع موريتانيا، وذلرك في محاولرة   
لمنافسة الحركة في تسجيل النقاط على الأرض، وفرك مقاتلو "أنصرار الردين"   
 صو  مدينة أجلهوك الجبلية، التي توجد بها قاعدة للجي  المالي، وهاجموهرا في 
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 أن اكتشرف مقراتلو   فشل بعد الهجو  ، لكن2102كانون الثاني عا  /شهر يناير
جماعة أنصار الدين وجود دبابات كانت ترابط في وضع قتالي خرار  القاعردة   

فاضطروا للانسحا  فت وطأة  ؛االعسكرية، لم تتمكن عيونهم من رصدهم سابقً
اية مخيبرة لممرال،   ا منهم، وكانت تلك بدعنصرً 00ل تقصف الدبابات بعد مق

أحبطت معنوياتهم ودفعتهم إلى إعادة التفكير في توقيت الحر ، ونصبوا كمرائن  
وأثناء تشاورهم لوضع  .مدادات لهاإلمنع وصول أي  ؛على الطرق المؤدية إلى المدينة

خطة جديدة للهجو ، فوجئوا برتل من القوات المالية يتقدمه الكولونيل محمد ولد 
ا من مدينة غاوا لتعزيز القوات الموجودة لى مدينة أجلهوك، قادمًميدو، وهو يتجه إ

ا واشتبكوا معه، فكان عنصر المباغتة لصالح مقاتلي أنصار بالمدينة، فنصبوا له كمينً
تل عدد من عناصر الرتل العسكري، واعتقل العشرات، وغنمروا  حيث قُ ؛الدين

ولد ميدو وباقي قواته، سيارات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وانسحب 
وانسرحبوا إلى   ،بعد إصابته بجروح خفيفة، فأعاد لهم ذلك ا،نتصار معنويراتهم 

 كلم خار  "أجلهوك" للتخطيط لهجو  جديد. 01مسافة تبعد حوالي 

 "القاعدة" تعرض خدماتها
ة ثانية والهجرو  علرى مدينرة    أثناء استعداد قادة أنصار الدين لإعادة الكرَّ

نائب أمير منطقة الصحراء الكبرى في تنظيم القاعدة ببلاد المغر   أجلهوك زارهم
ا مرن  عددً الإسلامي نبيل مخلوفي المكنى "نبيل أبو علقمة"، وبصحبته سيارات تقلّ

إن تنظيم القاعدة ، يمكن أن يتفر   :المقاتلين، وعرض عليهم التعاون معهم، قائلًا
ن "يسعون للتمكين للطاغوت"، دون ن "يسعون لإقامة الدين" ومَعلى قتال بين مَ

لكن إياد أغ أغالي رد عليه بأن موعد إشراكهم في المعرارك لم يحرن    .أن يشارك
وغادر نبيل مخلوفي معسكر "أنصرار   .وسيتم ا،تصال بهم في الوقت المناسب ،بعدُ

وكانوا  ،الدين" الذي يوجد به عناصر موالون له جاؤوا أصلًا من "سرية الأنصار"
 بأول على خطط وفركات "أنصار الدين". نه أوً،عوطلِيُ

اتصلت جماعرة أنصرار    من جديد في أجلهوك، ب المواجهةوفي محاولة لتجنُّ
عد، وطلبروا  و وجهاز اتصال عن بُيالدين بأحد وجهاء المدينة، وسلمته شريط فيد
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ا منه أن يسلمهما لقائد الحامية العسكرية المالية   المدينة، وتمم  الشري  عرضًن 
، للقوات المالية بالانسثاب م  المدينة مع سنياراتهم دون  م  أنصار الدي  بالسما

بقي ولا يذر، على أن ينتم التواصنل   التعرض هام، أو مواجهة هجوم كاس  لا يُ
قاد  الجيش المنا      دوه به. وقد ردَّبينهم وبينه عبر الجهاز اللاسلكي الذي زوَّ

 ويالفيند ه وتحطيم شري  رسل إليهم واعتقالالمدينة بإهانة الوجيه الطارقي الذي أُ
 .باهاجوم على القاعد  العسنكرية  الذي جاء به، ساعتها بدأ مقاتلو أنصار الدي 

ل رتل م  قوات القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وشارك ومع اندلاع المعارك تدخَّ
تل   تلك المواجهات بعنف إلى جانب مقاتلي أنصار الدي ، وخلال هذه المعركة قُ

بالجماعات الجهادية عشية وصنوهاا إلى المنطقنة    لتثقا أبناء أزوادم   أول شاب
، إضنافة إلى  دعى "الزبير التماشقي"، وهو م  الطنوارق بداية العقد الماضي، ويُ

المنثدر م  إحدى القبائل العربية الأزوادية، كمنا لقني    شري  الأزواديبني أ
يمون ولد اميننوه المكننى   القياديان البارزان   سرية "الفرقان" بتنظيم القاعد  الم

، 1"خالد الشنقيطي" والسالم ولد امبارك المكنى "حمز " مصرعهما   تلك المعركة
وهما م  قاد  الصف الثاني   كتائب الصثراء. وقد حدثني أحمدو ولد الشنريف  

وهو قيادي م  سرية الفرقان، ينثدر م  مدينة بوتلميت - المختار المكنى "خبيب"
ولحظات  ،خلال لقائي به   مدينة تمبكتو ع  معركة أجلهوك -اب موريتاني  غر

امينوه )خالد الشننقيطي(،   يعتز به، الميمون ولدمقتل صديقه العزيز وقائده الذي 
ا خلال المعركة من  خلنف   حي  قال إنهما )أي خبيب وخالد( كانا يقاتلان معً

سكرية   المدينة، م  السور المحي  بالقاعد  العبني ساتر واحد على الجانب الغر
وأثناء المعركة ومع اشتداد وطأ  القتال طلب بعض المقاتلين م  "خبينب" النذي   

ه إلى أحد المواقع لمربها، وبعد حنوا   " التوج5ُّجيبني كان يحمل سلا، "الآر 
"خالد" وس  إطلاق نار كثيف، فنوجئ     زميلهمكان تحصُّدقيقتين م  مغادرته 

                                                 

ولد امينوه ورفيقيه ولد امبارك خلال هجوم الطنوراق علنى    "مقتل القيادي بالقاعد  1
 أجلهوك".

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3& 

idNews=17031  

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&%0bidNews=17031
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&%0bidNews=17031
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ا تل خالد"، فسارع إلى مكانه حي  وجده مرميًّن "قُ بأحد المقاتلين وهو يصي  به
وقد استقرت رصاصة   جبهته. أما خبير المتفجرات السنالم ولند    ،على الأرض

  الشمال الموريتاني، فقند   تجكجةامبارك المكنى "حمز " والذي ينثدر م  مدينة 
فة عنند  تل أثناء محاولته مع عشر  م  مقاتلي جماعة أنصار الدي  زرع عبو  ناسقُ

إن  :أحد الجدران المحيطة بالقاعد  العسكرية لإحداث ثغر  فيه، ويقول المقناتلون 
ا   فانفجرت حي  قمنوا جميعًن   ،خطأ وقع أثناء محاولتهم زرع العبو  الناسفة

 34دوا قَن ، وقد أعلنت جماعة أنصار الدي  وتنظيم القاعد  ساعتها أنهم فَالانفجار
 ا   تلك المعركة.عنصرً

ومباشر  بعد معركة أجلهوك بدأ التنسيق بنين الجمناعتين علنى أعلنى     
المستويات، بما   ذلك الجانب الدعوي والفكري، حي  قام القائند البنارز     

رفقة القيادي   تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب   "  إبراهيم بنا"جماعة أنصار الدي  
ناصر الحركتين باتجاه منطقنة  الإسلامي "عبد الله الشنقيطي"، بقياد  مجموعة م  ع

 ممنارب قبيلنة  عد أقل م  مائة كلم شمال مدينة كيدال، وهني  "أبيبرا" على بُ
ا وهناك نظموا دروسً "إيريكان" الي  ينثدر منها زعيم أنصار الدي  إياد أغ أغا ،

ودورات علمية، ونقاشات مع السكان والأعيان   المنطقة حنول "اسنتراتيجية   
إننه   :م لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويقول ناشطون   التنظيمينوسعيه المجاهدي "

ر بعد سقوط مدينة تساليت وقاعدتها العسكرية بأيدي أنصار الدي  والقاعد ، تقرَّ
أن يتم تنظيم رحلات دعوية لشر، أهدا  "المجاهدي " ومحاولة إقناع الناس بهنا،  

الذي وقنع    سكري مع توقيف مؤقت للعمليات العسكرية، لك  الانقلاب الع
ودفعمها لمهاجمة  ،ر م  تفكير قاد  الحركتينغيَّ نغوأمادو سو بيالنقبقياد   كوابام

 ا.زواد تباعًأمدينة كيدال والسعي للسيطر  عليها، قبل أن تتساق  باقي مدن 

 مي هو مؤسس "أن ار الديي"؟
 الما  السابق   جند   مؤسس جماعة أنصار الدي  وقائدها هو الدبلوماسي

، وهو م  أعيان قبيلة "إيريكان" الي  تنتمي لعشنائر الإفوغناس   "إياد أغ أغا "
الجيش الما  خلال  عجهاتهم ماللمتمردي  الطوارق، قاد موالطارقية، وزعيم سابق 
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 بداية تسعينات القرن الماضي، وقد اعتمدت جماعة أنصار الدي  عند تأسيسنها   
"تحنالف   على مقاتلين م  متمردي تنظنيم  0233عام  ي  الثانيتشر/شهر نوفمبر

قبنل   0225سننة   نغااهابهيم أَغْ االراحل إبر الطارقيالذي أسسه الزعيم  ،مايو"
درار الإفوغاس شمال أزواد،   أواخر أغسطس عنام  أوفاته   حادث سير بمنطقة 

 نغنا اباه، عشية عودته م  ليبيا عقب انهيار نظام العقيد القذا ، وقد تو  0233
أثناء استعداده لإطلاق ثور  مسلثة جديد    أزواد. وينتمي معظم عناصر جماعة 

يناد     "، وهي قبائل الشوكة والسنلا، والق إلى قبائل "الإفوغاس ار الدي صأن
 ،، وقد انمم إليهم بعض المقاتلين م  القبائل الطارقينة الأخنرى  الطارقيالمجتمع 

كما استفاد  .لكنهم كانوا قلة بالمقارنة مع حجم وجود أبناء الإفوغاس   الحركة
إياد أغ أغا  م  حركة انممامات واسعة لعناصر الحركة الوطنية لتثرينر أزواد  

لدولة الأزوادية بعد هزيمة هذه الأخير  أمام مقناتلي  الي  تقاتل م  أجل استقلال ا
"   مدينة غناوا منتصنف   ينالملثمغرب إفريقيا وكتيبة "بحركة التوحيد والجهاد 

 .0230حزيران عام /شهر يونيو

أغا  تحريف لاسنم علني   ) عر  قائد جماعة أنصار الدي  إياد أغ أغا ويُ
، كما التماشقحر  المنطوقة   لغة الطارقية؛ لأن العين ليست م  الأ قيةبالتماش

ه ليبرا  بأنه كان ذا توجُّ المكنى "أبو الفمل" (أنها تسبق عاد  باهامز  عند النطق بها
قومي   بداية مشواره النما ، وكان م  أوائل شباب الطوارق الذي  التثقنوا  

اديين الذي  بليبيا، وقاتل   جنوب لبنان مع الماات م  أبناء الطوارق والعرب الأزو
للقتنال ضند القنوات     3343و 3340أرسلهم معمر القذا    الفتر  ما بنين  

  الحرب بني الإسرائيلية ودعم الفدائيين الفلسطينيين، كما شارك مع الجيش اللي
اع البلدي  على إقليم "أُوزُو" الحندودي  ننزبسبب  ؛تشادالي  خاضتها ليبيا ضد 

. ويقول نشطاء م  الطوارق عاصنروا  3343و 3344بينهما خلال الفتر  ما بين 
إن العشرات م  شباب الطوارق والعرب الأزواديين قاتلوا مع القوات : تلك الحقبة

الليبية خلال حربها مع تشاد، بناء على وعد م  معمر القذا  بدعمهم   نماهام 
م  أجل تحرير أزواد، لكنه تراجع ع  الوعد بعد انتهاء القتال مع تشاد، وحناول  

و  نهاية عقند   .ابعة له، وعمالة الشركات النفطيةاستيعابهم   كتائب عسكرية ت



005 

مين عاد إياد أغ أغا  وماات م  شباب الطوارق والعرب إلى أزواد قاد اتالثمانين
ليؤسس مع بعض القاد  الأزواديين حركة انفصنالية تطالنب    ؛م  ليبيا والجزائر

باستقلال إقليم أزواد ع  دولة ما ، تولى هو قيادتها العسكرية، وتولى أحمد ولند  
 .1" البربوشية قيادتها السياسيةعيشإسيدي محمد المنثدر م  قبيلة "أولاد 

رفت عُإياد أغ أغا  انفصل ع  الحركة وأسس حركة خاصة بالطوارق  لك 
"الحركة الشعبية لتثرير أزواد"، بينما أسس العرب حركة خاصة بهم تسمى  باسم

وقد بدأت الحركة الشنعبية نشناطاتها    .سلامية لتثرير أزواد""الحركة العربية الإ
هي الاشتباك مع القوات المالية    ، وكانت أول عملية تقوم بها3332 المسلثة سنة

اد، ثم تلتها عمليات أخرى كان من  أشنهرها   بلد  "تيمدغين" بأقصى شمال أزو
مشش" العسنكرية، ثم  أا" الي  توجد   ضاحيتها قاعد  "اهاجوم على مدينة "منيك

ا للمتمردي  الطوارق   تلنك  حليفً بلد  "أبيبرا"، وكان الحظا على اهاجوم لاحقً
أغ الأمر الذي زاد م  حماسهم للقتال واستمرار التمرد، وتمك  إيناد   ،العمليات

  بلد  "تجريرت"  ل مر أغا  م  إقامة قاعد  ثابتة لمقاتليه على أراضي أزواد لأوَّ
حي  اتخذ منها منطقة لقياد  العمليات وترتينب شنؤون    ؛التابعة لمنطقة "منيكا"

ا   جبل "تغرغارت"   أقصى شمال شرق ا ثانيًمقاتليه، لكنه سرعان ما أنشأ موقعً
 ياد .ونقل إليه مركز الق ،أزواد

فتكت بنه  ، فقد رير أزواد لم يعمر طويلًاثتإلا أن تماسك الحركة الشعبية ل
ا بعند قبنول   ة وعانت انشقاقات كبير ، خصوصًن ية القبيلالإثنية والحميَّ العصبية

كانون الثاني عام /ع بالجزائر   ينايرزعيمها إياد أغ أغا  باتفاق تمنراست الذي وقّ
 وقند  .والمعارك مع الجنيش المنا    المواجهات ، بعد حوا  ستة أشهر م 3333

 تأسست تلك الانشقاقات داخل الحركة على أساس قبلي، حي  انشقت عننها 
وكان م  أبرز قادتها عيسى أغ سيد محمد المعرو   "لجبهة الشعبية لتثرير أزواد"ا

ا   صنفو   الموجنود حاليًن  بني أغ خ الصلا باسم "عيسى فوقا"، والماب  
                                                 

 لما .. التاريخ والجغرافيا.. ثم الحرب"."أزواد الأمازيغية.. الحوض ا 1
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view= 

article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760  

http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
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" شمننامس فة م  مقاتلي قبائنل " ا مؤل لتثرير أزواد، وهي أساسً الحركة الوطنية
ا حركة أخرى تحمل اسم "الجيش الثوري لتثرير كما انشقت عنها أيمً .الطارقية

واهاجي ا   تمنراست بالجزائر، القنصل الما  حاليً "كلاعبد الرحم  "أزواد" بقياد  
ا ا ، وهي حركة مؤلفة أساسًن غامو القائد الحا  للمنطقة العسكرية لشمال م أغ

م  قبائل "الإيمغاد" الطارقية، بينما احتفظ إياد أغ أغنا  ورفاقنه من  قبائنل     
 القبائل الأخرى باسم الحركة الشعبية لتثرير أزواد. الإفوغاس والإيدان وبعض

منع الحكومنة    اتفاق تمنراست برعاية جزائرية ع إياد أغ أغا وبعد أن وقّ
لقوات المالية   إخماع الحركات الأخرى الرافمة للاتفاقينة  المالية، شارك مع ا

 ، كالجيش الثوري لتثرير أزواد، والجبهة الشعبية لتثرير أزواد، والحركنة  بالقوَّ
ين القبائنل  العربية الإسلامية لتثرير أزواد، الأمر الذي أثار صراعات قوينة بن  

كمنا   .قبليى أساس بسبب توزيع الجبهات والحركات عل ؛والعرقيات   الإقليم
ب قتال إياد أغ أغا  وعناصره ضد باقي الحركات المتمرد    خلق عنداوات  سبَّ

له داخل الحركات الأخرى غذ اها تاريخ م  الصراع بين قبائل الإفوغاس والقبائل 
-قنام المناليون    وبالمقابلالأخرى، وقد تعرض لمحاولات اغتيال عديد  نجا منها، 

عت اج المقاتلين التابعين لحركته وغيرها م  الحركات الي  وقّبإدم -بموجب الاتفاق
  الجيش المنا ، حسنب رتبنهم العسنكرية        بعد ذلك على اتفاقية السلام

ل   أحند قناد    حسب ما نق- ون على إياد أغ أغا وعرض الماليُّالتنظيمات، 
  بعد يِّلمنطقة كيدال، ثم عُ اوحاكمًرتبة جنرال   الجيش الما ،  -التمرد السابقين

و  نهاينة   . جد  بالمملكة العربية السنعودية ا لقنصل جمهورية ما   ذلك نائبً
ات القرن الماضي انمم إياد أغ أغا  إلى جماعة الدعو  والتبليغ، حي  كان نتسعي

يمارس نشاطاته الدعوية   بعض مساجد ما  وموريتانيا، وزار مراكنز جماعنة   
كما لعب دور الوسي    عمليات تحرينر بعنض    لتبليغ   باكستان،الدعو  وا

الرهائ  الغربيين لدى تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي   شمال ما ، وقند  
بعد أن أصبثت  0224أبعدته سلطات المملكة العربية السعودية ع  أراضيها سنة 

ومع سنقوط   .اديةلاقاته المفترضة مع شبكات جهبسبب ع ؛تحوم حوله الشبهات
نظام العقيد معمر القذا    ليبيا وعود  آلا  المقاتلين م  الطوارق إلى أزواد إثر 
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إياد أغ أغا    أزواد،  يقاتلون فيها، ظهرهزيمة قوات كتائب القذا  الي  كانوا 
 بني،أغ أُوسَّا وأحمد أغ بيواتصل ببعض رفاق دربه   السلا، م  أمثال الشيخ 

 دْرَارأ"بال الإفوغاس بالجزء الشما  من  أزواد المعنرو  باسنم    ج وتمركز  
" بأقصى شمال شرق ما ، حي  يسيطر مقاتلو تنظيم القاعند  بنبلاد   وغَاسالِإفُ

ة الجبلية، وتمك  م  جمع عشرات المقاتلين م  لالمغرب الإسلامي على تلك السلس
أعلن  عن     0233الثاني عام تشري  /و  نوفمبر .وغَاس الي  ينتمي إليهاقبائل الِإفُ

 ميلاد جماعة أنصار الدي  كثركة جهادية شعبية.

 العلا ة الإىلامية مع القاىدة
س  "الح " التابعة حينها لتنظيم القاعد ينمسؤول الإعلام   كتيبة "الملثم كان

هو القنا  الإعلامينة لجماعنة أنصنار الندي       - ولد اخليل" المكنى "جليبيب"
فة معها خلال الأسابيع الأولى للمعارك مع الجيش الما ، قبنل  والحركات المتثال

السيطر  على المدن الكبرى   أزواد، الي  ظهر بعدها   مدينة تمبكتو المتثندث  
 الإعلامي باسم الحركة سند  ولد بوعمامة المكنى "أبو عمر".

فقد كان أول ظهور لاسم جماعة أنصار الندي    الإعنلام نهاينة شنهر     
ا باعتباري صنثفيًّ -"جليبيب" بني ، عندما اتصل 0233كانون الأول /ديسمبر
ليسألني إن كنت اعت بمنيلاد حركنة    -ا بالمنطقة والحركات المسلثة فيهامهتمًّ

ا إياد أغ أغا ، ثم بندأ  جديد  يقودها القنصل الما    جد  سابقً طارقيةجهادية 
درار الإفوغاس، والتف أجبال  يستطرد   الحدي  قائلًا: إن إياد أغ أغا  ظهر  

حوله عدد كبير م  المقاتلين م  قبائل الإفوغاس بينهم ضباط سابقون   الجنيش  
الما  وآخرون عائدون م  ليبيا ومتمردون سابقون، وأعل  ع  تأسنيس حركنة   
شعبية جهادية "تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وإعاد  الاعتبار لعلماء الدي    

، التالينة  بعد ذلك خنلال الأسنابيع  بني اصل "جليبيب" اتصالاته المنطقة"، وو
ا ع  أخبارهم وأنباء معاركهم، ولمنا  ا لخطاب "جماعة أنصار الدي " ومحدثًمروجً

غية الاتصال طلبت منه تزويدي بعنوان المسؤول الإعلامي لجماعة "أنصار الدي " بُ
لتلك الجماعة، بتعليمات من   ا هو م  يتولى مسؤولية الإعلام به، أبلغني بأنه حاليً
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د بموافاتي بكل جديد يتعلنق بالحركنة ونشناطاتها    قائدها إياد أغ أغا ، وتعهَّ
 ومعاركها.

كانون الثناني  /وكان أول عمل عسكري تقوم به جماعة أنصار الدي    يناير
عناصر القاعد  مدينة "أجلهوك" بشنمال   ةبمعيَّ، حين هاجم مقاتلوها 0230عام 

توجد قاعد  عسكرية للجيش الما ، وأتذكر أنه عند بدء المعركنة   أزواد، حي 
 ا م  "جليبيب" جاء فيهاعبر اهااتف فجرً س(إم أس إقصير  )وصلتني رسالة نصية 

"مدينة أجلهوك تحت النار"، وبعد الاتصال به أخبرني أن مقاتلي "جماعة أنصنار  
كلم م  المدينة  30د حوا  عا يوجد على بُالدي " هاجموا المدينة، وأنه هو شخصيًّ

بدأ   حندود السناعة الخامسنة    ا أن هجومهم ويتابع المعركة ع  قرب، مميفً
ا، وأن المعركة اسنتُخدمت فيهنا الأسنلثة الثقيلنة     وأربعين دقيقة فجرً وخمس

 والمتوسطة وراجمات الصواريخ.
أعلنت الحركة الوطنينة لتثرينر   ، 1وبعد سيطر  أنصار الدي  على أجلهوك

  تصري  للناطق الإعلامي بااها، أنها هي الي  سيطرت عليها إضنافة إلى   ادأزو
"، فجاء رد أنصار الدي  على لسان "جليبيب" نفسه، الذي أكند أن  منيكا" مدينة

ا أن تكون الحركة جماعة "أنصار الدي " هي الي  سيطرت على مدينة أجلهوك، نافيً
صيل أكثر ع  معركنة أجلنهوك،   تفا ىها، وأعطالوطنية شاركت   اهاجوم علي

بة   اقتثنام المديننة     حي  أكد أن مقاتلي جماعة أنصار الدي  واجهوا صعو
بسبب التثصينات الكبير  والقوية لقاعدتها العسكرية، والمقاومة الي  أبداها  ؛البداية

وا محاصرتها وقطنع الإمندادات   لكنهم قرر العسكريون الماليون المتثصنون فيها،
لك عبر نصب كمائ  على الطرق الثلاثة الي  تؤدي إلى المديننة، وهني   وذ ؛عنها

الطريق الراب  بينها وبين مدينة كيدال، والطريق الذي يرب  بينها وبنين مديننة   
الثاني علنى  وخلال اليوم  .ل  الراب  بينها وبين مدينة غاواليت، والطريق الثااتس

امها بعد فشل محاولتنهم  ثلخطة اقتالمدينة وأثناء دراسة قاد  أنصار الدي   محاصر 
                                                 

 "تفاصيل جديد  ع  هجوم أنصار الدي  على مدينة أجلهوك". 1
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews 

=16773  

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=16773
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=16773
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السابقة، اقترب منها رتل عسكري م  الجيش الما  بقياد  الماب  محمد ولد ميدو 
سيار   15ا م  مدينة غاوا، وبمعيته ربية   أزواد، قادمًلقبيلة "ترمز" العالذي ينتمي 

شاحنات، ومدرعتان وصهريج وقود، وحين وصنل ولند    1عابر  للصثاري، و
مشار  المدينة اشتبك مع كمين لمقاتلي جماعة أنصار الدي ، واسنتمر   ميدو إلى
  مقاتلو أنصار الدي  م  تدمير اشتدت المواجهة، وتمك  التا و  اليوم  .القتال ليلًا

صب عليها سلا، والاستيلاء على شاحنات نُ وإصابة برج الثانيةإحدى المدرعتين 
وتمك  م   ،المواجهة بجرو، طفيفة، وقد أصيب ولد ميدو   تلك 33,5م  نوع 

ووقع آخرون    ،تل عدد م  جنودهوقُ ،برجهاالانسثاب   المدرعة الي  أصيب 
 الأسر.

م "جليبينب"    ا باسم المقاتلين الإسنلاميين   أزواد قندَّ  وباعتباره ناطقً
ا تصريحاته حصيلة المعركة النهائية للسيطر  على مدينة أجلهوك، قائلًا: إنهم تمكننو 

ا م  الأسلثة والذخير    قاعدتها العسكرية، م  وضع اليد على مخزون ضخم جدًّ
ا عسنكريًّ  53ومخزون كبير م  المواد الغذائية، وأن الحصيلة النهائية تمثلت   قتل 

م  عناصر جماعة أنصار الدي  وتنظيم القاعد   35تل منهم، بينما قُ 3ا، وأسر ماليًّ
 المتثالف معها.

لحكومة المالية الجدل الإعلامي ساعتها حول هوية الجهة الني   وقد حسمت ا
سيطرت على مدينة أجلهوك، وأكدت أن مقاتلي جماعة أنصار الدي  مندعومين  
بمقاتلي تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي هم م  سيطروا عليهنا، واتهمتنهم   

ة القاعند   بارتكاب مذبحة ضد الجنود الماليين الذي  سلموا أنفسهم بعد مهاجمن 
 العسكرية بالمدينة.

 كان استطرادي   هذا السرد لتفاصيل معركة السيطر  على مدينة أجلهوك
لتوضي  مدى التثالف المبكر الذي حصل بين جماعة أنصنار   ؛وقاعدتها العسكرية

الدي  وتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، و  وقت لاحق جماعنة التوحيند   
، وهو تحالف لم يك  قاد  جماعة أنصار الدي  لينفوه، بل إن والجهاد بغرب إفريقيا

بعد  زعيمهم إياد أغ أغا  قال   أول خطاب له عبر إذاعة محلية   مدينة تمبكتو
إن طرد القوات المالية م  أزواد تم بالتعاون بين حركتنه ومن     :سيطرتهم عليها
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بلاد المغنرب الإسنلامي   ااهم المجاهدي ،   إشار  إلى مقاتلي تنظيم القاعد  بن 
 وجماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا.

و  نفس الخطاب كشف إياد أغ أغا  ع  حقيقة الأيديولوجية الجهادينة  
إن "م  أهم وسائل جماعة أنصار الدي  لتثقيق أهدافها المتمثلة    :لجماعته قائلًا

لا تكون فتنة ويكنون   ح  ؛إقامة الدي ، هو جهاد الممتنعين ع  الشريعة وقتاهام
 .1الدي  كله لله"

كما أعلنت جماعة أنصار الدي    بيان أصدرته بعد سيطر  مقاتليهنا منع   
حلفائهم على كبريات المدن   أزواد، أن هدفها ليس انفصال إقلنيم أزواد عن    
دولة ما ، وإنما تطبيق الشريعة الإسلامية فيه و  كافة أراضي جمهورينة منا ،   

 بغة العلمانية للدولة المالية.وإنهاء الص
لك  الشيخ أغ أوسا نائب أمير جماعة أنصار الدي  السنابق نفنى خنلال    

ا عن  اتفناق فكنري أو    حدي  دار بيني وبينه أن يكون ذلك التثالف ناجًمن 
بناء ديولوجي بين أنصار الدي  وتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، بل جاء يأ

قاد  جية وضعها تيا على استراعتمادًانظيم القاعد ، وعلى طلب وإلحا، م  قاد  ت
أنصار الدي  تقوم على توجيه سلا، القاعد  الذي أوجدته الحكومة المالية ضدها، 

توري هو من   إن الرئيس الما  السابق أمادو توماني : حي  يقول الشيخ أغ أوسا
ذلنك ضنرب      هاا فيه وتعامل معها، وغايته م ومك  ،جلب القاعد  إلى أزواد

ا وربطهنا  عالميًّن والتشويش عليها وتلطيخ اعتها  ،الحركات التثررية   أزواد
قاعد  النذي  بالإرهاب، أما ما قامت به جماعة أنصار الدي  فهو توجيه سلا، ال

واستخدامه   طرد قواتهم من    ،إلى صدور الماليين أنفسهم جاء به الرئيس الما 
 حسب قوله. ،أزواد، وهو ما نجثت فيه جماعة أنصار الدي 

 
 

                                                 

 إياد أغا : المجاهدون وأنصار الدي  تعاهدوا على نصر  الشريعة وقتال الرافمين هاا"." 1
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews 

=17667  

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews%0b=17667
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 تحالف حلر مع "الحروة الوطنية"
كنذلك   الجهادية خلال الحرب مع القوات المالية تحالفت جماعة أنصار الدي 

مع الحركة الوطنية لتثرير أزواد العلمانية القومية، وخاض مقاتلو الحركتين معارك 
ا ا   منطقة تساليت، لكنه تحالف ظل حنذرً شتركة ضد القوات المالية خصوصًم

وهنا سأسنتطرد   .مع بعمهما بمنطق الحذر والاحترازللغاية، وتعامل فيه الطرفان 
وما شابه م  توتر وانعدام ثقة    ،لتوضي  حقيقة ذلك التثالف ؛بعض التفاصيل

 العلاقة بين الطرفين.
، وأثناء محاصر  قنوات من    0230شباط عام /يرففي السابع عشر م  فبرا

" العسكرية على مشنار  مديننة   أمششالحركة الوطنية لتثرير أزواد لقاعد  "
ليت، وهي قاعد  حصينة أقامها الفرنسيون قبل استقلال ما ، وتوصف بأنهنا  اتس

ا   المنطقة، حاولت قوات م  الجيش الما  التدخل لفنك الحصنار   الأكثر تحصينً
غير أن مقاتلين م  جماعة أنصار الدي  وتنظيم القاعند  بنبلاد المغنرب    عنها، 

" غنرب  انميندر الإسلامي تصدوا لقافلة الإمداد المالية واشتبكوا معها   وادي "
تصدت قوات م  جماعة أنصار الندي    تا ال آذار/و  الثاني م  مارس .مشش""أ

الكولونيل اهاجي أغ آمنو،  د  ا لفيلقين عسكريين ماليين أحدهما بقياوالقاعد  أيمً
ومنعوهما من  الوصنول إلى القاعند      ،بقياد  الكولونيل محمد ولد ميدو والثاني

العسكرية. وقد تمكنت قوات أنصار الدي  وتنظيم القاعد  م  السنيطر  علنى   
المحاور الشمالية والشمالية الغربية القريبة م  القاعد  العسكرية، بينمنا سنيطرت   

طنية لتثرير أزواد على المحاور الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية قوات الحركة الو
اقة لمحاصر  القاعد  العسنكرية  الغربية للقاعد ، وكانت قوات الحركة الوطنية سبَّ

وهي الأقرب لخطوط اهاجوم الأمامية، وقد استغلت قوات "أنصار الدي " عملينة  
شباط لملاحقة قوات مالية كاننت  /ايرقام بها مقاتلو الحركة الوطنية نهاية شهر فبر

تحاول فك الحصار ع  القاعد  العسكرية، فسارع مقاتلو جماعة أنصار الندي  إلى  
احتلال المواقع المتقدمة الي  كانت قوات الحركة الوطنية تسيطر عليهنا وتركتنها   
أثناء عملية مطارد  فلول قوات الإمداد المالية، وهو ما رفمته الحركنة الوطنينة   

تبرته خديعة م  مقاتلي أنصار الدي ، الذي  احتلوا مواقع كانت   قبمتها منذ واع
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قند بنين   ا عُأسابيع، وكاد الأمر يتطور إلى إشكال بين الحركتين، لك  اجتماعً
الطرفين حمره ع  الحركة الوطنية لتثرير أزواد أمينها العام بنلال أغ شنريف،   

بينما حمره ع  جماعة  بني،أغ خ لا امبارك أغ أكلي، والصوالقائدان الميدانيان 
ا ع الجانبان اتفاقًن أنصار الدي  قائدها إياد أغ أغا ، ونائبه الشيخ أغ أوسا، ووق 

ا يقمي بأن تسثب جماعة أنصار الدي  وحلفاؤها مقاتليهم من  المواقنع   مكتوبً
ل الحركة الوطنينة لتثرينر   مهِالمتقدمة القريبة م  قاعد  "أمشش" العسكرية، وتُ

واد ثلاثة أيام لاقتثام القاعد  العسكرية والسيطر  عليها، وإن لم تنتمك  من    أز
وتترك مهمة مهاجمنة القاعند     ،ذلك خلال الأيام الثلاثة تغادر مواقعها القتالية

 العسكرية والسيطر  عليها لمقاتلي جماعة أنصار الدي .
د  وقد ركزت قوات الحركة الوطنية لتثرير أزواد هجماتهنا علنى القاعن   

العسكرية خلال تلك الأيام الثلاثة على أمل أن تسيطر عليها، وفجر يوم السنبت  
انتهت المهلة الي  اتفقت عليها الحركة مع جماعنة أنصنار    0230آذار /مارس 32

الدي ، ولم يتمك  مقاتلوها م  اقتثام القاعد  العسكرية، فانسثبوا م  محيطهنا  
قوات المالية المتثصنة داخلها، والي  فرضوا ا للاتفاق، وذلك بعد أن أنهكوا التنفيذً

م مقاتلو جماعة أنصار الندي  مندعومين   وتقدَّ .بيعا لعد  أساا محكمًعليها حصارً
بكتائب م  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وبدؤوا اهاجوم خلال ساعات 

 مسناءً  يوم م  المعارك تمكنوا م  اقتثام القاعد  العسكرية الصبا، الأولى، وبعد
يتثصننون داخلنها،    والسيطر  عليها، واعتقلوا عشرات الجنود الذي  كنانوا 

ا كمينات الأسنلثة   خصوصًن  ،وتقاات أنصار الدي  والحركة الوطنية الغنائم
والذخير  الي  كانت داخل القاعد  العسكرية، وتبادلتا الادعاءات بشأن حقيقنة  

ا عليها، وهو ما دفع جماعنة  حي  ادعت كل منهما سيطرته ،السيطر  على المدينة
أنصار الدي  إلى تعيين مجلس محلي لتسيير المدينة بااهنا، أسنندت رئاسنته إلى    

، وهو ضاب  سابق   الجيش الما  م  الطوارق بنهالقيادي   الجماعة إبراهيم أغ 
 انشق ع  القوات المالية، وانمم لجماعة أنصار الدي .

الطويلة   التمرد لزعيم جماعنة أنصنار   كما أن الخبر  العسكرية والتجربة 
الدي  إياد أغ أغا ، والمتثالفين معه م  عناصر تنظيم القاعند  بنبلاد المغنرب    
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من  حشنر    انسبيًّ الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، مكنتهم
الحركة الوطنية لتثرير أزواد   الزاوية ومحاولة حرمانها من  تحقينق مكاسنب    

ترك قوات الحركة تهاجم المدن والتجمعنات   م  خلال جية على الأرض،ياسترات
والحركنات   السكانية للاصطدام بالسكان، والدفع بقوات جماعة أنصار الندي  

نحو القواعد العسكرية والثكنات للسيطر  عليها، ووضع اليد علنى   المتثالفة معها
نحو بعض الأحياء الشعبية التثرك  مَّمحتوياتها م  مخازن الأسلثة والذخير ، وم  ثَ

الوطنينة  والتجمعات السكانية الي  ارتكب فيها مقاتلون محسوبون على الحركنة  
صنين  مخلِّباعتبنارهم  وذلك لتقديم "الجهناديين"  ؛ أعمال انتقام أو سلب ونهب

ورغم ذلك اسنتطاعت   .ش الما  وانتقام الحركة الوطنيةومنقذي  م  بطش الجي
ا على أجزاء كبير  م  أزواد، وكسبت ماات المقاتلين الحركة الوطنية بس  سيطرته

 م  مختلف قبائل المنطقة.

 الجيش المالي   بداية الان يار في الشمام
ليت   العاشر من   ا" العسكرية قرب مدينة تسأمششل سقوط قاعد  "شك 

بيد جماعة أنصار الدي  بداية انهيار الجيش المنا    أزواد،   0230عام  آذار/مارس
كو ضد الرئيس ا  بام سونغوجاء الانقلاب العسكري الذي قاده النقيب أمادو  ثم

ليوجِّه المربة القاضنية لمعنوينات    ؛0230 آذار/مارس 03أمَادو تُومَانِي تُوِري   
وبعد وقوع الانقلاب واضطراب الأوضاع   العاصمة . الجيش الما  المنهار  أصلًا

صغار  وية على القوات المالية   أزواد، الي  اعتقلباماكو وظهور بوادر اهازيمة المعن
لت جماعة أنصار الدي  غرفة عمليات مشنتركة منع   شك  - المباط فيها قادتهم

تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بغنرب إفريقينا،   
إقليم أزواد ة سريعة للسيطر  على المدن الكبرى   ط ووضعت الحركات الثلاثة خُ

 حي  هاجمت قوات م  جماعة أنصار الندي   ؛ك   باماكومستغلين حالة الارتبا
  أقصى  يدَالمدعومة بعناصر م  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي مدينة كِ

ي  تقطنها عد القبلي للمدينة الإياد أغ أغا  زعيم أنصار الدي  البُ الشمال، واستغل 
ل مما سنهَّ  ؛تمي إليها هو ومعظم مقاتلي حركتهالي  ين فوغاسأغلبية م  قبائل الإ
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اهاجي أغ آمنو  مهمة سيطرتهم عليها، وإن كان واجه مقاومة شرسة م  الماب  
الموا  لباماكو والمتثص  مع قواته داخل المدينة، وقد كان للتاريخ المتوتر  الطارقي

العقيد الما  اهاجني أغ آمنو   ف ؛  تلك المعركةبين القبائل الطارقية الأثر الحاسم 
ذات العداء التاريخي مع قبائل "الإفوغناس" الني     الطارقيةينتمي لقبائل "الإيمغاد" 

  إخمناع "الجنيش    3333ساهم سنة  ينتمي إليها إياد أغ أغا ، كما أن إياد
ومعظم رجال    لصالح ما ، حين كان اهاجي أغ آموالثوري لتثرير أزواد" بالقوَّ

ة وتبعات التناريخ    يَّة القبيللذلك ساهمت الحميَّ ؛م  بين قاد  المتمردي  الإيمغاد
حسم تلك المعركة لصالح القائد "الإفوغاسي" )إياد أغ أغنا ( وقواتنه، علنى    
حساب القائد "الإيمغادي" )اهاجي أغ آمو( المتثالف مع "البمبار " و"السونغاي" 

خير قاوم بشراسة رغنم انهينار     الجنوب كما يصفه خصومه، وإن كان هذا الأ
ع الانقلاب العسكري والفوضى   جنوب النبلاد  قُمعنويات جنوده الذي  كان وَ

 قد نال منهم.
وقبل محاولة مقاتلي أنصار الدي  وحلفنائهم اقتثنام المديننة دخلنوا       

هاما أن ينسنثب من    أوَّ ؛، ووضعوه أمام خياري مفاوضات مع اهاجي أغ آمو
 ل، والثاني أن ينمم هو ومقاتلوه إلى جماعة أنصار الدي  مع التنزامٍ المدينة دون قتا

بالعفو ع  جنوده م  غير الأزواديين، أو الذي  لا يرغبون   الانممام لجماعنة  
لك  المفاوضات فشلت، وبدأت قوات أنصار الدي  التقندم نحنو    .أنصار الدي 
ي  م  القوات المالية واشتبكت مع مقاتلي اهاجي أغ آمو وهم خل ،مداخل المدينة

تمكننت   0230آذار /مارس 12وصبا، يوم الجمعة  .ميليشيات م  قبائل الإيمغادو
قوات أنصار الدي  والقاعد  م  اقتثام المدينة والسيطر  على أجزاء كبير  مننها،  

ؤدينة إلى  المابة المدينة بينما وصلت قوات م  الحركة الوطنية لتثرير أزواد إلى بوَّ
والتزمت بحمايتها ومنع أي تسلل مننها ضنم     ،ا" وسيطرت عليهامدينة "منيك

وقد حاول قاد  جماعة أنصار الدي  إلقناء   .اعة أنصار الدي اتفاق بينها وبين جم
  ا، لك  هذا الأخير تمكّن ا ثمينًالقبض على الكولونيل اهاجي أغ آمو باعتباره صيدً

 غل مقاتلي أنصنار الندي   م  مغالطة قوات الحركة الوطنية لتثرير أزواد بعد تو
وصبا، يوم السبت أعلننت الحركنة الوطنينة     .وتنظيم القاعد    أحياء كيدال
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ا فيها، واثت له بمغادر  آمو انمم إليها وأصب  عموً لتثرير أزواد أن اهاجي أغ
المدينة مع جنوده ع  طريق البوابة الي  تقع تحت سيطر  مقاتليها. ونشرت الحركة 

ا للهجي أغ آمو يعل  فيه ا منسوبًلكتروني بيانًزواد على موقعها الإطنية لتثرير أالو
ا انممامه هاا، وقد اعتبرت قياد  الحركة انممام الزعيم "الإيمغادي" إليهنا فتثًن  

ر  بشراسته   القتال وقوته وحنكته العسنكرية،  ا أن الرجل عُا، خصوصًعظيمً
 ،ات القنرن الماضني  مطلع تسعين  التمرد السابقين   فملًا ع  تجربته كأحد قاد

ر  بالجيش الثوري لتثرير أزواد، كما أنه يقود ا فيما عُا عسكريًّحي  كان قائدً
مجموعة كبير  م  قبائل الإيمغاد الطارقية ذات العدد الكبير   أزواد، والي  رفمت 

وقد غادر اهاجي أغ آمو مدينة كيندال باتجناه    .0230ط   التمرد سنة الاررا
ة أنه سيوصل العسكريين الماليين م  غير الأزواديين الذي  كانوا جَّبُح ؛لنيجرحدود ا

ته ماات المقناتلين  تحت إمرته إلى مكان آم ، وعند وصوله إلى حدود النيجر وبمعيَّ
 أعل  تمسكه بالولاء لما ، ورفمه الانممام للمتمردي .

ار الندي   دت جماعة أنصن قَ"كيدال" فَ وخلال معركة السيطر  على مدينة
ا م  مقاتليهم م  أبرزهم: عثمنان  وتنظيم القاعد  وحركة التوحيد والجهاد عددً

" التابعنة  ينموريتاني انمم إلى كتيبة "الملنثم خراشي صال المكنى "حسان"، وهو 
لإمار  الصثراء   الجماعة السلفية للدعو  والقتال الجزائرية، قبل أن ينتقل مننها  

ل الجماعة إلى تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي،  وُّإلى "سرية الفرقان" بعد تح
 تل على مشار  مدينة كيدال.وظل يقاتل   صفوفها إلى أن قُ

 السيطرة ى ى "راوا"
بل قوات جماعة أنصار الدي  مدعومين بعد السيطر  على مدينة كيدال م  قِ

إفريقيا وعناصر من   بعناصر القاعد ، قام مقاتلو حركة التوحيد والجهاد   غرب 
باهاجوم على مدينة غاوا عاصمة  آذار/مارس 13" فجر يوم السبت ينكتيبة "الملثم

إقليم أزواد، واستغل قاد  حركة التوحيد والجهاد   غرب إفريقينا حاضننتهم   
حي  ينثدر معظم قاد  الحركة من    ؛ة   المدينة لبس  السيطر  عليهاالاجتماعي

 يقط  معظمها   مدينة غاوا وضواحيها، وسنيطروا قبائل "عرب تلمسي"، الي  
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بعد مناوشات خفيفة مع فلول القوات المالية الي   على القاعد  العسكرية   المدينة
تل   تلك المناوشات بعض عناصر الحركتين من   كانت تنسثب م  المدينة، وقُ

د ب تلمسي، ومحمن محمود ولد محمد سيدي أحمد الذي ينتمي لقبائل عرأبرزهم: 
بينما سيطر عناصر الحركة الوطنية  ،راكلنصالذي ينتمي لقبيلة  الأنصاري الطارقي

ا "الحي الرابع" الذي توجد به المباني لتثرير أزواد على بعض أحياء المدينة خصوصً
 الإدارية، فملًا ع  المطار.

ظلنت   ينالملثملك  قوات حركة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا وكتيبة 
نيسنان  /برينل إ 5تتثرك   المدينة بحرية، إلى أن رصد عناصر منها يوم الخميس 

تحركات داخل مباني القنصلية الجزائرية   المدينة، والي  كانت تقع تحنت   0231
سيطر  الحركة الوطنية لتثرير أزواد، فقاموا بمهاجمة مباني القنصلية وإرغام مقاتلي 

المكلفين بحراستها على مغادر  المكان، ثم اختطفنوا  الحركة الوطنية لتثرير أزواد 
القنصل الجزائري وستة دبلوماسيين آخري  كانوا معه، ورفعوا علم جماعة التوحيد 

 لوا العلم الجزائري.ننزوالجهاد على سارية مبنى القنصلية، بعد أن أ

 الوساطة المرفوضة
بالتثنالف   ريين   غاوا تعصفئكادت عملية اختطا  الدبلوماسيين الجزا

ا بعند  بين جماعة أنصار الدي  وحركة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، خصوصً
، حين   ينرفض الأخير  لوساطة قام بها قاد  أنصار الدي  لتثرير الرهائ  الجزائري

نائبه الشيخ أغ أوسا إلى مدينة غاوا   مهمة وساطة للإفنراج   أوفد إياد أغ أغا 
، ينالملثمين، وقابل هذا الأخير مختار بلمختار أمير كتيبة ع  الدبلوماسيين الجزائري

وطلب منه التوس  لدى قاد  التوحيد والجهاد لإخنلاء سنبيل الدبلوماسنيين    
عليه أن عناصر كتيبته لم يختطفوا الرهائ  ولا علاقنة   الجزائريين، لك  بالمختار ردَّ

  يعتنبرهم  مّن فراج عللتوس  للإ يطاوعانههام بالعملية، وأن قناعته وضميره لا 
عملاء للثكومة الجزائرية، وطلب م  الشيخ أغ أوسا أن يتثدث مباشر  إلى قاد  
جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا، حي  التقى بالمسؤول الشرعي للجماعة 
حماد ولد محمد الخيري، الذي دعا قاد  جماعته للاجتماع مع الشنيخ أغ أوسنا   
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جتماع قال الشيخ أغ أوسا لقاد  جماعنة التوحيند   والاستماع إليه، وخلال الا
إن أنصار الدي  تعتبر عملية اختطا  الدبلوماسنيين   :والجهاد، حسب ما روى  

بنالغ   اا وأمنرً الجزائريين   غاوا بعد سيطر  الحركات الجهادية عليها خطأ كبيًر
إلى اعتهم ويمر بمصالح الأزواديين، وأن عملية الاختطا  لنو   يءويسالخطور ، 

حصلت   مكان خارج أزواد لما تدخلت جماعة أنصنار الندي    الموضنوع،    
لكن  أمنير    .سيين الجزائريين المحتجزي  لديهموطلب منهم الإفراج ع  الدبلوما

لب الشيخ رفض ط جماعة التوحيد والجهاد أحمد ولد عامر المكنى "أحمد التلمسي"
وتعتقنل   ،إن الجزائر تحارب م  ااهم المجاهندي   :ا ذلك بالقولمبررً ،أغ أوسا

أن لا يتم التفري   وهذه فرصة لمقايمتهم وتحريرهم، ويجب ،عشرات م  "الإخو "
ا بعد أن رفمت حركنة التوحيند   وغادر الشيخ أغ أوسا مدينة غاوا غاضبً .فيها

 سيين الجزائريين.والجهاد وساطته للإفراج ع  الدبلوما

 السيطرة ى ى تمبوتو
أما مدينة تمبكتو فقد توجهت إليها قوات م  الحركة الوطنية لتثرينر أزواد  

غية السيطر  عليها، لكنها كانت تراب    مدينة "لير " قرب الحدود مع موريتانيا بُ
 رتت م  قبائل البرابيش( الي  انتشميليشيات العربية )يليشياتلقت تحذيرات م  الم

ت بالتصندي  يليشيا  المدينة صبيثة هروب القوات المالية منها، وهددت تلك الم
لقوات الحركة الوطنية إذا حاولت الدخول عنو  إلى المدينة، وبقي مقاتلو الحركنة  

ا لما ستسفر عنه المفاوضات بين م  المدينة انتظارً كيلومتراتعد حوا  سبعة على بُ
د  الحركة الوطنية. وبعد مغادر  القوات المالية هاا على ت العربية وقيايليشياقاد  الم
ليات نهب وسلب استهدفت مت العربية عيليشيا، باشرت عناصر م  تلك المعجلٍ

ا وعاشت المدينة يومًن  ،مقار القياد  العسكرية والبنوك وبعض المؤسسات العمومية
  شنهر  وفجأ  و  وقت متأخر م  مساء الثاني من  .ا م  السلب والنهبمرعبً

نيسان فوجئ سكان المدينة بمجيج السيارات وقعقة السلا،، وعشنرات  /بريلإ
  أن الأمر يتعلق بكتائب م  تنظنيم  ليتبيَّ ،جال المسلثين وهم يدخلون المدينةالر

القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي يقودها أمير سرية "الفرقان" يحيى أبو اهامام، وأمير 
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د أبو زيد، وقد سيطروا على المديننة دون قتنال.   كتيبة طارق ب  زياد عبد الحمي
حي  أعلنت مجموعنة مننهم    ؛يليشيات العربية داخلها إلى قسمينوانقسمت الم

بقياد  العقيد حسين غلام انممامها للثركة الوطنية لتثرير أزواد الي  سنارعت  
لبس  سيطرتها على المطار والأحياء المجاور  له، بينما رفمت مجموعة أخرى ذلك 

لكن    .وانسثب عناصرها إلى غنرب المديننة   واحتفظت بولائها للدولة المالية
سرعان ما عَدَلَتْ ع  قرارهنا، وشنكلت    موعة الي  ساندت الحركة الوطنيةالمج

أسندت قيادتهنا  و (FNLA) رفت باسم "الجبهة الوطنية لتثرير أزواد"ت عُميليشيا
حنده، بينما تنولى محمند   العسكرية لكل م  المقدم حسين غلام، وإبراهيم ولد 

 الأمين ولد سيداتي منصب أمينها العام.
النذعر   صنفو     وبعد سيطر  تنظيم القاعد  على مدينة تمبكتنو دبَّ 

ا بعد أن راجت شائعات ع  عزم عناصر القاعد  الانتقام من   السكان، خصوصً
 بعض قبائل "البرابيش" الذي  شاركوا   الحرب ضدهم خلال السنوات السابقة،

وصل إلى  المتثالفة مع تنظيم القاعد  لك  إياد أغ أغا  زعيم جماعة أنصار الدي 
ا لعناصر تنظيم القاعد  فإنهنا تمنت   وأعل  أن السيطر  وإن كانت ميدانيًّ ،المدينة

"المجاهدي " لم يأتوا لتصفية الحسابات، ثم انتندب   باسم جماعة أنصار الدي ، وأن
قبيلنة "أولاد  سند  ولد بوعمامة، المنثندر من     القيادي   جماعة أنصار الدي 

كما سعى قاد  القاعد  م  خنلال   عيش" كواجهة إعلامية لحكام المدينة الجدد.إ
ت وزيارات قناموا بهنا لنبعض     المساجد والأسواق والتجمعاكلمات ألقوها  

إلى طمأنة السكان، وأنهم جاؤوا لإقامة الدي  وتطبيق الشريعة الإسلامية،  الشيوخ
 بات مع أي كان.اولم يأتوا لتصفية الحس

ا على أن توزيع الحركات للسيطر  على ولايات إقليم أزواد النثلاث  وتأكيدً
حرص إيناد   ،وضم  تحالف تقوده جماعة أنصار الدي  اا ومنظمًمنسقً كان عملًا

 يطر  المسلثين الإسلاميين عليهماأغ أغا  على زيار  مديني  غاوا وتمبكتو فور س
وذلك   رسالة واضثة للسكان والرأي العام أنه هنو   ،قر   كيدالن يستقبل أ
د تلك الحرب وقائدها، وأن الجماعات الجهادية إنما تسيطر على تلنك المندن   سيِّ

كما عمد إلى تعيين بعض عناصنره   .عته، أو على الأقل بالتثالف معهاباسم جما
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به بصور  رمزية   ظنل  وإن كان أغلبهم ظل يتولى منص ،ا على تلك المدنحكامً
 سيطر  الحركات الأخرى على زمام الأمور بشكل عملي.

وقد عمدت جماعة أنصار الدي  والحركات الجهادية الأخرى المتثالفة معها 
اد   توزيع السنيطر   إلى انتهاج سياسة المحاصصة مع الحركة الوطنية لتثرير أزو

تمبكتو والحي المجاور لنه،   حي  سيطرت الحركة الوطنية على مطار ؛على الإقليم
كما سيطرت على مطار مدينة غاوا وبعض أحياء المدينة، وكنان هانا حمنور    

ا بشكل كامل علنى  تهمتواضع   بعض أحياء مدينة كيدال، كما بسطت سيطر
، قبل أن تتركها بعد المواجهات الني  دارت  نفيف ولير أمثل منيكا ومدن أخرى 

 .0230سلامية المسلثة منتصف عام بين مقاتليها وعناصر الجماعات الإ

 اميت  لد اتفاق و  
مع الحركنة   ااتفاقً 0230أيار عام /عت جماعة أنصار الدي    أواخر مايووق 

يقمي باندماجهما   حركة واحد ، وتأسيس دولة إسلامية  الوطنية لتثرير أزواد
الاتفاق على تشكيل مجلس شورى  ، ونص1َّطبق فيها الشريعة الإسلامية  أزواد تُ

م  الحركات السلفية  على أن يكون ثلثا أعماء المجلس لتسيير فتر  انتقالية محدد ،
الجهادية   أزواد )أنصار الدي  والحركات المتثالفة معها(، بينما يمن  الثل  الآخر 

 .للثركة الوطنية لتثرير أزواد
مية   كل مناحي الحيا  الاقتصادية ا بتثكيم الشريعة الإسلاويقمي الاتفاق أيمً

استبعاد أي نقناش   والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، كما تم الاتفاق على
بسبب رفض الحركات الجهادية  ؛ الأمم المتثد  أو التنسيق معهالموضوع الانممام إلى

ياات الممثلة هاا ا، حي  لا تعتر  تلك الحركات بالشرعية الدولية وتعتبر اهالذلك مبدئيًّ
كما اتفقت الحركتان على عدم التطرق لموضوع  .لارتباط بهامنظمات كفرية لا يجوز ا

"المسلثين الأجانب   أزواد"، ويسنميه   نما تسميه الحركة الوطنية لتثرير أزواد ب
                                                 

"اتفقتا على إعلان دولة إسلامية بإقليم أزواد: إسلام تايمز تنشر نص اتفاق حركة تحرير  1
 أنصار وحركة أنصار الدي ".

http://islamtimes.org/vdcbs0b8frhb08p.kuur.html  

http://islamtimes.org/vdcbs0b8frhb08p.kuur.html
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"المهاجري "،   إشار  إلى عناصر القاعند  بنبلاد المغنرب     نالجهاديون   أزواد ب
 كات الجهادية الأخرى م  غير أبناء أزواد.الإسلامي والحر

ا الموجنودي   زواد خصوصًن ألسياسيين للثركة الوطنية لتثرير لك  القاد  ا
ا سارعوا إلى رفض الاتفاق وعدم الاعترا  به، باعتبناره مناقمًن   ،خارج أزواد

لمبادئ الحركة الوطنية ذات الأهدا  العلمانية والي  تسعى لاستقلال أزواد وإقامة 
بسنبب   ؛ري  ساعة م  توقيعهوقد تعثر الاتفاق بعد أربع وعش ا.ة مدنية فيهدول

ا، خلا  بين الطرفين على صيغة البيان الصثفي الذي سيعل  فيه ع  الاتفاق رايًّ
ثم أعلنت الحركة الوطنية بعد ذلك بيومين عزمها تشكيل مجلس انتقنا  مؤقنت   

ما اعتبرته جماعة أنصار الندي    لتسيير أزواد دون الرجوع إلى أنصار الدي ، وهو
ا م  الاتفاق، ومات الاتفاق بعد توقيعه مباشر ، وقبل أن يعلن   ا واضثًانسلاخً
 ر التوتر بين الطرفين إلى أشدها.ذُا، وعادت نُعنه رايًّ

 الجهادية المسلثة المتثالفة معهنا وقد عرفت العلاقة بين أنصار الدي  والحركات 
حي  حرصت جماعة أنصار الدي  علنى   ؛الإحراجاتلجذب، وبعض بعض الشد وا

ا لمننهج تنظنيم   التوضي  أكثر م  مر  أنها حركة أزوادية محلية،   خطاب يبدو مخالفً
القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يرفض مبدأ الاعترا  بالحدود الموروثنة عن    

الحنواجز"، وهنو   دها الحندود ولا  الاستعمار، ويرى أن "النشاطات الجهادية لا تقيِّ
الخلا  الذي اعتر  به أمير الصثراء   تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي يحنيى  

 ،0230تشنري  الأول عنام   /شهر أكتوبر تُها معه  يمقابلة صثفية أجرأبو اهامام   
عد المحلي، "رغم اختلافنا مع جماعة أنصار الدي    نظرتها المقتصر  على البُ :حي  قال

 ".نا   نهاية المطا  نتقاطع معها   أمور كثير إلا أن

 أن ار الديي" تدىو لو ف الابتطاف
دعت أنصار الدي  إلى وقف عمليات الاختطا  الي  تقوم بهنا الجماعنات   

واستطاعت أن تنتزع التزامات م  قياد  القاعد  بالتخلي ع   ،1المسلثة   أزواد
                                                 

 إلى الحوار السياسي"."أنصار الدي    ما : م  الجهاد  1
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml
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، فبعد سقوط مدن كيدال وتمبكتنو  بعض أنشطتها   أزواد مقابل التثالف معها
وغاوا بأيدي جماعة أنصار الدي  والحركات الإسلامية المتثالفة معها، اجتمع قاد  
أنصار الدي  بقاد  تلك الحركات، حي  أبلغهم إياد أغ أغا  أن أنصنار الندي    
تتثفظ على بعض الأمور الي  تقوم بها القاعد  وجماعة التوحيد والجهاد   غرب 

ح  لا يقع إشنكال   المسنتقبل أو    ؛ا، ويجب وضع النقاط على الحرو إفريقي
عن    . وطلب الزعيم إياد م  قاد  تلك الحركات الكفّأر الأمور إلى الأسوتتطو

  حال اختطافهم من    اوعدم جلبهم إليهاختطا  الغربيين والأجانب   أزواد، 
المفخخنة   أزواد أو  كما طلب منهم التوقف ع  تجهيز السيارات  .دول المنطقة

إياد أغ أغا   المجموعات المسلثة، وإرساهاا لتنفيذ عمليات   دول الجوار، وخصَّ
 ا عناصر القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي   أزواد إلى الكفّداعيً ،بالذكر موريتانيا

ذلك باحتمان موريتانيا لعشنرات آلا    معللًا ،ع  استهدافها م  داخل أزواد
وعدم قيامها بأي عمل عدائي ضند الحركنات التثررينة     ،لأزوادييناللاجاين ا

الأزوادية. وقد طلبت تلك الحركات مهلة للتشاور والرد على طلبنات إيناد أغ   
أغا ، وبعد أيام عقد اجتماع آخر أعل  خلاله قاد  تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب  

اشترطوا الاحتفناظ  لكنهم  ،الإسلامي موافقتهم على تلك الطلبات والتزامهم بها
بالرهائ  الذي  اختطفوهم قبل بدء العمليات العسكرية المشتركة مع أنصار الندي   
  أزواد، بينما كان رد جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا يتسم بنالغموض  

 ا به.صريًح أو قبولًا ،ا لعرض إياد أغ أغا ا واضثًدون أن يكون رفمً
عناصر تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي   ونتيجة لتلك الالتزامات قام

 0230نيسان عنام  /بريلإبتسليم مواطنة سويسرية عثر عليها بمدينة تمبكتو   شهر 
بعد سيطرتهم عليها، حي  قام الناطق باسم جماعة أنصار الدي    تمبكتو سنند   

جاء على متن مروحينة  بني نايالجيش البوركولد بوعمامة بتسليمها لماب  م  
أنني كنت ساعتها   مدينة تمبكتنو،   وأتذكرُ .خاصة إلى مطار تمبكتو هاذا الغرض

وأن الرهينة السويسرية كانت   قبمة عناصر القاعد ، وحنين أحمنروها إلى   
مسلثين م  سرية "الفرقان"، يتقدمهم مسؤول  المطار كانت على متن سيار  تقلّ

الذي كنان يتنولى    ،كنى "خبيب"الأم    المدينة أحمدو ولد الشريف المختار الم
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بنفسه قياد  السيار  الي  نقلت الرهينة م  مكان احتجازهنا إلى المروحينة الني     
 غادرت بها مطار مدينة تمبكتو.

كما أعلنت جماعة أنصار الدي  ع  استعدادها للثوار مع دول الجوار وح  
 0231داية عنام  مع الحكومة المالية، فنصت   آخر بيان هاا قبل اندلاع الحرب ب

الجزائنر  على "تمسكها بخيار الحل السلمي واستعدادها للتفاوض عنبر وسناطة   
نها هذا الموقف الذي انتهجته منذ بداية الأحداث من   وقد مكّ فاسو"، وبوركينا

لعب دور مزدوج قبل اندلاع الحرب، حي  احتفظت بتثالفها مع تنظيم القاعد  
يد والجهاد   غرب إفريقيا، و  نفس الوقت ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوح

للنتين  فاسو ا الجزائر وبوركيناا بقيت على صلة ببعض حكومات المنطقة، خصوصً
لت أنصار الندي   كما شك  .لمفاوضاتاستقبلتا بعض قاد  الحركة خلال جولات ا

المنطقة، السلفية المسلثة الأخرى    للثركات بالنسبة اا نسبيًّالواجهة المقبولة دوليًّ
ا ر مخرجًفثملت معها مطالب هذه الحركات ونسقت معها   الحوار، وهو ما وف 

لدول الجوار الرافمة للثوار بشكل مباشر مع الحركات الأخرى الني  توصنف   
 بالإرهابية.

وكان آخر طلب سلمه مفاوضو أنصار الدي  للوسي  الإفريقني، النرئيس   
ا ذا طابع إسلامي ا موسعًا ذاتيًّأزواد حكمً"هو من   بليز كومباوريبني البوركينا

يسم  بتطبيق الشريعة الإسلامية فيه"، وذلك ضم  وثيقة موسعة أعدوها واوها 
 "البرنامج السياسي لجماعة أنصار الدي ".

و  الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلني جماعنة   
، ويسعى الوسنطاء  غووغاداتتعثر   وواد أنصار الدي  والحركة الوطنية لتثرير أز

عمليات عسكرية  شّ  بالتنسيق مع قاد  تنظيم القاعد  ر إياد أغ أغا لتفعيلها، قرَّ
باتجاه الجنوب للسيطر  على بعض المناطق   ولاية موبي ، فتقدمت قوات تابعنة  

يننة  نحنو مد  0231كانون الثناني  /يناير 32لأنصار الدي  يقودها إياد بنفسه يوم 
وتمكنوا م  دخوهانا   ،لانالفُّوالي  تقطنها أغلبية م   ،موتي"كونا" الصغير  بولاية 

والسيطر  عليها، بينما تقدمت قوات م  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي  
بقياد  عبد الحميد أبو زيد إلى منطقة "جبا "، وتمكنوا م  دخوهاا، الأمر النذي  
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تخاذ قرار سريع بإرسال قوات إلى ما    محاولة لوقف دفع الحكومة الفرنسية إلى ا
رت جماعة كو م  السقوط، وقد برَّاتقدم المقاتلين الإسلاميين وحماية العاصمة بام

ا   بيان أصدرته، قالت فيه إنهنا تندرك   أنصار الدي  حينها قرارها بالتقدم جنوبً
  العندد والعتناد،    ا صعوبة اتخاذ قرار بخوض الحرب   ظل انعدام التكافؤجيدً

ا، وساقت لذلك مبررات عديد  ا م  ش  عمليات عسكرية جنوبًلكنها لم تجد بدًّ
 منها:
 مناسنبات  عد    أهلنا، م  والعزل الأبرياء على المتكرر  الاعتداءات -3"

 زبانية أيدي على رالمجاز أبشع بحقهم ارتكبت إذ وغربها، البلاد جنوب
 مطبق وصمت الاستعمارية، القوى م  بتواطؤ الحاقد، العنصري النظام
 والمتناجر   الجلادين   على النياحة اعتادت الي  الحقوقية المنظمات م 

 المستمعفين. المثايا بآلام
 رأسنهم  وعلى المفاوضون، قدمها الي  التفاوضية المبادرات جميع فشل -0

 للأزمنة  سنلمي  حل إيجاد خلاهاا م  حاولنا والي  الدي ، أنصار وفد
 تنام  باستخفا  قوبلت والي  المنطقة، تعيشها الي  والإنسانية السياسية

 هنذا  باريس،   سادتهم م  بمغ  ،كوابام   النظام قاد  طر  م 
 المعنينون  الوسنطاء  طرحها الي  الاقتراحات جميع على انفتاحنا غمبر

 كفاحننا  قام عليها الي  الأساسية، ابتالثو تعارض لا دامت ما بالملف،
 الإسلامية. الشريعة تطبيق مطلب رأسها وعلى ونمالنا،

 الاسنتعمارية  فرنسنا  طر  م  وساق قدم على الجارية الاستعدادات -1
 الإرهاب على القماء أجل م  العسكري للتدخل المنطقة   وأحلافها
 التناريخ  متناسنين  ،الإعلامية خرجاتهم   قادتها يصر، كما المزعوم،
 الدكتاتوريات دعم ع  تتوانى لا والي  الدولة، هاذه المخزي بنيالإرها

 النظنام  فيهنا  بما شعوبها، بإباد  حكمها أركان تتثبِّ الي  الإرهابية،
 .كوابام   العنصري

 علنى  اعسنكريًّ  اهجومً الما  الجيش بدء قرب ع  المؤكد  المعلومات -3
 بالعملينة  الندي   أنصنار  جماعنة  انشغال مستغلاًّ ا"،ننز"دوي مدينة
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 لإدار  ؛شاسنعة  مناطق   القتالية وحداتها وتوزع جهة، م  التفاوضية
 بعند  الاحقً اتم  الي  اهاجمة تلك سيطرتها، لمناطق الداخلية الشؤون
 نملنك  نسيين،فر ضباط وإشرا  بتخطي  كانت أنها "كونا"، معركة
 عملياتننا  بندء  منع  "كونا" منطقة   دهمووج على القاطعة الأدلة

 الاتفاق الدي  أنصار جماعة اعتبرت المعلومات، تلك وبتأكد .العسكرية
 دْيعُن  ولم ،مُلغًى الما  الجيش وبين بينها النار إطلاق لوقف المعل  غير

 المفعول". ساري
ا وإضافة إلى ما قدمه بيان جماعة أنصار الدي  م  مبررات لتثركها عسنكريًّ 

تنظيم القاعد  نحو الجنوب باتجاه وس  ما ، يمك  القول إنها سنعت  بالتنسيق مع 
م  وراء هذا التقدم إلى استدراج الفرنسيين والقوات الإفريقية إلى حرب لم يكتمل 

ول بقواتهم إلى أرض المعركنة    ننزا إلى الالإعداد هاا، ودفع الفرنسيين خصوصً
أعل  أكثر م  مر  أن الندور   هولاند قد فرانسواكان فيه الرئيس الفرنسي  وقتٍ

الفرنسي   الحرب الي  كان يجري التثمير هاا سيقتصر علنى تقنديم الندعم    
ا جنوبًاللوجسي  والاستخبارتي، وبالتا  يعتقد المسلثون الإسلاميون أنهم بتقدمهم 

 دها وحدد موعد انطلاقتها.  حدَّهم مَ ون عدوهم الفرنسي إلى أرض معركةٍيجرُّ
ا أغلقت أبواب المفاوضات   أنصار الدي  بتقدمها جنوبً إن :القوللك  يمك  

وقت ما يزال الوسطاء يحدوهم الأمل   تجنب الحرب، وإيجاد حل سنلمي، وهنو   
حل كان يحظى بتأييد م  بعض دول الجوار و  مقدمتها الجزائر وموريتانيا، فمنلًا  

تلبية بعض مطالبها، فقد ، وربما يمم  للثركة فاسو الإفريقي بوركيناع  الوسي  
 باعتبنارهم  كانت حكومات تلك البلدان تستقبل بشكل راي وفود أنصار الدي 

ا باتت حكومنات المنطقنة تنظنر إلى    شركاء   المفاوضات، وبعد هجومها جنوبً
ا ينبغي الوقو    وجه بحزم وصرامة، فملًا ا مرفوضًعدوانيًّ تصرفها باعتباره عملًا
 ا.ا والمطارد  دوليًّة الحركات المصنفة إرهابيًّع  إدراجها ضم  خان

ا نحو وس  منا ،  م قوات أنصار الدي  وحلفائها م  القاعد  جنوبًوعشية تقدُّ
عرفت الحركة أول انشقاق كبير فيها، حينما أعل  نائب أميرها الشنيخ أغ أوسنا،   

 ،الا أغ الطاهرأغ انتالا، وهو نجل زعيم قبائل الإفوغاس انت العباسومفاوضها الرئيسي 
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انشقاقهم ع  الحركة مع عشرات المسلثين من   بني والقائد البارز فيها أحمد أغ بي
حركات إرهابينة،   باعتبارها االإفوغاس، ورفمهم التنسيق مع الحركات المصنفة عالميًّ

  إشار  إلى تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد   غرب 
ا يحمل اسم "الحركة الإسلامية الأزوادينة"، ويقنول   ا جديدًكلوا تنظيمًإفريقيا، وش

إن م  أهم أسباب عملية الانشقاق الي  تزامنت مع  :منشقون ع  جماعة أنصار الدي 
  معهم على إرسال الحركة قنوات  اندلاع الحرب الفرنسية، هو اعتراض المنشقين ومَ

غرب الإسلامي نحو الجنوب للسيطر  علنى  بالتنسيق مع مقاتلي تنظيم القاعد  ببلاد الم
بلدات "كونا" و"سيفاري" و"جبا "   وس  ما ، وهو التثنرك النذي أوقنف    

حرب مدعومة بقنوات   ودفع بفرنسا إلى إرسال قواتها على عجل، وشّ  ،المفاوضات
ولنا عنود    .سلامية المسلثة منهاإفريقية للسيطر  على مدن أزواد وطرد الجماعات الإ

فاصيل ذلك الانشقاق خلال الحدي  ع  الحركة الإسلامية الأزوادية   فقنر   إلى ت
أعلننت وزار  الخارجينة    0231شباط عام /و  شهر فبراير لاحقة م  هذا الكتاب.

كية ع  وضع اسم إياد أغ أغا  زعيم جماعة أنصنار الندي  ضنم  قائمنة     يرالأم
 الإرهابيين المطلوبين للولايات المتثد  الأميركية.

جماعة أنصار الدي  عشية اندلاع الحرب م  مديننة كيندال    توقد انسثب
ا م  قادتها ومانات  دت بسبب الانشقاق عددًقَوتمركزت   جبال الإفوغاس، وفَ

تل عدد م  مقاتليها خلال الحرب م  بيننهم القائند عبند    م  عناصرها، كما قُ
وهو م  قاد  حركة التمنرد الني     ،ب "كوجاك" الطارقيالكريم الإفوغاسي الملق 

عبد الرحم  أغ سيدي ام، إضافة إلى  ،0220و 0225سني   باهانغاتزعمها إبراهيم 
، والحس  أغ نهيان المكنى عبد الحكنيم الإفوغاسني،   وعلي الأنصاري الطارقي

 .المختار ولد أحمد دولة البربوشي، ويزيد الأنصاري الطارقيو

 ررأ  فريقياحروة التوحيد والج اد في  -2
هي حركة سلفية جهادية، أسسها عناصر م  قبائل "عرب تلمسي"   أزواد 

، بعد انشقاقهم ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغنرب  0233  النصف الثاني م  عام 
الإسلامي، حي  كان بعمهم يعمل   مجال التهريب قبل أن ينخرطوا   صفو  
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ذا القرن، وقاتلوا منع القاعند  عند     ة الأولى م  هتنظيم القاعد  خلال العشريَّ
المؤسسين م  قبيلة "الأمهار"، الي  تقط   وينثدر معظم .، ثم انسثبوا منهاسنوات

مدينة غاوا وريفها ومحيطها، وعند إنشائها شكلت الحركة قياد  مؤلفة م  مجلنس  
للشورى يرأسه عدنان أبو الوليد الصثراوي، المنثدر م  إقليم الصثراء الغربية، 

لد وتربى   مخيمات اللاجاين الصثراويين قرب تيندو  بجنوب الجزائر،   وُحي
وهناك اعتنق الفكر السلفي الجهادي، وانتقل  ،قبل أن يلتثق بالجامعات الجزائرية

وشنارك   تأسنيس    ،إلى شمال ما  لينمم إلى النشاط السلفي الجهادي المسل 
 حركة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا.

ا على شخصين أساسيين فيها هما: سلطان ا تأسست الحركة اعتمادًوعسكريًّ
عنر   لِمْسِني"، ويُ وأحمد ولد عامر المكنى "أحمد التِّ"، المكنى "أبو عليولد بَادِي 

كنة، وينتمينان لقبيلنة    وهما المؤسسان الفعليان للثر ،ا باسم "عبد الرحم "أيمً
قبنل أن   نشطان   التجار  والتنهريب ا ي" العربية   أزواد، وكانا سابقً"الَأمْهَار

يلتثقا   النصف الثاني م  العقد الماضي بكتائب تنظيم القاعد  بنبلاد المغنرب   
حي  انمم أحمد ولد عامر إلى التنظيم نهاية عنام   ؛مي   الصثراء الكبرىالإسلا
يقوم    المنطقة، اوتاجرً امهربً باعتباره اا، بعد أن ظل يتعاون معه سابقًرايًّ 0225

ببعض المهام لصالح التنظيم مقابل تعويض ما ، وكان يلقب حينها باسم "أحمند  
وشارك   تنفيذ عمليات عسكرية وعمليات اختطا    موريتانينا   ،الأزوادي"

ليصب  "أحمد التلمسي"، نسبة إلى قبائل  ر لقبه الحركيوما  والنيجر، قبل أن يغيِّ
أما زميله سلطان ولند بنادي    .نتمي إليها"عرب تلمسي" الي  تقط    أزواد وي

قبل أن يلتثق هنو الآخنر    ا   المنطقة وصاحب مكانة وثرو ا معروفًفكان مهربً
واررط   صنفو  كتيبنة    ،0223بتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي سنة 

 طارق ب  زياد الي  يقودها الجزائري عبد الحميد أبو زيد.
لِمْسِي م  قياد  تنظيم القاعد  التِّ بو علي وأحمدطالب أ 0230  أكتوبر عام 

ببلاد المغرب الإسلامي السما، هاما بتأسيس كتيبة أو سرية خاصة بالمقاتلين من   
أسو  بزملائهم الطوارق الذي  -أبناء القبائل العربية   أزواد المنخرطين   التنظيم 

على أن تبقنى هنذه    -س هام التنظيم سرية خاصة بهم تسمى "سرية الأنصار"أسَّ
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السرية محتفظة بولائها لإمار  الصثراء   تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي،  
واعتنبرت أن   ،غير أن قياد  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي رفمت طلبهما
ا علنى  ا حقيقيًّتوزيع الكتائب والسرايا على أساس عرقي وقبلي قد يشكل خطرً

ي م  التبعية العصبية علنى حسناب   م وعقيدته وفكره، ويقوِّولاء أفرادها للتنظي
لني، وأحمند   وبعد أن تأكد النرجلان )أبنو ع   التبعية التنظيمية والأيديولوجية.

التلمسي( م  رفض قياد  تنظيم القاعد  لطلبهما قررا الانشنقاق والشنروع     
عند  بنبلاد   ا ع  التبعية التنظيمية لأمراء القاتأسيس كيان جديد خاص بهما بعيدً

المغرب الإسلامي المسيطري  على أجزاء كبير  م  صثراء أزواد، واعتبرا أن رفض 
قاد  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي م  الجزائريين لطلب خناص بأبنناء   
القبائل العربية   أزواد المنخرطين   التنظيم، غير مقبول،   حين تمت الاستجابة 

وهو منا   التنظيم ومنثوا حق تشكيل سرية خاصة بهم، ا لعناصر الطوارق  سابقً
فقررا أن يوجها  ،الأزوادي   ميدان الجهاد"بني ا بالوجود العر"استخفافً رأيا فيه

رسالة قوية للجزائريين م  قاد  التنظيم مفادها أنهم أهل الأرض والقادرون علنى  
الشباب من  أبنناء   التعباة فيها وحشد المقاتلين، وعلى الفور شرعا   الاتصال ب

( المنخرطين   صفو  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسنلامي  ما )الَأمْهَارقبيلته
ا، وقاما بعزهام ع  بناقي مقناتلي   والقبائل العربية الأخرى المقربة منهما اجتماعيًّ

التنظيم، كما انمم إليهما عشرات م  شباب تلك القبائل الذي  لم تك  هام سابقة 
ت م  قبائنل  ميليشياانتماء إلى تنظيم القاعد ، وساعدهما على ذلك وجود بقايا 

 الحرب الي  دارت بين تلك القبائنل ان إبّ 0223"عرب تلمسي" تم تأسيسها سنة 
ا بهما. ويقول العنارفون  ا خاصًّا جديدً"   أزواد، فأسسا تنظيمًةكنتئل وبين "قبا

إن سلطان ولد بادي كان يقنود مجموعنات    :بخبايا التنظيمات المسلثة   أزواد
للتهريب قبل التثاقه بتنظيم القاعد ، وحين انمم إلى القاعد  كان معنه   مسلثة

انشق مع أحمد ولد عنامر عن    أفراد مجموعته م  أبناء عمومته وأقاربه، وعندما 
ليشكلا بهم نوا   ؛عليهما سثب عناصرهما م  التنظيم التنظيم لم يك  م  العسير

ا م  اسنم  ويبدو جليًّ .لتنظيم جديد هو جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا
مع تنظيم القاعند  بنبلاد    اا والتنافسي باطنًعد التكاملي ظاهرًالبُ الجديدالتنظيم 
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الإسلامي، حي  اتخذ التنظيم الجديد م  غرب إفريقيا خلفينة جغرافينة   المغرب 
 .)الإسلامي( خلفية جغرافية هاابني لااه، بعد أن اتخذت القاعد  م  المغرب العر

وهنا تتم  التنافسية الإقليمية بين التنظيمين، حي  يرتبطنان حسنب اايهمنا    
 يصر قادتهما على أن الأمنر وإنُ  ا،   حينغرافيًّا وديمبمنطقتين متداخلتين جغرافيًّ

 .ل إلى تكامنل وتفناهم  أنه تحوَّ تنافس وتنافر بين التنظيمين، إلا أخذ بداية شكل
على المراقب للأوضاع   أزواد حجم شقة الخلا  الواسنعة   ىومع ذلك لا يخف
 بين التنظيمين.

غرب جاء قرار أبو علي وأحمد التلمسي بالانفصال ع  تنظيم القاعد  ببلاد الم
الإسلامي وتأسيس تنظيم جديد بالتزام  مع انفصال قيادي موريتاني ع  التنظنيم  

ري التنظيم القعقاع"، وهو م  منظِّ أبوالقاعد  هو حَمَّاد ولد محمد الخيري المكنى "
ا، فانمم إليهما   مشوار ا معروفًا هاجيًّالشرعيين وفقهائه، إضافة إلى كونه شاعرً

إن ولد محمد الخنيري   :، ويقول مقاتلون م  تنظيم القاعد تأسيس التنظيم الجديد
كنان   1المدرج على قائمة مجلس الأم  الدو  للأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعد 

ا قبل أشهر عديد  م  تأسيس جماعة التوحيند  قد انفصل ع  تنظيم القاعد  رايًّ
   ابسبب ملاحقتنه أمنيًّن   ؛والجهاد   غرب إفريقيا، لكنه بقي   معاقل التنظيم

ا   ما ، وكان يقيم مع أفراد سرية "الفرقنان" وشنارك   موريتانيا واعتقاله سابقً
معهم   مواجهات مع الجيش الموريتاني، كما كانت له أشعار متداولة   أوساط 

د ما قام بنه التنظنيم     على الارراط   "العمل الجهادي" وتمجِّ التنظيم، تح ُّ
ع الجيشين الموريتاني والجزائري، ولما بدأ مشروع تأسيس التنظيم الجديد معاركه م

وأصب  رئيس اللجنة الشرعية  ،)جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا( التثق به
   التنظيم.

استغل ولد محمد الخيري البعد المعر  المتواضع لمؤسسني جماعنة التوحيند    
المقاتلين، مقابل ثقافة معرفية يتمتع هو بها، والجهاد   غرب إفريقيا وم  معهم م  

ا   علوم القرآن والشريعة الإسلامية، ليكون واجهة شنرعية وعلمينة   خصوصً
                                                 

 "موجزات سردية لأسباب الإدراج   القائمة". 1
http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/NSQIO31413%E2%80%8EA.shtml 

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/NSQIO31413%E2%80%8EA.shtml
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وينثدر حماد ولد محمد  .لشرعي للجماعة وقاضيهاللتنظيم، فتولى مهمة المسؤول ا
كلم شرق العاصمة نواكشوط(، وقند تلقنى    52الخيري م  مقاطعة واد الناقة )

الموريتانية )المدارس الأهلية الدينية(، وسنافر إلى   المحاظرا   العديد م  ا دينيًّتعليمً
، 0223معسكرات الجماعة السلفية للدعو  والقتال الجزائرية   شمال ما  سننة  

حي  قمى عد  أشهر مع مجموعة عبد الحميد أبو زيد، لكنه اعتقل بعد عودته إلى 
مع ستة آخري  م  نشطاء التيار السنلفي   0225نيسان سنة /بريلإنواكشوط   
نيسنان سننة   /بريلإرفقته   معسكرات الكتيبة شمال ما . و  بالموريتاني كانوا 

العاصنمة   م  اهاروب م  السج  المركزي وسن     ولد محمد الخيريتمكّ 0220
الخديم ولد السمان وسيدي ولد حبت، وتمت محاكمته    يليهرفقة زمبنواكشوط 
صدر حكم ببراءته م  تهمة حي   ،0225حزيران /ا   شهر يونيويابيًّنواكشوط غ

وسافر بعد ذلك إلى الخليج، وبالتثديد إلى دولة الإمنارات العربينة    .الإرهاب
المتثد ، ثم عاد ثانية إلى صثراء أزواد، والتثق م  جديد بمعسكرات التنظنيم،  

السلطات المالية، قبنل أن  م  طر   0224 مدينة تمبكتو المالية سنة لكنه اعتقل  
م  تحريره مع زميليه الطيب ولد سيدي عا  المكننى   0223تتمك  القاعد  سنة 

أسنامة الجزائنري"، بعند     أبووبلقاسم زاويدي المكنى " "عبد الرحيم الموريتاني"
إلى النيجر الكندي روبرت   مقايمتهم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتثد

لويس غواي السفير السابق لكندا   الغابون، واللذي  اختطفا م  فاولر، ومساعده 
، وبقي "حماد"   معسكرات التنظنيم  0224كانون الأول عام /النيجر   ديسمبر

ض المقناتلين  ا، حي  ظهر   عد  أشرطة وندوات وهو يحرِّا وخطيبًا وشاعرًجنديًّ
 ونكته.بني بشعره الشع

هاد   غرب إفريقيا تحركاتهم بسرية وقد أحاط مؤسسو جماعة التوحيد والج
إعلامية تكون مناسبة لإعلان ميلاد  خرجةتامة   البداية، وشرعوا   البث  ع  

حي  توجد  ،جنوب الجزائر "ختيار على منطقة "تِينْدُو التنظيم الجديد، فوقع الا
 الغنربيين،  المتمنامنين الي  تستقبل عاد  عشرات  لصثراويينمخيمات اللاجاين ا

رعاينا غنربيين      وقاموا باختطنا  ثنلاث   هناك عملية نوعية فقرروا تنفيذ
بالتعاون مع صثراويين موالين هام، ليكون إعلان  0230تشري  الأول عام /أكتوبر
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ا تبني عملية الاختطا  مناسبة للكشف ع  التنظيم الجديد، حي  أصندروا بيانًن  
والجهاد   غنرب إفريقينا،   إن الاختطا  تم م  طر  جماعة التوحيد  :قالوا فيه

عل  فيها ع  اسم التنظيم الجديد، متعهدي  بالإعلان ع  مطالبهم وهي أول مر  يُ
 ا.لاحقً

وفور الإعلان ع  ميلاد جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا انمم إليها 
يم عشرات المقاتلين م  أبناء القبائل العربية   أزواد، وم  الناقمين على قاد  تنظن 

وتهميش  الدكتاتوريةا م    احتكارهم للقياد  نوعً نلقاعد  الجزائريين الذي  يروا
أصثاب الأرض، وقد ساعدهم على ذلك انتماؤهم المحلي للمنطقنة، وشنبكة   

وبدأ التنظيم الجديد ممارسة نشناطه   .ت نسجوها أيام نشاطهم   التهريبعلاقا
بقيناد    "كتيبة أسامة ب  لادن"بكتيبتين تمم كل منهما عشرات المقاتلين، وهما: 

لِمْسِي(، وكتيبة "صلا، الدي " بقياد  سلطان ولد بادي أحمد ولد عامر )أحمد التِّ
 ،)أبو علي(، وأعل  ع  تشكيل مجلس شورى باعتباره القياد  المرجعينة للتنظنيم  

ا تم تعيين أحمد التلمسي وأسندت رئاسته إلى الصثراوي عدنان أبو الوليد، ولاحقً
 عل  ذلك بشكل راي.ا للتنظيم دون أن يُا عامًّأميًر

وواصل تنظيم جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا بعد إعنلان منيلاده   
ذ هجنومين انتثناريين   حي  نف ن  ؛ا على الجزائرتنفيذ عملياته العسكرية، مركزً

رقُلَنة  ، والثاني   مديننة وُ تِمنْرَاستك الجزائرية   مدينة رَأحدهما ضد قوات الدَّ
جنوب البلاد، كما عمد مقاتلوه بعد سيطرتهم على مدينة غاوا إلى اختطا  سبعة 
دبلوماسيين جزائريين كانوا   المدينة، واستقطب التنظيم عشرات الصنثراويين  

ونغاي ا م  قبائل السوالموريتانيين والنيجريين والماليين، كما اكتتب مقاتلين زنوجً
 والنيجر ونيجيريا، وأعلنوا ع  توسيع قاعد  تنظيمهم و"اهاوسا" م  ما  لانوالفُّ

 وتشكيل كتائب جديد .
مع تنظيم القاعند    التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا اتسمت علاقة حركة

ببلاد المغرب الإسلامي بالتوتر   البداية، على خلفية انشقاق مؤسسني التنظنيم   
كنبير    الحصنول علنى     ا   البداية صعوبةالجديد عنه، وقد واجهتُ شخصيًّ

معلومات عنهم م  مسؤول الإعلام   إمار  الصثراء السابق بتنظنيم القاعند    
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"جليبيب"، فقد كان له موقف متشدد تجاه مؤسسني جماعنة التوحيند     اسابقً
م  مسنؤو    والجهاد، كما هو شأن عناصر القاعد ، ورفض تزويدي بعنوان أيٍّ

له بهم، ول  يقنوم بنأي   ة أنه لا صلة جَّبُح ؛الجديد، حين طلبت منه ذلكالتنظيم 
 .حسنب قولنه   ،فهم منشقون ع  الجماعة ووضعهم خطير للغاية ،عمل يخدمهم

ا بين التوحيند والجهناد وكتيبنة    لك  الخلا  تراجع بشكل ملثوظ، خصوصً
" بعد تنسيقهما   السيطر  على مدينة غاوا وتسيير شؤونها لمند  تسنعة   ينالملثم"

 ا.أشهر تقريبً
كما أن خلافهم مع باقي تشكيلات القاعد    الصثراء تراجع، وإن كنان  

ا على حد تعبير أمير منطقة الصثراء   تنظيم القاعد  بنبلاد المغنرب   بقي قائمً
ها معه تمسنك  الإسلامي الجزائري يحيى أبو اهامام، الذي أكد خلال مقابلة أجريتُ

اد   غرب إفريقيا ع  قرار تنظيمه بمرور  تراجع مؤسسي جماعة التوحيد والجه
وضرور  عودتهم إلى تنظيمه،  ،الانفصال ع  تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي

لتثقيق  ؛الاتصال قائم بينهم والتنسيق مستمر ا أنهم رغم الخلافات معهم فإن مميفً
 الأهدا  المشتركة بين التنظيمين.

مانية قوية   المنطقة، هي كما أن متغيرات الوضع الميداني، وظهور حركة عل
الحركة الوطنية لتثرير أزواد الي  تقاتل م  أجل استقلال إقليم أزواد عن  منا    
وإقامة دولة مدنية فيه، فملًا ع  اندلاع الحرب مع الجيش الما ، كلنها أمنور   
أرغمت التنظيمين )القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهناد    

والدخول   تحالف مع جماعنة   -اولو مؤقتً- ا( على تجاوز خلافاتهماغرب إفريقي
أنصار الدي  تحت مسمى "المجاهدي "، وحين بدأت الحرب ضد الجيش الما  وانهار 

  إطار تحالفها - أسندت إلى جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا ،هذا الأخير
، عاصمة إقلنيم أزواد  انة غاويدمهمة السيطر  على م -مع أنصار الدي  والقاعد 
 .ينبالتنسيق مع كتيبة الملثم

وقد تقاسم التنظيمان السيطر  على المدينة مع الحركة الوطنية لتثرينر أزواد  
ة عناصر القاعند   الانفصالية، إلا أن جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا بمعيَّ

لوهم علنى القاعند    آثروا الغبن   شراكتهم مع الحركة الوطنية، فسيطر مقنات 
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جية، تاركين للثركة الوطنية لتثرينر أزواد  يالعسكرية   المدينة والمواقع الاسترات
ا ل مهمتهم لاحقًومطار المدينة، وهو ما سهَّ والمباني الإداريةبعض الأحياء الشعبية 

 حين قرروا طرد الحركة الوطنية م  المدينة بعد تصاعد الخلافات معها.
جماعة التوحيند   فتْرَعَ غاوا والمناطق القريبة منهامدينة  وبعد السيطر  على

ا، إثر انممام عشرات م  الصنثراويين والمناليين   والجهاد   غرب إفريقيا توسعً
والموريتانيين والجزائريين وجنسيات أخرى إليها، وأصبثت ترفض وصفها بأنهنا  

قند عيننت   و حركة تقوم على مقاتلين م  قبائل "عرب تلمسي" أو أزواد فق .
دعى "عبد الحكيم الصثراوي" م  الصثراء حركة التوحيد والجهاد أحد قادتها ويُ

وهو م  سنكان  -علي توري المكنى "أبو محمد"  نتْا على غاوا، وعيَّالغربية واليً
 ا للشرطة الإسلامية   المدينة.قائدً -غاوا

 بلافا  المؤسسيي
والجهاد   غرب إفريقيا على خلال الأسابيع الأولى لسيطر  جماعة التوحيد 

بدأت بوادر خلا  داخلها بين الرجلين المؤسسين هاا، وهما سنلطان   ،مدينة غاوا
ادي اعتنبر أن  ه إلى أن ولد بن ولد بَادِي وأحمد ولد عامر، وهو صراع كان مردُّ

استأثر بالحركة، وانحر  بها ع  مسنارها المحندد    "ولد عامر" شريكه واب  عمه
  حركة إسلامية محلية إلى حركة موغلة   التشدد تناصب العداء ا، وتحولت مسلفً

لدول المنطقة وللعالم بأسره،   حين كان ولد بادي يرغب   أن تكنون تلنك   
الحركة واجهة سلفية للقبائل العربية   أزواد، على غرار جماعة أنصار الدي  الني   

 تمثل واجهة سلفية للطوارق   أزواد.
أن بعض عمليات الحركنة ضند    -حسب مقربين منه-ي كما اعتبر ولد باد

الجزائر لم تك  مبرر  على الإطلاق، فملًا ع  إعدامها لنائب القنصل الجزائنري    
ا لديها، وأنها كان ينبغي أن تكون حركة تمينل إلى  ما  الطاهر تواتي الذي كان محتجزً
من    لسكان أزواد ثلًاح  يتسنى هاا أن تكون مم ؛الاعتدال والتفاهم مع دول المنطقة

ولد عامر والقيادات الصثراوية والموريتانية معه، أخذوا الحركنة   غير أن أحمد .العرب
 .وها الأنظمة المرتد    المنطقنة إلى مزيد م  الراديكالية، وأعلنوا "الجهاد" ضد ما اّ
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ومع تفاقم الخلافات بين الرجلين أعل  سلطان ولد بادي انشقاقه ع  الحركنة منع   
ناصر كتيبة "صلا، الدي " الي  يقودها، وانممامه إلى جماعة أنصار الدي  باعتبارهنا  ع

ونهنا  بين الحركات الإسلامية المسلثة   المنطقة، فملًا ع  ك الحركة الأكثر اعتدالًا
الني    0231وتوجه سلطان ولد بادي إلى مدينة تمبكتو مطلع عام  .حركة محلية أزوادية

للتثمير للهجوم الذي ستقوم  ؛عة أنصار الدي  إياد أغ أغا كان يوجد بها زعيم جما
ا نحنو مديننة   به حركته بالتنسيق مع تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي جنوبًن 

باسم عناصر  "سفاري" وبلدات "كونا" و"جبا "، و  تبمكتو بايع سلطان ولد بادي
ا   جماعة أنصنار  ب  عموًأمير جماعة أنصار الدي  على السمع والطاعة، وأص كتيبته

إن طبيعته تميل إلى العقلانية والاعتندال أكثنر من      :الدي ، ويقول عارفون بالرجل
 شريكه أحمد ولد عامر الذي يميل إلى التشدد ورو، المغامر .

وقبل اندلاع الحرب الأخير    ما  بقياد  فرنسا، لوَّحنت جماعنة التوحيند    
ر  بتوسيع نشاطاتها المسلثة لتشمل كافة الأراضي والجهاد   غرب إفريقيا أكثر م  م

المالية، مؤكد    أكثر م  بيان هاا أنها قادر  على دخول العاصنمة المالينة بامناكو    
ساعة، م  ما أرادت ذلك، وقال قاد  الحركنة إنهنم    03والسيطر  عليها   غمون 

على دحر الجنيش   يمتلكون ترسانة عسكرية ضخمة وماات المقاتلين المدربين القادري 
ا الما  والقوات الإفريقية الي  تشارك   الحرب ضدهم، كما هددت الحركنة أيمًن  
بمرب دول الجوار وفرنسا، ووصف أمير الحركة وقائدها العسكري أحمد ولد عنامر  

حركة إسلامية  باعتبارهم ا أنهمدول جوار ما  بأنها "دول جور وظلم وكفر"، مميفً
 .1بقتال تلك الدول لرفمها وامتناعها ع  تطبيق شرع الله" ا"مطالبون شرعًجهادية 

ا م  غناوا  ومع توسع الحركة وسيطرتها على أجزاء واسعة م  أزواد انطلاقً
ا وغيرها، والتثاق ماات المقاتلين بها م  خارج منا ،  ننزومنيكا وأنفيف ودوي

بعمهم صثراويون وماليون وموريتانيون ومغاربنة وتونسنيون وغيرهنم من      
جنسيات مختلفة، أعلنت ع  تأسيس أربع سرايا مقاتلة أخرى هي: سرية "عبد الله 
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ي"، وسنرية  نعزام"، وسرية "أبو مصعب الزرقاوي"، وسرية "أبو اللي  الليبن 
وقد عمدت جماعة التوحيد والجهاد   غنرب إفريقينا بعند     "الاستشهاديين".

" ينن مع كتيبة "الملنثم شرعية بالتعاوسيطرتها على مدينة غاوا إلى تأسيس محاكم 
وهياات للثسبة، ونفذت عد  عمليات جلد وقطع لليد ورجم   حق متنهمين  

 .1بالسرقة والزنا وشرب الخمر

 أن ار الشريعة -3
ر ينثندرون من  قبائنل    م  عناص 0230وهي تشكيل تأسس نهاية عام 

تكنون   لأنُ" العربية   مدينة تمبكتو، ويقول مؤسسو الحركة إنها تسعى "البَرَابِيش
ا لجماعة أنصار الدي  الطارقية، وذلك بعد أن فشلت جماعة التوحيند  ا عربيًّامتدادً

بسبب راديكاليتها، وقيامهنا   ؛  تمثيل العرب الأزواديين والجهاد   غرب إفريقيا
بعمليات خطف وقتل وتفجير. وقد بدأ مؤسسو جماعة أنصار الشريعة تحركناتهم  

ا ع  اتفاق مع العنرب  بحثً ؛وزاروا مدينة غاوا ،0230م تشري  الثاني عا/  نوفمبر
" وجماعة التوحيد والجهاد، قبل ينوجودهم فيها بقاد  "الملثم هناك، والتقوا خلال

 أن يعودوا إلى مدينة تمبكتو، ليعلنوا منها ميلاد حركتهم.
المغنرب   ا القيادي السابق   تنظيم القاعند  بنبلاد  ويقود الحركة عسكريًّ

ا بصاحب اللثية الحمراء، وهنو والند   المعرو  إعلاميًّ ي عمر ولد حمَّاهالإسلام
إدرينس   دقبيلنة أولا " مختار بلمختار، وينثدر من   ينزوجة زعيم كتيبة "الملثم

يتبع له عشرات المسلثين الذي  تمركزوا بداية   مدينة تمبكتو قبنل  "البربوشية"، و
إن  :ما ، ويقول عمر ولد حمَّناه  ب  أن ينتقلوا إلى أقصى الشمال عند بدء الحر

ا لجماعة أنصار الدي  الي  يقودها الزعيم الطنارقي إيناد أغ   تنظيمه يشكل امتدادً
أغا ، وأن تأسيس التنظيم جاء بعد أن لوحظ غياب قبائل البرابيش ع  "العمنل  

بخلا  قبائل الطوارق وعرب تلمسي الذي  اررطوا   جماعي  أنصار  ،الجهادي"
لذلك تم تأسيس تنظيم خناص بأبنناء    ؛  غرب إفريقيا التوحيد والجهادالدي  و
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عر  ع  عمر ولند  . وي1ُقبائل البرابيش لتثريمهم على الالتثاق بالعمل المسل 
حماه أنه كان م  أبرز نشطاء جماعة الدعو  والتبليغ   أزواد، قبنل أن يلتثنق   

مير الصنثراء السنابق مختنار    بالجماعة السلفية للدعو  والقتال، ويُزوِّج ابنته لأ
 باعتبناره  ماعات السلفية المسلثة علنى أزواد بلمختار، وقد ظهر بعد سيطر  الج

ا باسم تنظنيم  حي  تحدث أحيانً ؛باسم تلك الجماعات اومتثدثً اعسكريًّ اقائدً
ا باسم جماعة التوحيد والجهاد   غنرب  القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي، وأحيانً

أن هنذه الأخنير  تنبرأت من       . غيرا باسم جماعة أنصار الدي نًإفريقيا، وأحيا
  ، كما تبرأ أمير الصثراء بوعمامةتصريحاته على لسان الناطق بااها سنده ولد 

رأي  ا م  تصريحات ولد حماه، قائلًا إنها لا تمثلتنظيم القاعد  يحيى أبو اهامام أيمً
" يني  بالولاء لأمير كتيبة "الملثملك  الحقيقة هي أن عمر ولد حماه ظل يد .تنظيمه

جماعنة أنصنار   انفصل عنه   خطو  تكتيكية لتأسيس  هبلمختار ويتبع له، إلا أن
إن التثاق ولد حمناه   :، حي  يقول مقربون م  بلمختار0230الشريعة نهاية عام 

 بجماعة أنصار الشريعة تم بمباركة م  مختار بلمختار نفسه، وتنسيق معه.
لحرب الفرنسية الإفريقية على الجماعات المسنلثة   أزواد،  وبعد اندلاع ا

اختفى عمر ولد حماه بعد أن أصب  ااه م  بين القاد  المطلوبين للدوائر الأمنينة  
تب عليه أننه  "، وكُيناعة "الملثمو أصدرته جميالغربية، قبل أن يظهر   شري  فيد

   فيه باللغة الفرنسنية ، حي  كان ولد حماه يتثدث 0231تموز /ل   يوليوسُجِّ
مكان ما م  الصثراء وحوله مقاتلون ملثمون، ويتوعد الفرنسنيين باسنتهدا    

 جية والاقتصادية والسياسية والعسكرية أينما كانت.يمصالحهم الاسترات

 حروة أبنات ال حرات ل عدالة الإسلامية -4
الجزائر  هي حركة أسستها مجموعة م  أبناء الولايات الصثراوية الجنوبية  

ذت أول للعدالة"، وقد نف ن  اء الصثراءنحركة أب، وحملت بداية اسم "0220ة سن
تشري  الأول م  نفس العام، عندما هاجمنت  /عملية عسكرية هاا   شهر أكتوبر
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"، غير أن أشهر عملية قامت مِينَاسشركة نفطية   الجنوب الجزائري بمنطقة "عين أ
 "ا الإعلامي، هي اهاجوم على مطار "جَانَنت بها تلك الجماعة وأخذت منها زخمه
، وتم خلاهانا  0225تشنري  الثناني   /نوفمبر 4الدو    جنوب الجزائر فجر يوم 

إضنافة إلى   ،استهدا  طائر  شث  م  نوع "لوش " كانت جاثمنة   المطنار  
 .عسكريتينمروحيتين 

بينة  واقتصرت مطالب الحركة   البداية على ضرور  إشراك الولايات الجنو
الجزائرية   مشاريع التنمية، واستفادتها م  ريع الثروات النفطية والغازينة الني    
توجد بها، وقد استطاعت الحكومة الجزائرية استيعاب الحركة ع  طريق وسنطاء  

د  بين ا، وتم تنسيق لقاءات عديم  أعيان قبائل المنطقة، بعد أن فتثت معها حوارً
ين ع  السلطات الجزائرية، أسفرت ع  قبنول  وممثل عناصر م  الحركة والوسطاء

ووضع السلا،، على أن تلتزم السنلطات الجزائرينة    بالدخول   السلمالحركة 
بتطبيق مطالب كانت الحركة قد رفعتها، وتدور   مجملها حول تنمية الولاينات  
الصثراوية   جنوب الجزائر وبعض الإصلاحات وضنب  بعنض التجناوزات    

الحركة خلال المرحلة الأولى م  تأسيسنها عبند السنلام     بالجنوب. وكان يقود
طرمون، ونائبه يوسف بشنب، وقد تخلت ع  العمل المسل  بعند أشنهر علنى    

 .سننوات انطلاق نشاطاتها، واستمرت هدنتها مع السلطات الجزائرية حوا  أربع 
أعلنت الحركة استانا  نشاطاتها المسلثة، بعد أن وصل  0233أيلول /و  سبتمبر

عدد م  عناصرها بقياد  محمد الأمين بشنب المكنى "الطاهر أبو عائشة" إلى شمنال  
وقند   ."الملثمنون ما ، حي  استمافهم مختار بلمختار   معسكرات كتيبتنه " 

ا أعلنت فيه تغيير ااها م  حركنة أبنناء   ا مصورًأصدرت الحركة حينها شريطً
الة الإسلامية، كما أعلننت أن  الصثراء للعد اءنأبالصثراء للعدالة، ليصب  حركة 

ة، وإنما أصبثت تطالب بتطبيق "العدالة الإسلامية" على كافة ويَّهَجِ دْأهدافها لم تعُ
 .1الأراضي الجزائرية
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نيسنان والأسنبوع الأول من  شنهر     /بريلإ  الأسبوع الأخير م  شهر 
محمد الأمين بشنب )الطاهر  حينها كنتُ   أزواد وقابلت زعيم الحركة ،أيار/مايو

لة، تناول فيها بالتفصيل معه حوارات عديد  وجلسات مطوَّ أبو عائشة(، وأجريتُ
أسباب تأسيس الحركة وأهدافها والعمليات الي  نفذتها حن  الآن، وقند اعتنبر    

" للثنراك  اطبيعيًّن  ا  أحد حواراته معي أن حركته "جناءت تطنورً   "بشنب"
 ؛0220و 0225و 0223الجزائر سنوات  يات الجنوبية  الذي عرفته الولابني الشع

للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطلين، ومن  تلنك  
ة   مشاريع التنمية، واستفادتها م  ثرواتها الطبيعية الي  يعتبرونهنا  الولايات الأولويَّ

تثديند   شنهر   إن حركتنه تأسسنت بال   :شريان الاقتصاد الجزائري. وقال
، وكانت مطالبها هي نفسها مطالب المتظاهري    الحنراك  0220آذار عام /مارس

أننه بندا    -حسب قولنه -تأسيسها  الذي شهدته السنوات السابقة، وكان مردُّ
ا هام أن النظام الجزائري ل  يستجيب للمطالنب الني  رفعوهنا خنلال     واضثً

 -ة عدد المقتنعين بالعمل المسنل  رغم قل-تفكيرهم  مظاهراتهم السلمية، فانصبَّ
على التخطي  لعمل عسكري يكون بمثابة رسالة للنظام، وحين سألته ع  حقيقنة  
سعي الحركة لانفصال الولايات الجنوبية ع  الجزائر، أو الإطاحة بالنظام هنناك،  

من    نفى الأمين بشنب أن يكون قاد  الحركة قد فكروا ولو للثظة واحد    أيٍّ
إن هدفها كنان توجينه    :ر العمليات العسكرية الي  نفذوها بالقولبرّاهادفين، و

  بنني  النظام يفهمها ويستوعبها ويستجيب لمطالب الحراك الشع لعل  ،رسائل
الجنوب، فكان أن خرج المؤسسون السبعة للثركة إلى أزواد   شمال ما  وكلهم 

نيعة(، وم  هناك بندؤوا  ، والموإليزيم  أبناء الولايات الجنوبية )جانت، وورقلة، 
و  مقدمتنهم  -التخطي  لتوفير السلا، وتنفيذ عملية عسكرية، وكان لبعمهم 

ومن    .ا   مجال التهريببسبب عملهم سابقً ؛خبر    الصثراء -الأمين بشنب
شمال أزواد توجهوا بعد أن حصلوا على السلا، عبر الجبنال إلى قنرب مديننة    

قع اختيارهم على منطقنة "عنين أمينناس"    "جانت"، حي  قموا عد  أيام، وو
توجيه رسالة للنظام عنبر   -يقول بشنب-القريبة م  الحدود الليبية، حي  قررنا 

تنفيذ عملية عسكرية ضد موقع لمخ النف  هناك، وكنا سنبعة رجنال فقن ،    
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تشنري   /أكتوبر 35وكانت العملية بسيطة تمثلت   استهدا  الموقع المذكور يوم 
ن وسلا، الدوشكا، ثم انسثب المهاجمون إلى جبنال  ائف اهااوبقذ 0225 الأول

ب هذا العمنل  غيِّاستطاع أن يُ -يميف بشنب-، لك  النظام الجزائري الطاسيلي
الحدث دون أن يكون له أي صدى، فلم تأخذ العملينة   ع  وسائل الإعلام، فمرَّ

الحركنة    عدها الإعلامي الذي كان منفذوها يرجونه م  ورائها، ففكر عناصر بُ
لك  هذه المر  قرروا استهدا  مطار "جانت" العسكري المعرو     ، رَّإعاد  الكَ

ا. وأثنناء  جنوب البلاد، وكان عددهم قد تماعف وأصبثوا أربعة عشر شخصً
التخطي  للعملية، وصلتهم معلومات تفيد أن الرئيس الألمناني سنيزور مديننة    

العزيز بوتفليقة، وكانت الزيار  يوم السبت، رفقة الرئيس الجزائري عبد ب"جانت" 
 " تصل عاد  إلى المطار اك طائر  شث  عسكرية م  نوع "لوش  حين كانت هن

مساء كل أربعاء محملة بالمؤونة للعسكريين، فقرروا استهدافها، وهنا يروي الأمين 
هاجوم ا فيها، قائلًا إنهم وضعوا خطة ابشنب تفاصيل تلك العملية الي  كان مشاركً

ا بداية أن يكون الانسثاب بعد تنفيذ العملينة باتجناه   والانسثاب، وكان مقررً
الحدود مع النيجر، ووصلوا إلى المطار المستهد  الساعة العاشر  مساء، لكننهم  

ا م  المسافري ، فكانوا مجبري  على تغنيير  فوجاوا بوصول طائر  مدنية تحمل عددً
وا قرب المطار ساعات عديد  ح  السناعة  الخطة وتأجيل موعد التنفيذ، وانتظر

لت ركابها القادمين ونقلنت  ننزا حين غادرت الطائر  المدينة بعد أن أالثالثة فجرً
ذت المجموعة خطتها بمهاجمة الطنائر   المغادري ، كما غادر العاملون   المطار، فنف 

ريتين. إضافة إلى مروحيتين عسنك  ،ودمروها عسكرية الجاثمة على أرضية المطارال
ا انسثبوا إلى الجبال، بعد أن قرروا تغنيير خطنة   و  حدود الساعة الرابعة فجرً

م  النيجر، وقطعوا مسنافة   الانسثاب، واختاروا التوجه إلى الحدود الليبية بدلًا
 كلم، وبعد وصوهام إلى الجبل أجرى أحد عناصر المجموعة اتصنالاً  02تزيد على 

وقامنت   ،رية م  رصد مكالمته وتحديد منوقعهم ا، فتمكنت القوات الجزائهاتفيًّ
المروحيات بقصف المكان، فاضطر المسلثون إلى ترك سياراتهم والانسثاب على 

ا علنى  أقدامهم بسبب القصف، وقد أمموا شهري  وهم يتنقلون   الجبال سنيرً 
ا، كمنا كنانوا   ويختباون نهارً وكانوا يتثركون ليلًا الأقدام باتجاه الحدود الليبية،
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ا للمكوث   مكان واحد عد  أيام قبل مواصنلة السنير، إلى أن   يمطرون أحيانً
كلم م  الحدود الليبية، فقنرر بعنض عناصنر     32وصلوا إلى مكان يبعد حوا  

المجموعة البقاء   الجبال داخل الحدود الجزائرية، وواصلت مجموعة أخرى يقودها 
ة الي  قموا فيها شهري ، وهنناك  الأمين بشنب السير إلى أن دخلوا الأراضي الليبي

لوا   مهمنة  فسنهَّ  ،ا أعرفهم م  سكان الحدودقابلت أناسً: يقول الأمين بشنب
 التنقل إلى أزواد شمال ما .

ا ع  العالم، فخلال الأشنهر  ا تمامًوعند وصوله إلى أزواد كان بشنب منقطعً
ما  بدأ ينتلمس  و   .ا م  رصده وتحديد موقعهخوفً ؛الماضية لم يستخدم اهااتف

التفكير   القيام بعمل  مَّأخبار زملائه الذي  تركهم قرب الحدود مع ليبيا، وم  ثَ
م أن عناصر الحركة دخلوا   حوار منع السنلطات   لِوبعد شهري  عَ .لإنقاذهم

الجزائرية عبر وسطاء م  أعيان القبائل   المناطق الجنوبية، وأن مستشار النرئيس  
شرا  على المفاوضنات، وتم التوصنل إلى اتفناق عنبر     وصل إلى "جانت" للإ

المخابرات الجزائرية وبممانة م  الوسطاء، وكان قائد الحركة حينها عبد السنلام  
ا بأن ع على الاتفاق، الذي تمم  وعودً، ونائبه يوسف بشنب هما م  وقّطرمون

ية، السلطات ستنفذ مطالبهم، كما تعهدوا هام بعدم المتابعنة الأمنينة والقمنائ   
لوا م  الجبال وسلموا أسلثتهم، واتصل عناصر الحركة بنرفيقهم الأمنين   ننزف

بشنب   أزواد، وطلبوا منه العود  إلى الجزائر؛ لأن الإشنكال منع السنلطات    
استجاب الأمين  وليست هناك أي متابعة أمنية أو قمائية، وفعلًا ،الجزائرية تم حله

 بشنب لدعو  زملائه، وعاد إلى الجزائر عبر الحدود.
الجزائرية، وقنع  وبعد أربعة أشهر م  توقيع الاتفاق بين الحركة والسلطات 

بسبب ما وصفوه بعدم شروع السلطات الجزائرية   تنفينذ   ؛نقاش داخل الحركة
ا تمهيندً  ؛إلى شمال ما ائر ثانية والعود  مطالبهم، فقرر الأمين بشنب مغادر  الجز

لاستانا  العمل المسل ، لكنه قمى شهري  فق    أزواد، وعاد ثانية إلى الجزائر 
ا من   بناء على رغبة عناصر الحركة   الداخل الذي  طلبوا منه من  الحكومة مزيدً

الوقت، وبعد عودته مك    الجزائر سنتين، ثم بدأ مع عناصر م  الحركة بيننهم  
ا متوجهين إلى يوسف بشنب التثرك م  جديد، وغادروا الجزائر سرًّ نائب رئيسها



051 

الأمين بشنب ورفاقه القيادي   تنظيم القاعد  بنبلاد   قابل و  أزواد شمال ما ،
رت الأجنند ، ولم  المغرب الإسلامي مختار بلمختار واررطوا   تنسيق معه، وتغيَّ

إنما حملت مطالب جديد    تعد الحركة تطالب بإنصا  ولايات الجنوب فق ، و
 مقدمتها توفير "العدالة الإسلامية" لكافة الجزائريين.

 العلا ة مع "ب مبتار"
خلال لقائي معه بإسهاب ع  علاقته بالقيادي السنابق   تحدث الأمين بشنب

الأولى إلى أزواد لم يتصنل     خرجاتها أنه   تنظيم القاعد  مختار بلمختار، مؤكدً
م  قبل، بخنلا  عبند    لم يك  رآههما أي علاقة أو معرفة، بل به، ولم تك  بين

قبل  نشاطهما   التهريب عبر الصثراء ا أيامالحميد أبو زيد الذي كان يعرفه سابقً
وجه الثال  إلى بالجماعات الإسلامية المسلثة، أما بعد خر -منفصلين-التثاقهما 

" ينعسكرات كتيبة "الملثموقابله   منب   البث  ع  بلمختار أزواد فقد بدأ بش
كما  ،أهدافهما أصبثت واحد    جبل تغرغارت، وعرض عليه أن يتعاونا؛ لأن 

" الني   ينوكتيبة "الملنثم  بدأ النشاط المشترك بين حركته 0233و  سنة  .يقول
 كانت ساعتها كتيبة تابعة لتنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي.

ا   ن تعاونه مع مختار بلمختار كان سنببً واعتر  الأمين بشنب   حديثه أ
مأسا  ابنه عبد الكريم، وشقيقه عبد القادر؛ لأنه ورطهما دون أن يكونا على علم 
بحقيقة ما يقومان به، وذلك حين طلب منه بلمختار مساعدته   إخراج عناصنر  
م  الجزائر يريدون الالتثاق به   أزواد، فطلب هو م  شنقيقه عبند القنادر    

تهم   ذلك، دون أن يكشف له ع  هوياتهم، وإنما قدمهم له علنى أنهنم   مساعد
عناصر عاديون يريدون تهريب بماعة نحو أزواد، ويرغبنون   الحصنول علنى    
مساعد  منه باعتباره على دراية كبير  بطرق ومسالك تلك الصثراء، كما اشترك 

لك  قوات الأم   . محاولة تهريب العناصر المذكوري ابنه عبد الكريم مع شقيقه  
ا واشتبكت مع المسلثين، كما قامنت باعتقنال ابننه    الجزائرية نصبت هام كمينً

وشقيقه، وصدر بحق الأول )عبد الكريم بشنب( حكم بالسنج  النافنذ خمنس    
السج  النافذ عشري  سننة،  ب حكم سنوات، و  حق الثاني )عبد القادر بشنب(
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نفس القمية   حق الأمين بشنب وقريبه ا   بينما صدرت أحكام بالإعدام غيابيًّ
 ومساعده الأول يوسف بشنب المكنى "أيم " ومختار بلمختار.

ة احتجاز عشرات الرهنائ   الأمين بشنب خلال مشاركته   عملي وقد قُتل
" الغازي ببلد  عين أميناس جنوب الجزائنر   شنهر   تيقنتوري   مجمع " الغربيين
0231كانون الثاني عام /يناير

بالدماء"،  الموقعونوهي العملية الي  نفذتها كتيبة " ،1
وبعد مقتله تولى نائبه واب  عمه يوسف بشنب قياد  الحركة، فيما كشفت تقارير 

 ا.إعلامية ع  التثاق زعيم الحركة السابق عبد السلام طرمون بصفوفها مجددً
  

                                                 

 ي".نأجنب 322رهينة بينهم  052إرهابيًّا وتحرير  34 "مقتل 1
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html  

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html
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 هناك ثلاث حركات مسلثة أخرى ،الحركات الإسلامية المسلثة إضافة إلى
تنش    صثراء أزواد تأسست على طر، قومي ووطني، وترفض التعامنل منع   

 وهي: ة"،"الإرهابيَّ نة وتصفها بالحركات الجهاديَّ

 الحروة الوطنية لتحرير أكواد -1
الأول عنام  تشري  /عل  ع  ميلاد الحركة الوطنية لتثرير أزواد   أكتوبرأُ
" )تومست تعنني القومينة بلغنة    تومستيينا على نشطاء "، وتعتمد أساس0232ً

عر  هام انتماء التماشق الطوارقية( م  الطوارق وليبراليين ومستقلين، وآخري  لا يُ
 " العربية   أزواد.ةإضافة إلى مقاتلين م  قبائل "كنتأيديولوجي، 

الطوارق كانوا مقاتلين   كتائب والكثير م  قادتها وعناصرها م  المسلثين 
الراحل معمر القذا ، وقد غادروا ليبيا بعد انتصار الثور  الليبينة  بني الزعيم اللي

ورحيل معمر القذا ، إضافة إلى عشرات م  ضباط وعناصنر الجنيش المنا     
المنثدري  م  أزواد الذي  انشقوا عنه بعد تأسيس الحركة، وهي حركنة قومينة   

ة فيه، وهو ما أعلنت عننه  لاستقلال إقليم أزواد وإقامة دولة مدنيَّعلمانية، تسعى 
بعد سيطرتها مع الحركات الإسلامية المسلثة على إقليم  0230نيسان عام /بريلإ  

أزواد شمال ما . وللثركة جناحان أحدهما عسكري والآخر سياسي، وبنالرغم  
لإقليم بمن  فنيهم   ل سكان ال كم  محاولاتها الترويج لنفسها باعتبارها حركة تمثِّ

كانت هيمنة الطوارق عليها  ، فملًا ع  الطوارق، فإن لان والسُّونْغَايوالفُّالعرب 
بامتياز، بنالرغم   طارقيةمما جعل الكثيري  ينظرون إليها باعتبارها حركة  ؛واضثة

  صفوفها، ووجود نائب للأمين  ةموعات عربية كبير  م  قبائل كنتم  وجود مج
إلا أن السواد  ،محمدو جيري ميغا ىدع  قبائل السونغاي الزنجية، يُالعام للثركة م

حي  تولنت   ؛ية قادتها ينتمون إلى قبائل الطوارقالأعظم م  مقاتلي الحركة وأغلب
 " القياد  العسكرية للثركة ممثلة   المناب  السنابق   كتيبنة   قبيلة "الِإيدْنَان



056 

نَاجِم منصب قائد أركان الحركة، ومعه قاد   محمد أغبني لمغاوير" بالجيش اللي"ا
السنابق    آخرون انمم إليهم مقاتلون م  أبناء قبائلهم، كما هو حال العقيند  

ا والذي يقود فيلقً ،قية" الطارشَمَانمسالمنتمي لقبائل " الما  الصَّلا  أغ خَبِّيالجيش 
فَغَاغَا الذي انحاز إليه مقاتلون من    د العسكري حس  أغقبيلته، والقائم  مقاتلي 

" وهم عشيرته وعشير  الأمين العام للثركة بلال أغ الشريف، هنذا  وغَاس"الِإيفُ
" كَلَنْصَنار و"" وكأخنرى مثنل "كَلَسُن    لئن قبافملًا ع  عناصر قيادية من   

" وغيرها م  قبائل الطوارق، بينمنا لنوحظ غيناب    إمُوشَاغ" و"إيدوسثاقو"
مجموعات قبائل "الإيمغاد" الطارقية ع  صفو  الحركة، بل ع  حركات التمنرد  

بقياد   بوركينا فاسو " على الحدود معاربندابشكل عام، باستثناء أعداد قليلة   "
 سليمان. آكلي أغن  أغ

بل كان الظهور الفعلي لقبائل "الإيمغاد" إلى جانب الكولونيل   الجيش المنا   
وظل يقاتل إلى جانب الحكومة المالينة   ،ذي احتفظ بولائه لدولة ما اهاجي أغ آمو ال

العربينة   تشنكيلات    ةكما انتظم مقاتلو قبائل كنت ضد حركات التمرد   أزواد.
 مسلثة تابعة للثركة الوطنية، يقودها بعض أبناء القبيلة وحلفاؤهم م  الطوارق.

الشرار  الأولى للثنرب  وكانت الحركة الوطنية لتثرير أزواد أول م  أطلق 
 0230كانون الثناني عنام   /ضد الجيش الما    أزواد، حين شنت   شهر يناير

ا بشمال شرق أزواد قرب الحدود مع النيجر وسنيطرت  ا على مدينة منيكهجومً
بني     القسم الغرسيطرتها بعد ذلك على مدينة لير عليها بالكامل، كما بسطت

انيا، وواصلت الحركة تقدمها بتنسنيق يشنوبه   م  أزواد قرب الحدود مع موريت
عاون مع الحركنات الجهادينة   بالت-الحذر مع جماعة أنصار الدي  إلى أن سيطرتا 

حي  سيطرت الحركة الوطنية لتثرينر أزواد   ؛بكامله على إقليم أزواد -الأخرى
عاصمة الإقليم، وبعض الأحياء   أطنرا  منديني     غاواعلى أجزاء م  مدينة 

وكيدال، كما سيطرت بشكل كامل على مدن وبلدات أخرى مثل منيكا تمبكتو 
 وغيرها. وأنفيف ولير 

الظهور القوي للثركة الوطنية لتثرير أزواد عشية انطلاق شنرار    أن  دَيْبَ
ا، لصالح الفصيل الثاني م  المتمردي  الطوارق، وهو ا فشياًالحرب ظل يتراجع شياً
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السلفي الجهادي، حي  أعل  عدد من  قناد    جماعة أنصار الدي  ذات التوجه 
 رفقة فيالق م  مقاتليهم.   ة الوطنية انممامهم لأنصار الدي الحرك

وبعد انسثاب آخر جندي ما  م  أزواد وإحكنام الحركنات المسنلثة    
الإقلنيم وإقامنة    أزواد ع  استقلالسيطرتها عليه، أعلنت الحركة الوطنية لتثرير 

عت بعد ذلك   أواخنر شنهر   ، ثم وق0230ّنيسان عام /بريلإجمهورية أزواد   
ا مع جماعة أنصار الدي  يقمي بإقامة دولنة تحمنل   أيار م  نفس السنة اتفاقً/مايو

اسم "دولة أزواد الإسلامية"، غير أن بعض القاد  السياسيين للثركنة الوطنينة   
عد ذلك ا   الخارج رفموا الاتفاق الذي انهار بسرعة، ثم دخلت الحركة بخصوصً

" ين  مواجهات مسلثة مع جماعة التوحيد والجهاد   غرب إفريقيا و"كتيبة الملثم
 حزينران عنام   /و  نهاية يونينو  .اللتين كانتا تشاطرانها السيطر  على مدينة غاوا

انتهى بطرد الحركة الوطنية لتثرير أزواد م   ،اندلع قتال عنيف بين الجانبين 0230
ن والبلدات   أزواد، واستقر مقاتلوها   قرى وبلندات  مدينة غاوا وكبريات المد

 وكل م  الجزائنر وموريتانينا والنيجنر. وقند      صغير  على الحدود بين أزواد
 يف حناد  نننز ترافقت هزيمة الحركة الوطنية على يد المقاتلين الإسلاميين، مع 

عرفته أوساطها عبر انسثاب مجموعات كبير  م  المسلثين مننها وانمنمامهم   
عة أنصار الدي  المتثالفة مع القاعد  وحركة التوحيند والجهناد   غنرب    لجما

 إفريقيا.
كنانون  /ومع بدء العمليات الفرنسية ضد الحركات الجهادية   شهر ينناير 

 هجر  معاكسنة للمقناتلين  ، استفادت الحركة الوطنية م  رحلة 0231الثاني عام 
ا الذي  انشقوا عنها سابقً الطوارق، حي  عاد إلى صفوفها بعض قادتها وعناصرها

، واستغلت الحركة 1وانمموا إلى جماعة أنصار الدي  أو الحركة الإسلامية الأزوادية
الوطنية فرصة الحرب الجديد  للتثالف مع الفرنسيين ضد الحركنات الجهادينة   

ا خسائر فادحة، فاستعاد مقاتلو الحركة السيطر  دت الحركة سابقًالمسلثة الي  كبّ
كما سيطروا على مدينة الخليل الاستراتيجية قرب  ،نيكا وأنفيف ولير على مدن م

                                                 

 "."قيادات عسكرية تنشق ع  حركة أزواد الإسلامية وتنمم للثركة الوطنية 1
http://www.saharamedias.net/%D9%82%D9%8A%D  

http://www.saharamedias.net/%D9%82%D9%8A%25D


058 

الحدود مع الجزائر، ودخلت قوات م  الحركة إلى مدينة كيدال إلى جانب القوات 
 التشادية والفرنسية وقوات المجلس الأعلى لوحد  أزواد.

 الحروة العربية الأكوادية -2
الجماعات المسنلثة علنى    نيسان بعد سيطر /بريلإتأسست   بداية شهر 

ات عر    تسنعين كامل أراضي أزواد، وذلك على أنقاض حركة سابقة كانت تُ
، الي  شاركت   حرب أزوادالقرن الماضي باسم الحركة العربية الإسلامية لتثرير 

 ع اتفاقية سلام مع الحكومة المالية.، قبل أن توق3332ِّالانفصال سنة 
دية أمينها العام أحمد ولد سيدي محمد المقنيم    ويقود الحركة العربية الأزوا

" العربية   بلند  أروان شمنال مديننة    إعيشموريتانيا، وينثدر م  قبيلة "أولاد 
قه أيام دراسته   مصر خلال تمبكتو، وقد تأثر بفكر الإخوان المسلمين الذي اعتن

خنوان  لحركنة الإسنلامية )الإ  ، وكان م  أوائل قناد  ا 1ات القرن الماضيستين
 ات.سعينت(   موريتانيا خلال عقد الينالمسلم

، كمنا انمنمت إليهنا    عناصر م  قبائل عرب البرابيشا وتمم الحركة أساسً
مجموعات م  قبائل "عرب تلمسي"، وهاا حمور عسكري   أزواد، غير أن انتشنار  

لجزائرية، قواتها يقتصر على مواقع تمتد على شري  بين مدينة الخليل على الحدود المالية ا
" و"لَرنب" غير بعيد م  الحدود الموريتانية المالية. وقد بدأت لكميزهومواقع أخرى   "

ت مسلثة سيطرت على مدينة تمبكتو عشنية  ميليشيابوادر ميلاد الحركة عند ظهور 
 ، لكنها لم تمك  طنويلاً 0230آذار عام /انسثاب الجيش الما  منها نهاية شهر مارس

ا بعد دخول كتائب تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي إليهنا، ثم    المدينة وغادرته
تحت اسم الجبهة الوطنية لتثرير أزواد  0230أيار عام /ا   بداية شهر مايودخلتها مجددً

(FNLA ثم غادرتها ،)ًبعد تهديدات تلقتها م  القيادي   القاعد  عبد الحميد أبو  اثاني
 وخ لحكم "المجاهدي " حسب تعبيره.زيد، بمرور  المغارد  أو الرض

                                                 

 محمد الحافظ الغابد، "الطوارق بين طمو، الاستقلال وسيناريوهات التوظيف". 1
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb 

899e2/d41dcaff-cc11-42b3-ba82-a3f147fb7f7e  
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واحتفظت الحركة بعناصرها   مواقع بعيد  ع  مدينة تمبكتنو   صنثراء   
" شرق موريتانيا، فيمنا  الَأحْوَاش انْبَيكِتأزواد، وعقدت جمعيتها العامة   بلد  "

 ،"، وأصب  ااها الحركة العربية الأزوادينة أزوادر  حينها باسم "مؤتمر عرب عُ
وبعد اندلاع الحرب الي  شننتها   .ا هااا عامًّواختارت أحمد ولد سيدي محمد أمينً

فرنسا وحلفاؤها على الحركات الإسلامية المسلثة، تعرضت مواقع تابعة للثركة 
العربية قرب مدينة الخليل لقصف جوي م  الطائرات الفرنسية أسفر ع  سنقوط  

ذلك م  الاتصال بالفرنسنيين   سبعة قتلى   صو  عناصرها، لكنها تمكنت بعد
وبالتزام  مع ذلك تعرضت مجموعنات   .ديد مواقعها وتجنيبها ضربات أخرىلتث
هاجمات م  مجموعات قبلية أخنرى تنتمني    ة تنتمي لقبائل "عرب تلمسي"يَّقبيل

بحجة محاربة جماعة التوحيد والجهناد   غنرب    ؛للثركة الوطنية لتثرير أزواد
  مدينة  "الأمهار" و"لادم" و"المولا ئل "وعات م  قباإفريقيا، كما حصل مع مجم

، وهجمنات أخنرى   0231نيسان عام /بريلإأنفيف جنوب كيدال أواخر شهر 
 لقبائنل "أدو نفذها مسلثون ينتمون  العربية قبيلة "إفلان"تعرضت هاا أحياء م  

عنام   أيار/إسثاق" الطارقية، يرفعون أعلام الحركة الوطنية لتثرير أزواد   مايو
وراء تلك اهاجمات هنو   -كما يقول أبناء المنطقة-، وكان الدافع الحقيقي 0231

ثأر قديم بين القبيلتين، الأمر الذي دفع قبائل "عرب تلمسي" إلى تشكيل مجموعات 
مسلثة وإعلان الانممام للثركة العربية الأزوادية، الني  سنارعت إلى تنبني    

العربية وبعض قبائل الطنوارق     ةكنتيليشيات ضد قبائل هجمات نفذتها تلك الم
 مدينة أنفيف.

 المج س الأى ى لوحدة أكواد )الحروة الإسلامية الأكوادية( -3
بعند   0231كانون الثاني عنام  /عل  ع  تأسيس هذه الحركة   ينايروقد أُ

 ون سنابقون   قودها أعماء قياديانشقاق مؤسسيها ع  جماعة أنصار الدي ، وي
 العباس أغي  كانوا يتولون المفاوضات بااها مع ما  وم  بينهم جماعة أنصار الد

ا   البرلماني الما  ع  مدينة كيدال، الي  ظل يمثلها نتخب نائبًالذي سبق أن ا، انْتَالا
، وقد انسثب بمعيتنه  0233إلى غاية انشقاقه وانممامه لجماعة أنصار الدي  سنة 
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ميرها الشيخ أغ أوسا، وهو قيادي سابق م  جماعة أنصار الدي ، النائب الأول لأ
  حركات التمرد الأزوادية، ورفيق سلا، لأمير جماعة أنصار الندي  إيناد أغ   

ت ميليشنيا ات ضم  أوائل الثمانينأغا ، حي  شارك معه   القتال بجنوب لبنان 
لدعم الفدائيين الفلسنطينيين، كمنا    معمر القذا  السابقبني أرسلها الزعيم اللي

تشاد، وشارك معه    إلى جانبه ضم  صفو  القوات الليبية خلال حربها معقاتل 
ات د الدولة المالية   بداية تسعينقياد  جبهة التثرير الأزوادية الي  قادت التمرد ض

، كما انشق معهمنا القينادي   0220القرن الماضي، وكان ضم  قاد  التمرد سنة 
الذي كان  بني،دي ، وهو أحمد أغ بيالبارز وأحد الناطقين باسم جماعة أنصار ال

ر  بالتثنالف  ما عُا فيرفيق سلا، قديم لإياد أغ أغا  والشيخ أغ أوسا، وقياديًّ
مايو م  أجل التغيير   شمال ما ، الذي أسسه الزعيم الطارقي  01 نالديمقراطي ل

 .0220نغا سنة االراحل إبراهيم أغ باه

 الانشقاق ىي أن ار الديي
ق مؤسسي الحركة الإسلامية الأزوادية ع  جماعة أنصنار  تعود قصة انشقا

عندما كانوا ضم  وفد م  قاد   0231كانون الثاني عام /الدي  إلى بداية شهر يناير
أنصار الدي  يقوده زعيم الحركة إياد أغ أغا    طريقهم إلى مدينة تمبكتنو، و   

كلم شمال غنرب   32عد إحدى محطات الطريق وبالتثديد عند مدينة بوريم على بُ
مدينة غاوا على طريق تمبكتو، أبلغ إياد أغ أغا  رفاقه ع  مخط  لدينه للتقندم   

ا ومهاجمة بلد  كونا بولاية موبي  وس  ما  والسيطر  عليها، الأمر النذي  جنوبً
فاجأ رفاقه، فسألوه ع  دوافع القرار   وقت تتواصل فيه المفاوضات مع ما  عبر 

 كومباوري، وما إذا كان درس فعنلاً  فاسو بليز س بوركينارئيالوسي  الإفريقي 
ا خارج منطقة أزواد، التداعيات الي  قد ينجم عنها تقدم مقاتلي أنصار الدي  جنوبً

ا علنى مهاجمنة أزواد   ب ذلك المجتمع الدو  والفرنسيين خصوصًن وكيف سيؤلِّ
ا، والقنرار  مر جيدًبالقول إنه درس الأ ومحاولة طردهم منه. لك  إياد أغ أغا  ردَّ

ا جاء تلبية لدعو  م  ، وأن تقدمه نحو بلد  كونا جنوبًولا رجوع عنهاتخذ بالفعل 
ن" يقطنون   تلنك البلند ، أعلننوا    لّاوجهاء ومشايخ مجموعة م  قومية "الفُّ
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 وطالبوها ببس  السيطر  على بلدتهم، هذا فملًا ،انممامهم لجماعة أنصار الدي 
بينهما أنه على قناعة أن الحرب سنتقع لا محالنة، وأن    ع  اعتبارات أخرى م 

ا لأن تكنون  الفرنسيين والماليين جادون   الإعداد هاا، وسيسعى بتقدمه جنوبًن 
جماعة أنصار الدي  والحركات المتثالفة معها هم م  يحنددون موعند المعركنة    

ي  ارتكبها الانتقام م  المذاب  ال سبق وأن قررواوأرضيتها خارج أزواد، كما أنهم 
الجيش الما    بلد  جبا  ضد بعض المدنيين الأزواديين ومجموعة من  عناصنر   
جماعة الدعو  والتبليغ الموريتانيين كانوا   طريقهم إلى ما  لحمور مؤتمر هنناك.  
وأبلغ إياد أغ أغا  رفاقه أن مقاتلي جماعة أنصار الدي  سيتوجهون إلى بلد  كونا 

سيتوجه مقاتلو تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلامي بقياد   للسيطر  عليها، فيما
عبد الحميد أبو زيد إلى بلد  جبا ، وبعد نقاش طويل فشل إياد أغ أغا    إقناع 

ا نحو وس  ما ، كما فشل رفاقه   ثنيه ع  مخططه، و  رفاقه بخطته للتقدم جنوبً
والعباس أغ انتنالا(   بني،د أغ بينهاية الجلسة أبلغ الثلاثة )الشيخ أغ أوسا، وأحم

إياد أغ أغا  بفك الارتباط معه والانسثاب م  جماعة أنصار الندي ، وقنرروا   
الأمر هناك، وعادوا أدراجهم، فيما واصنل إيناد    لتدبرالعود  إلى مدينة كيدال 

ا، ومساء نفس اليوم توقف موكبنهم    التثرك نحو تمبكتو لإطلاق الحرب جنوبً
كلم جنوب مدينة كيدال للمبيت، وأثناء نقناش   322عد حو  ى بُبلد  أنفيف عل

وأن  ،دار بينهم اتفق الثلاثة على أن أنصار الدي  لم تعد الإطنار المناسنب هانم   
انسثابهم منها لا رجعة فيه، وأن الحركة الوطنية لتثرينر أزواد لا تتفنق منع    

ا، أمامهم هو تأسنيس  الخيار الوحيد المت توجهاتهم ولا مع طرحهم، وبالتا  فإن 
 التنا   حركة جديد  اقترحوا هاا اسم "الحركة الإسلامية الأزوادية"، و  الينوم 
بعتنادهم   وصلوا إلى مدينة كيدال حي  قاموا بسثب المقناتلين التنابعين هانم   

وأسسوا جناحهم العسكري وانتشروا    ،ع  معسكرات أنصار الدي  وسياراتهم
بعض أحياء مدينة كيدال، واتصلوا بالفرنسيين ع  طريق السنفار  الفرنسنية     

كيين، وأبلغوهم بموقفهم الجديد، ومعارضتهم للثرب الي  يركو وكذلك بالأمابام
ا، ورفمهم التثالف مع تنظيم القاعد  والحركات المتهمة تشنها أنصار الدي  جنوبً

رهاب، لكنهم   المقابل رفموا المشاركة   الحرب الني  تخوضنها فرنسنا    بالإ
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والجيوش الإفريقية ضد الجماعات الإسلامية المسلثة، فكان منوقفهم أقنرب إلى   
 اعتزال الحرب منه إلى المشاركة فيها.

ووجهت الحركة الجديد  نداء إلى ما  وفرنسا لوقف عملياتهما القتالينة    
وذلك م  أجنل   ؛مديني  كيدال ومنيكا   شمال شرق أزواد ا  أزواد، خصوصً

نحو إجراء حوار سياسي شامل، غير أن رفض  خلق جو سلام يتي  للجميع المميّ
الحكومة المالية الحوار مع الحركة الجديد  وإصدار القماء   بامناكو منذكرات   

   اأضعف م  موقفها واختصر وجود الحركنة حاليًن   ،اعتقال بحق بعض قادتها
سيطرتها على أحياء م  مدينة كيدال بأقصى الشمال، وبعنض المعسنكرات     

، وقد إليها أسر قادتها ومؤسسيهاالإفوغاس، وهي أحياء تنتمي  درارأبلدات بمنطقة 
ا إلى التخلي ع  اسم الحركة الإسلامية الأزوادية، وتأسيس عمد قاد  الحركة لاحقً

ى لوحند  أزواد"، وسنعوا إلى توسنعيه    عر  باسم "المجلس الأعلتنظيم جديد يُ
 ا م  التشكيلات والفعاليات القبلية والاجتماعية   شمال ما .ليشمل مزيدً

يكو"""الو ونْدوو وه" و -4  الو ونْدوا 
الي  يتثدث بهنا   الكُورُوبُورِيَة" "أهل الأرض" بلغة ويكُتعني كلمة "كُونْدُو

ت م  ميليشيازواد، وهي عبار  ع  م  أبني المنتشرون   الجزء الجنو ونْغَايالس
تلك القبائل الزنجية، مدعومة م  الحكومة المالية، تسنعى لمواجهنة الحركنات    
الانفصالية، وقد ارتكبت هذه الحركة فظائع ضد السكان العرب والطوارق سننة  

حي  اجتاحت بعض القنرى والتجمعنات    -حسب روايات السكان- 3332
ت بعمليات إعدام جماعية واغتصاب وانتنهاكات  وقام ،السكنية العربية والطارقية

 ،" يدخلون القرى والمدن مع القوات المالينة وي، وكان عناصر "الكُونْدوك1ُواسعة
ا   تمبكتو والمناطق التابعة هاا، ويتولون اقتثام المساك  وقتنل الرجنال   خصوصً

اتفاقية واغتصاب النساء وحرق الممتلكات ونهبها، وقد اختفت الحركة بعد توقيع 
                                                 

 سالم، "الأزواد وتاريخ م  الصراع   ما ".سيدي أحمد ولد أحمد  1
http://www.aljazeera.net/news/pages/e1a4c505-2f5f-4cf6-a363-bc67a 
330b96d  
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، لكنها عادت 3330السلام بين الحكومة المالية والمتمردي  العرب والطوارق سنة 
، وقام عناصرها بعمليات قتنل علنى   0233ا مع اندلاع الحرب عام للظهور مجددً

، كما ظهرت معها حركة أساس عرقي خلال تقدم القوات الفرنسية والمالية شمالًا
، يحمل اسم "الكونندوإيزو" أي "أبنناء   رديفة، أو على الأص  جنا، آخر منها

ا م  عناصر م  قبائل السنونغاي  الأرض" باللغة الكوروبورية، وهي مؤلفة أساسً
ا لحركة "الكوندوكوي"، ويقول ا طبيعيًّ  غاوا والمناطق القريبة منها، وتعتبر امتدادً

هدفت واسنت  ،0231رفقة القوات المالية بداية عام بإنها ظهرت  :السكان المحليون
 وتمبكتنو  ونَّا وسِنفَارِي وجَبَنا     مدن كُ نلّاوالفُّالسكان العرب والطوارق 

 .وغاوا وادوينتزا
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 1الملحق رقم

 ة أجراها الباحث مقاب ة ح ري

 ي" مبتار ب مبتاريمع أمير "الم ثم
 2111في نوفمبر/تشريي الثاني ىام 

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سؤال: يقال إن إمارة الصحراء في تنظيم 
كان  أكبر مستفيد من الأزمة الليبية عبر التسليح وتعزيز وجودها في المنطقة  

فهل صحيح جلبتم السلاح من ليبيرا    .وأن عناصرها قاتلوا مع الثوار الليبيين
 وكنتم شركاء في القتال ضد قوات القذافي إلى جانب الثوار؟

ولا عندوان إلا علنى    ،والعاقبة للمنتقين  ،الحمد لله رب العالمين :جواب
وعلنى آلنه    ،الظالمين، والصلا  والسلام على نبينا الكريم المبعوث رحمة للعالمين

يوم  ،هئها ليوم لقاا، شهاد  حق ودي  ندخرا كثيًروصثبه وم  تبعهم وسلم تسليمً
 لا ينفع مال ولا بنون إلا م  أتى الله بقلب سليم.

ا من  أكنبر     تنظيم القاعند  عمومًن   المجاهدون بعد، نعم لقد كانأما 
ي؛ لأن هذه الثورات كسرت قيود الخنو   نالمستفيدي  م  ثورات العالم العرب

وحاجز الرعب الذي سلطته هذه الأنظمة العميلة للغرب   عمومهنا. وإن كننا   
وهو  ،لم تصل إلى المرجو منها -ومنها الثور  الليبية-ا نرى أن هذه الثورات عمومً

ة م  خلال هنذه اهابّن   ،قامة المنهج الإسلامي الراشد الشامل لكل نواحي الحيا إ
الي  قدمتنها الأمنة    -والي  كانت تستثق ذلك-التاريخية والتمثيات الجسيمة 

الإسلامية وشبابها بالخصوص؛ لأنه   نظرنا ما زالت نفنس المنظومنة الفكرينة    
ستفاد  الكبير  هي أن شنعوب  ولك  الا ،والسياسية )العلمانية( هي سيد  الموقف

ا تمثل   كسب الثقة بالنفس   القدر  على التغنيير  ا مهمًّالمنطقة انتصرت انتصارً
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أما ع  استفادتنا م  السلا، فهذا أمر طبيعني    . والقدر  على المبادر  والمغالبة
بنني  مثل هذه الظرو ، ولك  الأهم م  ذلك بالنسبة لنا هو تمك  الشعب اللي

ا م  هذا السلا، الذي كان اليد وتمك  شباب الحركة الإسلامية خصوصً ،اعمومً
 .الأنظمة على شعوبها الماربة هاذه

فإني أحذر إخواني المسلمين   ليبيا م  الانسياق وراء دعاوى  ،وبهذه المناسبة
عزهم وضمان أمنهم بإذن الله. أما عن    -والله-فهو  ،ع السلا،ننزومشاريع 

 .القذا  بمفهوم المشاركة الميدانية فلامشاركتنا   قتال 
 

ا أو سؤال: يواج  بعض الثوار الليبيين اتهامات بالارتبراط بكرم فكريًّر   
ا لكم في السلاح والقناعات الفكرية كانوا برين  ا  فهل صحيح أن رفاقًتنظيميًّ

 الثوار الليبيين؟
شباب لا يخفى على كل ذي بصر لمجريات أحداث الثور    ليبيا أن  جواب:

ل م  واجنه كتائنب النظنام    الصثو  الإسلامية والجهادية بالخصوص كان أوَّ
بني وكانوا الشرار  الأولى الي  أعطت دفعة قوية للشعب اللي ،بصدورهم العارية
ا بنا فهذه ليست تهمنة   حنق   ا وتنظيميًّأما ارتباطهم فكريًّ.   انتفاضته الشاملة

الاحنتلال   ن آثنار إو ،وهانم وشر  لنا بل هي مفخر   ،المسلم مع أخيه المسلم
لبلادنا كالحدود المصطنعة والاعتبارات الوطنية الزائفة لم تنل م  منهجنا بني الغر

كما قال صنلى الله  -وعقيدتنا الي  م  صلبها وجوب نصر  المسلم لأخيه المسلم 
 ولأن  ؛ا  مشرق الأرض ومغربهن  -1"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُومًا" :عليه وسلم

 .زال قو  المسلمين تكم    وحدتهم الي  سعى الغرب الكافر   حربها وما
 

ا مع موريتانيا  كنتم أول مرن بردأها   سؤال: تخوضون منذ سنوات حربً
لمراذا  فوما تلا، من هجمات في الغلاوية وترروين    5002بهجوم لمغيطي سنة 

 مبرر؟قررتم نقل الحرب إلى موريتانيا ومواجهة جيشها دون 
                                                 

 أخرجه البخاري. 1
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ا   فنث  لم ندخل أبندً  ،  حرب مع الجيش الموريتاني ع  دخولنا جواب:
حرب مباشر  مع الجيش الموريتاني بالمفهوم التقليدي للثرب، بل إن عملياتنا منع  
جيش موريتانيا كانت محدود  إلى حد ما؛ لأنه ليس م  سياستنا ولا م  أولويات 

هي  اء، بل إن استراتيجية القاعد  المعلنةتنظيم القاعد  استهدا  هذه الجيوش ابتد
وهو  واليهودي؛ لأنه هو الحاكم الفعلي لبلاد المسلمين.بني مواجهة الغرب الصلي

والشنيخ أيمن     ،  كل تصريحات ولقاءات الشيخ أسامة رحمه الله واض  وجليّ
 لمغيطني أدبيات التنظيم م  خلال إصداراته. أما ع  عملينة   و  كل ،حفظه الله

ا م  التفصيل؛ لأننا أدركننا أن الشنعب   أنه م  المروري أن نعطيها شياً فأرى
الموريتاني لم يتفهم حينها دوافعنا للعملية، زياد  على التمليل والكنذب النذي   

 ولا أدل علنى ذلنك من      ،يمارسه نظام ولد الطايع م  خلال إعلامه وصثافته
ونح  بهذه المناسنبة   .لأسرىانية الذي ادعت فيه ذبحنا لبيان وزار  الدفاع الموريت
 ونتثدى وزار  الدفاع أن تثبنت قيامننا    ،ا م  الجنودنؤكد على أننا لم نذب  أيًّ

 وعملية لمغيطي لم تكن  إعنلان حنرب    . م  جنود هذه الحامية بهذا العمل لأيٍّ
منها علنى سنبيل المثنال لا     ،بل كانت عملية محدود  ولمبررات ،على موريتانيا

 :الحصر
ا   حرب المجاهدي ، وكاننت ثكننة   الجيش الموريتاني ميدانيًّخول د -أ

عتر  بعنض  وقد ا. كية موريتانية مشتركةيرلمغيطي قاعد  لمناورات أم
وأطلعونا  ،كيةير الذي  أسرناهم بتردد قوات أمينالجنود الخمسة والثلاث

وما يؤكد ذلك إطلاقنا لسرا، . على بعض المرافق الخاصة بالأميركيين
ا بعد جمعهم ودعوتهم وتسليمهم بعض جنديًّ 15لبالغ عددهم الأسرى ا

ا من   الرسائل إلى النظام الموريتاني آنذاك، وقد نال هذا الموضوع قدرً
وأعطينا أوامر بعدم الرماية على كل من  ألقنى    ،الدراسة قبل العملية

 سلاحه، وكنا ننادي بذلك أثناء العملية.

   ،ر  للإسرائيليين   قلب نواكشنوط كان النظام الموريتاني يقيم سفا -ب
استهانة واضثة بمشاعر وكرامة الشعب الموريتاني بل كل المسنلمين؛  

موريتانيا الدولة الوحيد  خارج دول الطوق الي  تقنيم علاقنات    لأن 
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ا غير معتاد للموساد معلنة مع إسرائيل. ولقد شهدت تلك المرحلة نشاطً
الإسرائيلي سلفان يار  وزير الخارجية ومنها ز ،الإسرائيلي   موريتانيا

وتجلى   مظاهرات الشباب  ،الموريتاني شالوم الذي أثار غمب الشعب
إننا  :ا أن أقول لكموليس سرًّ. جامعة وثانويات العاصمة نواكشوط  

ا لقتل سفير الكيان الصهيوني   موريتانيا قبل اهاجوم على كًرَنصبنا شَ
وجد فيه السنفير  والملهى الذي كان ي ، المجمع الذي كان يمم السفار

 قبل اهاجوم بدقائق.
تمثل   السج  والتمييق والتعذيب  ،زدياد البطش والقهر لأبناء الدعو ا -ج

على الكثير م  العلماء والدعا ، بل بلغ الأمر إلى حد محاصر  المساجد 
كما حصل   مسنجد أسنامة بعرفنات       ،وإطلاق الرصاص فيها

خنت الني    نة الحجاب والمحجبات كما حصل مع الأنواكشوط، وإها
م  طنر  رجنال    -وهي امرأ  حامل- توفيت جراء المرب المبر،

الأم ، بل والتطاول الصري  على شعائر الله بالتهديد بتثويل بيوت الله 
 كما صر، بذلك وزير الثقافة آنذاك. ،إلى مخابز

كان  ،موريتانيا كية  يرسجون سرية لوكالة الاستخبارات الأم وجود -د
وكان يمم مجموعة من  قنوات    ،أحدها محل رصد ومتابعة م  طرفنا

الأميركي كانت تشر  على حراسة المبنى، وقد أثيرت هذه  ننزالماري
 .القمية   الصثافة والطبقة السياسية حينها

 

ا في ترورين  سؤال: تقولون إن عملياتكم ضد القوات الموريتانية خصوصً
ا عن النفس  وأن مجموعاتكم التي نفذت تلك العمليات اعًوالغلاوية كان  دف

كان  تبحث عن السياح والموظفين الغربيين في المنطقرة واعترضرها الجري     
هل تعتقدون أن الجي  الموريتاني يمكن أن يتخلى عن حماية أراضري   ف .الموريتاني

 وضيوف بلد، من الأجانب لكم  وحين يحاول اعتراضكم لمنعكم من اختطافهم
 القتل والذبح؟ ا يستحق جنود،وجائرً أو قتلهم  يكون صائلًا
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ا عن   الغلاوية وتوري  اللتين ذكرت لم تكونا إلا دفاعً افعمليت ،نعم جواب:
النفس؛ لأن الجيش الموريتاني هو م  بدأ باهاجوم، ونعود فنؤكد أن هدفنا الأول   

ها والعسكرية الني  سنلبت   الاقتصادية من ،عملياتنا هو المصالح الغربية واليهودية
وكل م  حال دونهم   عملياتنا فهنو  . اجديدً والي  نعتبرها احتلالًا ،ثروات أمتنا

هد  مشروع لنا، وكيف نتخلى ع  قتال هؤلاء الغربيين وهم من  يسنومون   
إخواننا المسلمين   أفغانستان والعراق وفلسطين السليبة سوء العذاب م  تقتينل  

" عنكم ببعيند، فكينف   صور "أبو غريبوما  ؟!النساءووتشريد ح  للأطفال 
ا وما جاءوا إلا لغزو بلادنا والقماء على دينننا ونهنب   يهم بعد ذلك ضيوفًنسمِّ

 "اسْتَطَاعُوا إِنِ دِينِكُمْ عَْ  يَرُدُّوكُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ يَزَالُونَ : "وَلَاقال تعالى ،ثرواتنا
لتعرض بعض م  الجنود للقتل بهذه الطريقة )الذب ( أما ع  ذكرك . [035: البقر ]

ونعتبره خطأ كما هنو الحنال   أخطناء     ،فهذا أمر لم نرضه عند ااعنا الخبر
مصعب عبد بني وقد صدرت حينها توجيهات م  أخي أمير التنظيم أ ،الحروب

 .الودود بعدم تكرار هذا الفعل
 

لمسرلحة علرى   سؤال: ما هي مطالبكم أو شروطكم لوقف عمليراتكم ا 
 الأراضي الموريتانية؟

إن كنت تقصد تحييد موريتانيا   هذه المواجهة المعروفة المقاصند   جواب:
ا لا نرفمه والأهدا  كما أسلفنا، فأعتقد أن هذا الأمر قابل للدراسة، فنث  مبدئيًّ

على أمور لا نرى أن هذا محل بسطها ونقاشها، وقد كانت هناك محاولنة بداينة   
ضي عندما بدأ هذا النظام بإطلاق بعض الأسرى م  إخواننا وعرض علينا العام الما

خلاهاا ع  طريق بعض الإخو  المساجين إرسال وفد م  أهل العلم على رأسنهم  
ا زلنا مو ،ورحبنا بالفكر  -على مؤاخذات عندنا-الشيخ محمد الحس  ولد الددو 

ونح  علنى   .النظرمستعدي  للقاء أي وفد م  أهل العلم مهما اختلفت وجهات 
لدراسنة   ؛استعداد كذلك لأي نقاش علمي على منهج وأصنول أهنل العلنم   

 .التثديات الي  تمر بها أمتنا المسلمة
 



071 

سؤال: لو أوقف الجي  الموريتاني عمليات  ضدكم في الأراضي المالية  هل 
 أنتم جاهزون للتوقف عن مهاجمت  ومهاجمة الأراضي الموريتانية؟

ا أمام ا عائقًاعلم أن دخول جيش ولد عبد العزيز   ما  لم يك  أبدً جواب:
هي الني  تفنرض    -كما تعلم-وصولنا لأهدافنا   موريتانيا، ولك  نوعية أهدافنا 

تدخل جيش ولد عبد العزيز   ما  كنان   نإ ،ولعلمك .علينا مكان وزمان التنفيذ
حصل   اهاجنوم المشنترك   بل ومشاركة ميدانية كما  ،بتخطي  وتحريض فرنسي

. لنهم الله تل خلاله ثمانية م  إخواننا تقبَّالفرنسي الموريتاني على سرية م  المجاهدي  قُ
نا إلى حرب ليست م  أولويات التنظيم كما قلنا و  محاولة يائسة م  الفرنسيين لجرِّ

اتم  وكان وكيلهم لتنفيذ هذا البرنامج ولد عبد العزيز وأركان نظامه، و ،م  قبل
ونح  بندورنا  . ا بالوكالة ع  فرنسابجلاء أن ولد عبد العزيز وجيشه يخوضون حربً

تمثلنت   محاولنة    معاكسةفسعينا للالتفا  عليه بخطة  ،أدركنا أبعاد هذا المخط 
ا م  أوكنار  ضرب رأس النظام ولد عبد العزيز والسفار  الفرنسية الي  كانت وكرً

سنيارتين مفخخنتين وصنلتا إلى مشنار      الدسائس والكيد   هذا المخط  ب
وبالمناسبة فقد  .العزيز حينها   الأراضي الماليةمع وجود جيش ولد عبد  ،نواكشوط

بل مرت على ثكنات عسنكرية   ،تجاوزت هذه السيارات ثماني ولايات على الأقل
وهذا يدل على أنه كنان   اسنتطاعتنا ضنرب الأهندا       ،على ملم  بصرهم
لولايات. ونح  نعتقد أن العملية حققت أهم هند  سياسني   العسكرية   هذه ا

فاهاد  العسكري تمثل   انسثاب جيش ولد عبند   ؛ا منهاوعسكري كان مرجوًّ
دت هذه العملية زعنم  العزيز م  ما  بعد العملية مباشر ، وأما اهاد  السياسي ففنَّ

واقع القاعند     ولد عبد العزيز أنه أحكم السيطر  على الحدود ونقل المعركة إلى م
ا بندءً  ،تدخلات جيش ولد عبد العزيز بهزائم متتالينة  لّنيت جُوقد مُ. شمال ما 

وانتهاء بالحملة العسنكرية   ،بعملية نواكشوط الي  أرغمته على الانسثاب م  ما 
مركبة عسكرية   أول اشتباك مع هذه  30الي  دمر فيها المجاهدون  ادواقوعلى غابة 

 ،وقد اتسمت تدخلاته كذلك بإهانة الأها  م  إخواننا   أزواد .الحملة العسكرية
وإصابة  ،ن م  أخواتنا المسلماتااثنت تل على يديهفقُ ،ووصل به الأمر إلى حد القتل

 .آخري    قصف متعمد على سيار  مدنية تحمل عائلة مع أبنائها
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وسطو سؤال: وقع  في موريتانيا خلال السنوات الماضية عمليات سرقة 
  وكرذلك  5007عمومية كأموال ميناء الصداقة في أكتروبر   لًاااستهدف  أمو

إن  :سب  هذ، العمليات لأتباعكم  وقيرل سرقة بعض السيارات الحكومية  ونُ
هرل  ف .ابينها عملية واحدة على الأقل كان  بأوامر وتخطيط منكم شخصريًّ 

م الفقير جهاد أو أمر تعتقدون أن الاستيلاء على أموال الشعب الموريتاني المسل
 جائز؟

وهذا  ،نعتقد أن شعوب بلادنا شعوب مسلمة معصومة الدم والمال جواب:
وكيف لنا أن نستبي  أموال المسلمين وقد قال رسول الله صنلى   ،ما قرره شرعنا
هَنذَا، فِني   إِن  دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَثُرْمَةِ يَوْمِكُمْ " :الله عليه وسلم

وأما ع  الأموال العمومينة الني    . 1"هَلُ بَل غْتُ أَلَا شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،
ولا  ،ولك  اغتصبتها هذه العصابات الحاكمة ،ذكرت فهي   الأصل أموال للأمة

ا تمثله مَفَ ،صثة ادعائك ر القليل. وإن فرضنا جدلًاننزيصل منها إلى الأمة إلا ال
ية ميناء الصداقة بالنسبة للمليارات الي  اختلستها وتختلسها العصابات الحاكمة عمل

وهذا مما لا يخفى على عنوام   ،نفوذها   الحكم مستغلةً ؛على مدار سنين طويلة
 .الناس

 
ا بعد عزلكم عن إمرارة الصرحراء وإسرنادها    سؤال: قيل إنكم شخصيًّ

عمرار  بري وبين أ كم من جهةأبو عمار  نشب خلاف بينلأميرها الحالي يحيى 
وعبد الحميد أبو زيد من جهة أخر   وقضيتم سنوات في شب  هدنرة تروقفتم   
أثناءها عن العمل المسلح ضد الجي  الجزائري  وفاوضتم السلطات الجزائرية 

ما مرد    .ضات  فقررتم العودة للعمل المسلحللاستسلام  وفشل  تلك المفاو
القيرادة الجديردة    تم تجاوز الخلافات بينكم وبين وهل فعلًا ؟صحة هذا الكلام
 لإمارة الصحراء؟

يكون على وجه التماد ويكون على وجه  -كما تعلم-إن الخلا   :جواب
كل حسب تجربته  ،مهاهْالتنوع، وهذا راجع   مجمله إلى اختلا  التصورات وفَ
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. اقنف والظرو  الي  تحي  بنشاطه وكيفية التعاطي مع مختلف الأحنداث والمو 
ا ضابطنا فينه الأخنلاق   ا تنوعيًّلا يخرج ع  كونه خلافً والخلا  الذي ذكرتَ

كما هو  ،والآداب الإسلامية والاحترام المتبادل دون التجري  والطع    الآخري 
وهذا النوع م  الخلا  النذي ضنابطه   . حال أهل الأهواء والسياسات الخبيثة
 -وهما أشرا  الصنثابة -ر بكر وعمبني الشرع الحنيف حصل ح    زم  أ

أما ع  شبهة اهادنة الي  ذكرت فلا يعدو ذلك .   التعامل مع نوازل ذلك العصر
ة ومعنوينة  علينا تهياة ظرو  مادية وتعبويَّ محتَّ  استراتيجيتنا  الأمر كونه تحولًا

 وهنذا بعند تقينيم     ،كانت بالنسبة لنا ضرورية للانطلاق   مرحلة جديند  
سنة   قتنال النظنام     عشر لتجربة الي  دامت أكثر م  خمسة لومراجعة عميق

 .الجزائري
أما ع  المفاوضات مع السلطات الجزائرية وفشلها، فبهذه المناسبة أريند أن  

 ،إنني لم أدخل   أي مفاوضات مباشر  أو غير مباشر  :أقطع الشك باليقين لأقول
ولا ح  حمور لقاءات حول هذا الموضوع الذي تمادت الصثافة المنأجور     

بغرض زعزعة صف المجاهدي  والنيل م  معنويات الأمة وأنصار الجهناد   ؛ترويجه
 0220كانون الثناني  /باستثناء لقاء واحد مع أحد وجهاء منطقة تمنراست   يناير

ا م  هذا الأمنر  علينا شياً طلب لقائي بمبادر  شخصية منه، كما قال  ، وعرض
ا دون تأويل، أننا خرجنا وقاتلنا هذا النظام وواضثً اعلى خجل، وكان ردنا صريًح

وباع البلاد وثرواتها  ،وسام الناس الذل والقهر ،ل شريعة الله تعالىل وبدّالذي عطّ
هنو   بديلًا اختار ع  الإسلامكرامة الشعب الجزائري عندما  وأهان ،لأعداء الأمة

عاه النظنام  م  أول بنود مشروع المصالحة الذي ادّ . وللأسف فإن نظام العلمانيال
ومخابراته هو تمجيد ضباط الجيش والأم  الذي  شهد العالم على وحشية جرائمهم 

كيف نتخلى ع  هذا السنبيل   ،وبالله عليكم. البشعة   حق هذا الشعب المظلوم
العالمي بين الإسنلام والكفنر   لصراع وقد بدأت معالم ا ،الرباني الذي نلنا شرفه

 .ونسأل الله أن يثبتنا ويسدد خطانا على الحق ح  نلقاه ؟!تتم 
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ا عارضتم انضرمام الجماعرة السرلفية    سؤال: هل صحيح أنكم شخصيًّ
 للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة؟

جت هاا به والتمليلات الي  روَّا م  الشُّه إلى أن كثيًرأن أنبِّ أريد أولًا :جواب
الناطقنة باسنم المخنابرات     الصثافة الجزائرية العميلة كالنهار والشروق منثلاً 

كان وراءها مخط  لأجل تمرير وخدمة برنامجها السياسني الممثنل      ،الجزائرية
 برنامج المصالحة )الظالم(.

ا منا لخطر هذا المشروع سارعنا   تعجيل خطوات أشنرفنا عليهنا   وإدراكً
دي  مع إخوانننا  لمحاولة توحيد صف المجاه ؛0222بدأناها منذ سنة  بأنفسنا كنا قد

ا ا سياسنيًّ وم  توفيق الله لنا أن كان انممامنا للقاعد  مشروعً .  القاعد  آنذاك
بني وم  هذه الخطوات الي  باشرناها دعو  أخينا أ. واجه مشروع المصالحة الظالم

نقل صور  ع  الوضنع   النداخل   ودخوله معنا الجزائر   محاولة ل ،محمد اليمني
ا   سر مؤخرًوإرسالنا لأخينا يونس الموريتاني )يوسف( الذي أُ .والصثراء الكبرى

والذي كان أول اتصال مباشر بيننا وبين إخوتنا   القاعد ، وكاننت   ،باكستان
ولم . بداية المراسلات بيننا وبين القياد  هناك، مع جهود أخرى لإخواننا   الجزائر

  لأذكر هذه الخطوات والمبادرات لولا كثر  المغالطات والإشاعات الي  أطلقها أك
 .ا حول هذا الموضوعخصوصً ،الإعلام الجزائري

 
ا رهائن فرنسيون كان  قيادة التنظيم قرد ربطر    سؤال: لديكم حاليً

 .  وهو انسحاب فرنسا من أفغانسرتان مصيرهم بطلب تقدم ب  أسامة بن لادن
متمسكين بهذا الطلب بعد مقتل أسامة برن لادن  أم تفاوضرون   زلتم  هل ماف

 ا على مطالب أخر  للإفراج عنهم؟حاليً
زلنا متمسكين بهذا المطلب، وكمنا تعلنم أن مسنألة     نعم نح  ما جواب:

ولم يطرأ أي  ،دت قيادتنا مطالبها الواضثةالمفاوضات   مسألة الفرنسيين قد حدَّ
 .نالآ ح  ر   هذه المسألةتغيُّ
 

علرى   سبان قبل سنةسؤال: لماذا كنتم مصرين في عملية تبادل الرهائن الإ
ا في التنظريم  وتخليرتم عرن    الإفراج عن عمر الصحراوي وهو ليس عضروً 
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زملائكم من أعضاء التنظيم في السجون الموريتانية  بعد أن كنتم قرد طرالبتم   
 بإطلاق سراح بعضهم؟

طلاق مجموعة م  الإخو  المسناجين  نعم لقد كانت مطالبنا بداية بإ جواب:
ر مطالبنا وبكل بساطة أن الأسيري  الإسبانيين   موريتانيا، والسبب الوحيد   تغيُّ

لنهم  وقبْ ،روكي باسكوال )أبو نبيل( وألبرت فيلالتا )أبو يحيى( اعتنقا الإسنلام 
 رفيقتهم أليسيا غاميز الي  اعتنقت بدورها الإسلام كذلك واختارت اسم عائشة،

ن بدخوهاما الإسلام فقد أما الرجلا. ا عليها بسبب إسلامها دون شروطنَّنَوالي  مَ
مما اضطرنا للتعجيل بالمفاوضات والقبول بتثرير عمر الصثراوي  ؛هماءعصما دما

 .عليها قبل مد    عروض قدمت لنا مسألة متفقالذي كان تسليمه لنا 
 

المخدرات في الصرحراء   بريا بأن لكم علاقات بمهرتهمون دائمًسؤال: تُ
بحجة أن المخدرات الموجهة إلى برلاد   ؛بر   وأنكم تتأولون للتعامل معهمالك

ما مد  صحة هرذا   .وز إرسالها لهم لإلحاق الأذ  بهمالكفار لا ضير فيها  ويج
 الكلام؟

فثرمة المخدرات  !و نتأول تحليل ما حرم الله تعالىمعاذ الله أن نجيز أ جواب:
ا م  قريب أو بعيد ولو إلى بلاد الكفار م  أوض  المحرمات   شرع أو الاتجار به
نسعى لإقامة  نح  المجاهدي  الذي  وهذا واض  لعوام المسلمين فملًا عنا ،الله تعالى

قال صنلى الله علينه    ،شرع الله وإقامة العدل والأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكر
به الي  وهذه شبهة ليست جديد  م  الشُّ .1"إِل ا طَيِّبًا إِن  الل هَ طَيِّبٌ لَا يَقُبَلُ" :وسلم

يتعمد تشويه صور  المجاهدي  بها، بل اتهمنا بأكثر م  هنذا كبينع المخندرات    
أما . ولسنا أول م  اتهم بهذا ،والله المستعان .المخابرات وح  أننا صنيع ،وحمايتها

شعوب وقبائل هذه المنطقة م  ر ادعاء التعامل معهم فيشهد كل م  يعرفنا أننا نحذِّ
 .ا   عموم الصثراء الكبرىا رهيبًحرمة وخطر هذه الظاهر  الي  انتشرت انتشارً

وأريد أن أنبه على أن منطقة الصثراء الكبرى الي  هي المجال الحيوي لنشاطنا 
اع الطنرق والمخندرات   ط ن بمظاهر التهريب كنشاط عصابات السلا، وقُ تعجُّ
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ة   صنراع منع حكومنات    وجود جبهات قبلية وجهويَّ إلى، إضافة والسجائر
 حكم الله ينونح  نتعامل بمنهجية واضثة تقوم على الدعو  والنص  وتبي. المنطقة

ت على الأمنة إلا  ل الي  ما جرَّبُتعالى وإصلا، ذات البين والتثذير م  هذه السُّ
لمسنلمين  أعداء الإسلام لمنرب ا  -للأسف-اعات الي  استغلها ننزالحروب وال

 .بعمهم ببعض
وم  ثمر  هذه السياسة المنتهجة م  المجاهدي  على مر أكثر م  عقد م  الزم  

والي  زاد نشاطها بشكل ملثوظ -استطعنا قطع الطريق على مخابرات الدول الغربية 
 ؛نا للصدام مع هذه التجمعنات والشنعوب  ومخابرات دول المنطقة لجرِّ -  المنطقة

وهذه هي السياسة  ،ر لتكوي  ميليشيات )صثوات( لحرب المجاهدي لمحاولة إيجاد مبرِّ
ا بعد تجربة العراق؛ لأنهم كية والغربية الجديد  لحرب القاعد  والمجاهدي  عمومًيرالأم

فشلوا   المواجهة المباشر  مع المجاهدي . وهذه السياسة الي  انتهجناها نتاج تجربنة  
 عض المناطق   الجزائر.عانينا منها مع سكان ب ،طويلة قاسية

 

سؤال: يجري الحديث عن تنفيذ عمليات إعدام قمتم بهرا ضرد بعرض    
ن بين من قتلتم عناصرر  إ :الموريتانيين بتهمة التخابر مع الجي  الموريتاني  وقيل

 ومن هم ضحايا هذ، العمليات؟ ؟هل هذا صحيحف .من التنظيم
 بالعمل لصالح كلٍّ نعم فقد تم القبض على بعض الجواسيس اعترفوا جواب:

 قاموا بنشاطات استخباراتيةو ،م  إدار  أم  الدولة ومكتب المخابرات العسكرية
 وقد اعتر  أحدهم بتورطه ،بعد تحري ومتابعة م  طر  إحدى سرايا المجاهدي 

وقد استطاع المجاهندون  .   استدراج مجموعة م  المجاهدي  محمد ولد مكتمع 
 .م  أعماء التنظيم ولم يك  م  بين هؤلاء أيٌّ ،استدراج هؤلاء بعملية أمنية

ه نصيثة لإخواننا المسلمين   موريتانيا والشباب وأود بهذه المناسبة أن أوجِّ
بهنم   حنرب    أن يحذروا م  خداع أجهز  الأم  والمخابرات للزجّببالخصوص 

 ، إخنوانكم المجاهندي   يخوضها نظام ولد عبد العزيز بالوكالة ع  الفرنسيين ضد
وذلنك خسنران الندنيا     ،مستغلين ظروفكم المعيشية وبالإغراءات المادية الواهية

 .نسأل الله السلامة والعافية ،والآخر 
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وستنشر بصفة راينة     ،لةأما ع  أاائهم وتفاصيل اعترافاتهم فهي مسجَّ
أن أوجه م  منبركم هذا تحية لأهلنا   فلسنطين   الوقت المناسب. و  الختام أودُّ

على الأمة أن ترى مثله، وهنا   الجريحة وكل المسلمين بهذا النصر العظيم الذي عزّ
فرحته بتثرير الماات م  إخواننا  والذي عشنا ،ا   غز  العز نح  اليوم نعيشه واقعً

وأخواتنا المسلمات، وتحية إجلال وتقدير لإخواننا المجاهدي    كتائب الشهيد عز 
والذي  نعتبرهم درع الأمة  ،الدي  القسام وجميع الفصائل المجاهد    أرض الإسراء

دل على  وهذا إنُ بني،  مواجهة العدو الصهيوني وم  ورائه دول الغرب الصلي
 يء فإنما يدل على أن للسلا، كلمته الي  لا يفهم الأعداء غيرها.ش

 ،  طريق البث  ع  الحق وإيصاله إلى الأمنة ونشكركم على هذه المبادر  
 ،ا، وسنبثانك اللنهم وبحمندك   وجزاكم الله خيًر ،نسأل الله لنا ولكم التوفيق

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 2الملحق رقم

 ا الباحث مع أمير ال حرات الوبرف مقاب ة أجراه
 في تنظيم القاىدة ببلاد المغرأ الإسلامي

 2112يحيى أبو ال مام في أوتوبر/تشريي الأوم ىام 

كيرف    ا تعي  على وقع دق طبول الحرب ضردكم سؤال: المنطقة حاليً
 وهل أنتم جاهزون للحوار من أجل تفاديها؟؟ تتوقعون هذ، الحرب

والصلا  والسلام علنى رسنول الله وآلنه     ،العالمينالحمد لله رب  جواب:
 ،وصثبه وم  اتبع هداه. أما بعد

دق طبول الحرب ضدنا ليس وليد اللثظة، والمتغير الجديد هو محاولنة   إن ف
فرنسا إقثام بعض الأنظمة التابعة هاا بشكل مباشر   هنذه الحنرب، متذرعنة    

فإن  ،بسيطر  الجماعات الإسلامية وتطبيقها للشريعة   إقليم أزواد. وكما تعلمون
ت عديند  مننذ   امت بمثاولاق وفرنسا وغيرهما م  الدول الغربيةكا يرم  أم كلاًّ

لتوري  جيوش المنطقة   حربها ضدنا، ويتم  ذلك من    ؛منتصف العقد الماضي
اللوجس  والتدريب والإشرا  المباشر على تهيانة هنذه الجينوش     خلال الدعم

وقد نجثت بعض هذه الجهود، إذ تم توري  بعض الأنظمة، وخير دليل  ،لمواجهتنا
وريتاني، وخاصة بعد استيلاء ولد عبد العزيز علنى  على ذلك هو إقثام النظام الم

 .واض بني السلطة بدعم فرنسي وغر
إن المتتبع للثرب الصليبية الحديثة اليوم يدرك أنها تختلف م  مكان لآخنر،  

فإن م  بين الأهدا   ا لأهمية الصثراء الكبرىونظرً ؛ا للأهدا  المرجو  منهاتبعً
لقوى الكفنر العنالمي   هنذه المنطقنة     الأساسية للثرب هو إيجاد موطئ قدم 

الآن تعتمند علنى   بني استراتيجية العدو الصلي فإن  ،وكما هو معلوم. الحساسة
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..( كما هو الحال   . سياسة التوري  والحرب بالوكالة )جيوش، دول، صثوات
ل لدى إلا أنها باتت الخيار المفمَّ ستراتيجيةالصومال، ورغم ضعف مردود هذه الا

  أفغانستان والعراق، وما  هاؤكا وحلفايرتلقتها أمتكرر  الي  د اهازائم المبع العدو
إذ  ؛ا  اقتصاديات هنذه الندول  ننزم  استنتج ع  حربهم المعلنة على الإسلام 

الإقدام عليه   وقت يدرك بني ا لا يحبذ الغرب الصليأصب  التدخل المباشر خيارً
العندو   ب الأفمل والأنجع هو جرّأدركنا أن الأسلو -ومنذ وقت بعيد-فيه أننا 
معركتنا الحقيقية معه، وليست مع وكلائنه   إلى المواجهة المباشر ؛ لأن بني الصلي

الذي  باعوا الدي  بالدنيا، واررطوا   التآمر على هذه الأمة، فننهبوا ثرواتهنا،   
راق على وانتهكوا حرماتها على مرأى ومسمع م  العالم كله، فدم الأمة يسيل ويُ

هم،   يرد عليهم أو يوقفهم عند حدِّيدي مجرمين حاقدي  متوحشين، ولا يوجد مَأ
 .وما مأسا  الشعب السوري عنكم ببعيد

ويحب أن يكونوا أدا   بني،فهؤلاء الوكلاء هم الذي  يختارهم الغرب الصلي
ما يخططه ويقوم به من   سلام، وأن يكونوا رأس الحربة فيحربه الصليبية على الإ

الإسلام والمسلمين. ورغم تعقيدات هذه الحرب، وكثنر  الأهندا    تآمر على 
السيناريو المحتمل هو  ن إ، ف  منها، وتمارب مصالح القوى الي  تقف وراءهاالمرجوَّ
ا م  إنتاجه هو، بحي  يمم  له موطأ قدم لنفسه نظامًبني   الغرب الصليأن يؤمِّ

 .  هذه المنطقة، عبر اتفاقيات طويلة الأمد
ما تدعيه فرنسا وغيرها م  الدول الغربية م  ضرور  الحفناظ علنى    وأما

ق السياسي المعروفة ة لدولة ما ، فما هو إلا شكل م  أشكال النفاالوحد  الترابيَّ
ففرنسا ممثلة   استخباراتها وبعض أذنابها   المنطقة هني من     ؛ع  هذه الدول

ا طنية لتثرير أزواد ماديًّاحتمنت مشروع تقسيم دولة ما ، ودعمت الحركة الو
أن أي تغنيير  بني ورأى الغرب الصلي ،ا، فلما انقلب السثر على الساحرومعنويًّ

ودون -  المنطقة ل  يأتي إلا بنبتة أصيلة   هذه الأرض الإسلامية الطيبة، انقلب 
 .على ما كان يطالب به م  ضرور  إنصا  الطوارق وتمتعهم بحقوقهم -خجل

إنصا  الطوارق وتمكينهم م  حقوقهم، وم  أهم هنذه  ونح  نرى ضرور  
الحقوق هو حق الطوارق وغيرهم م  الشعوب المسلمة   أن يعيشوا   ظل دينهم 
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الذي  يريدون هانم أن يكوننوا    كما تريد فرنسا وحلفاؤها كما أراد هام الله، لا
ضون فهم يحشدون قوتهم ويحر ؛لطريقة الفرنسية. لأجل هذا وغيرهمسلمين على ا

ونقول لأمتنا الإسلامية الصنابر    ،وكلاءهم لحربنا، ونح  مستعدون هاا بإذن الله
 أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ كَفَرُوا ال ذِيَ  إِن : "فالمولى عز وجل يقول ؛ثقي بنصر الله :المصابر 
 كَفَرُوا وَال ذِيَ  يُغْلَبُونَ ثُمَّ حَسْرًَ  عَلَيْهِمْ تَكُونُ ثُمَّ فَسَيُنْفِقُونَهَا الل هِ سَبِيلِ عَْ  لِيَصُدُّوا

 .[10: الأنفال] "يُثْشَرُونَ جَهَنَّمَ إِلَى
 

جيتكم على المد  الطويل فى التعامل مع أبناء هرذ،  يسؤال: ما هي استرات
 المنطقة التي توجدون فيها؟

ن   هذا الفماء الإسلامي الرحنب مننذ   ودووجم -الله وبحمد-نح   :جواب
وقدمنا عشر سنوات، وقد احتمننا هذا الشعب المسلم، وعملنا على توعيته،  أكثر م 

وكذلك  كثفر الآبار   المناطق الي  لا تتوفر فيها المياه، ؛له ما استطعنا م  مساعدات
كنون عناد  بنين    اعات الي  تننز)تعليم القرآن(، وساهمنا   فض ال المحاضردعم 

 :أكثر أفرادنا هم م  أبناء هذه المنطقة، ولا أبالغ إن قلت وكما تعلمون فإن  .الشعوب
ا لا يتجزأ م  هذا المجتمع، ونبتة أصيلة   هذه الأرض، أصبثنا جزءً -وبحمد الله-إننا 

  إيجاد الحلول المناسبة لمشناكل هنذا   بني ا   الإسهام بشكل إيجاول  ندخر وسعً
 .والله الموفق ،استطاعتنا الشعب، ول  نتأخر   دعمه   كل المجالات حسب

 
وحركة التوحيرد والجهراد    سؤال: ما هي علاقتكم بجماعة أنصار الدين

  معكم في نفس المنطقة؟ينالموجودت
أما جماعة أنصار الدي  فهي جماعة إسلامية محلية تسعى لإقامة دين    جواب:

ذه الله، وقد اختارت الجهاد   سبيل الله لتثقيق ذلك، فرغم اختلافننا منع هن   
عد المحلي، إلا أننا   نهاية المطا  نتقاطع معهنا  الجماعة   نظرتها المقتصر  على البُ

م  تعاون على النبر والتقنوى،      الإسلام وما تقتميه  أمور كثير ، وتبقى أخوَّ
ونصر  المستمعفين، والذب ع  أعراض المسلمين، وإنصنا  المظلنومين، ورد   

 .ا مع كل الجماعات الإسلاميةالحقوق إلى أهلها هي أساس تعاملن
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ا أن الشعب الأزوادي المسلم عانى ولعقود طويلة من   وم  المعرو  تاريخيًّ
الظلم والقهر والتهميش والحرمان م  أبس  الحقوق، وقد حاول هذا الشنعب    

ويتجلنى ذلنك      مناسبات عديد  رفع الظلم عنه واسترجاع حقوقه المسلوبة،
الشعب   وجه الطاغوت الما ، وقند كاننت هنذه    ثورات عديد  قام بها هذا 

 أو علنى الأقنل التغاضني من       ،وربما الدعم مقابل بالتفهُّالثورات المتكرر  تُ
ولم تنتمك  من     المجتمع الدو  وم  دول الجوار، مع أنه لم يكتب هاا النجا،،

   هذا الشعب م  تحرير المندن، بنل  ولك    هذه المر  تمك  .السيطر  على المدن
 وبلت جهنودهم بالاسنتنكار، بنل أصنبثوا     تحرير الشمال كله، ومع ذلك قُ

فإياد أغ أغا  قائند جماعنة    ؛أن القيادات الأزوادية لم تتغير مجرمين ومحتلين مع
 أنصار الدي  هو القائد التاريخي هاذه الثورات، وكذلك معه الآن أغلب رفاقنه    

 ين؟ وقند كنانوا بنالأمس    الثورات السابقة، فما الذي جعلنهم الآن إرهنابي  
 ولم ينتغير من  طنرحهم     ومناضلين، مع أنهم تمكنوا م  تحرينر أزواد،  أبطالًا

السابق شيء، غير أنه هذه المر  اكتسى صبغة إسلامية، وهنذه هني جريمتنهم    
 .الوحيد 

  بجلاء أن هذه فالعدوان الذي يدبر اليوم ويخط  له ضد أهلنا   أزواد، يبيِّ
س مقدسناتنا  لمية الي  تسيء إلى نبينا وتحارب شعائر ديننا وتدنِّالقوى الصليبية العا

لأن  وتحمي دويلة اليهود   قلب أمتنا ل  تقبل أن تحكم ديارنا بشريعة الإسنلام؛ 
وأما جماعة التوحيد والجهاد   غرب  .ذلك هو السبيل إلى استعاد  عزتنا وكرامتنا

يم القاعد ، وقند اختناروا أن   إفريقيا فأعماؤها المؤسسون هم   الأصل م  تنظ
وهذه هي نقطة الخلا  بيننا  ،، ونح  لم نوافقهم على ذلكا مستقلاًّيكونوا تنظيمً

وبينهم، ومع ذلك فالاتصال بيننا، والسعي المشترك لإزالة هذا الخلا  قنائم ولله  
م  ه   هذا المقام بالدور اهاام الذي قاموا به   بس  الأالحمد. ولا يفوتني أن أنوِّ

، الي  هي م  أهم المدن   هذه المنطقة، كما أبدي امتنناني  اوالعدل   ولاية غاو
لنا، بعد أسر بعض أفرادنا   ولاية  للموقف التاريخي والمساول الذي اتخذوه نصرً 

 .نسأل الله أن يتقبل ذلك منهم ،غرداية
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ا هري  مر   ا هناك شب  هدنة بينكم وبين السلطات الموريتانيةسؤال: حاليً
وما الذي يضمن أن يستمر هذا الوضع وتتوقفوا عرن تنفيرذ    ؟أسباب ذلك

 هجمات داخل الأراضي الموريتانية؟
كما هو معلوم أن تنظيم القاعد  تنظيم عالمي له استراتيجية واضثة  جواب:

 ، ويهنود وغيرهنم  ينم  صليبي عركتنا مع أعداء الأمة الإسلاميةالمعالم   إطار م
راتيجية على تركيز عملنا العسكري على رأس الكفنر العنالمي   وتقوم هذه الاست

وما يحدث م  معارك هنا وهناك يعتبر بالنسبة لنا معارك جانبية  .كا وحلفائهايرأم
ا، ذلك أن الحكام المرتدي  الذي  فرضهم العدو علنى أمتننا   نا العدو إليها جرًّجرَّ

ا بتأديب بعض هنذه  نقوم أحيانًا أدا  طيعة   يد سادتهم، وقد المسلمة كانوا دائمً
 فنإن   ،اوكما أوضثنا سنلفً  .انيالأنظمة الي  تقاتل بالوكالة، ومنها النظام الموريت

كني  يركا وحلفائها، وكل نظام يتبنى النهج الأميرتركيزنا هو على رأس الكفر أم
علمانية مرتد  كانت  ويعتدي علينا فهو بالتأكيد هد  مشروع لنا، وهناك أنظمة

 .رار خارج دائر  استهدافنا؛ لأنها انتهجت سياسة الحيادباستم
 

سؤال: يجري الحديث عن أن موريتانيا تررفض المشراركة في التردخل    
وهرل يعرني ذلرك أن     ؟مون الموقف الموريتانيالعسكري في أزواد  كيف تقيِّ

 موريتانيا لو تجنب  الحرب ستكون في مأمن من هجماتكم؟
وريتاني بهذا التوصيف الذي تطرحونه، ففني  لا يبدو أن الموقف الم جواب:

حين يصر، الرئيس الموريتاني بأن "موريتانيا تكتفي بحماية حدودها"، وهذا منا  
  نفس الوقنت يطالعننا    ،  شمال ما  فهم منه أنه لا ينوي التدخل العسكرييُ

 "إن النظنام  :وزير الخارجية   خطابه الأخير أمام الأمم المتثد  الذي قال فينه 
، بأن دفع باتجاه الحرب   المنطقة"، بل يذهب إلى أبعد م  ذلك ويصرِّالموريتاني يُ

 ،موريتانيا مستعد  لإيواء مركز الأمم المتثد  لمحاربة الإرهاب. وهذا تناقض واض 
وعلى هذا فإننا ندعو الشعب الموريتاني المسلم إلى الوقنو    بل تلاعب مفمو،.

أزواد ضد هذه الحملة الصنليبية، ونندعوهم لأن    إلى جانب إخوانهم المسلمين  
لقنول نبنيهم    امتثالًا ؛ا واحد  على عدوهما مع إخوانهم، ويدًا واحدًيكونوا صفًّ
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، إِنِ الُمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ" :رواه مسلم  الحدي  الذي  عليه الصلا  والسلام
". وإذا أرادت الحكومنة  أُسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُرَ تَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَىاشْ اشْتَكَى عَيْنُهُ

فهي تعر  أكثر م  غيرها ما يتوجب  ،الموريتانية أن تبقى خارج دائر  استهدافنا
 عليها فعله.

 
ا صدر بيان باسم مجلس شور  المجاهدين في أزواد قيل إنر   مؤخرً سؤال:

ليم  ويتوعرد  ع من طرف الحركات الإسلامية الثلاثة التي تسيطر على الإقموقَّ
ومرا   ؟ما حقيقة هذا المجلسفبالانتقام لمذبحة الدعاة التي ارتكبها الجي  المالي  

 دور،؟
وقد قرأنا البيان   الإنترننت، و    ،لا علم لنا بوجود هذا المجلس جواب:

المقابل نح  نرى أن هذه المجزر  الي  ارتكبتها مجموعة م  الجيش المنا    حنق   
وتعبر عن  مندى    ،هي جريمة لا تغتفر -تقبلهم الله   الشهداء-ا الدعا  إخوانن

 .الحقد الدفين هاذه الأنظمة المرتد  على المسلمين بكافة انتماءاتهم
 

عرن   د أبو العباس في مقابلة صحفية خالينسؤال: أعرب قائد كتيبة الملثم
نتم أ استعدادكم للحوار مع الحكومة الموريتانية عن طريق لجنة من العلماء  هل

 وما شروطكم للقبول ب ؟ ؟جاهزون لحوار من هذا القبيل
الحوار   حد ذاته ليس مشكلة لدينا، ولطالما طالبنا كل الأنظمنة   جواب:

ونح  نرحب بأي حوار يشر  علينه   ،بالتوبة إلى الله والرجوع إلى تحكيم شرعه
أما شرطنا  .العلماء العاملون، المعروفون بصدقهم ونصثهم لله ورسوله وللمسلمين

: لقوله تعنالى  امتثالًا ؛وسنة نبيه على فهم السلف الصالح فهو الرد إلى كتاب الله
 الُآخِرِ وَالُيَوْمِ بِالل هِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنُ وَالرَّسُولِ الل هِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنُ"

 .[53: النساء] "تَأُوِيلًا وَأَحْسَُ  خَيْرٌ ذَلِكَ
ن منا يصنوره   إ :نتهز الفرصة لأقول لأمتنا الإسلاميةأأن  وبهذه المناسبة أودُّ

الأعداء عبر وسائل إعلامهم الراية أو المأجور  م  أننا لا نقبل الحوار ولا نفهنم  
المقصود به تشويه صور  المجاهدي .   حين أنهم  ،هو مجرد تمليل إلا لغة السلا،
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 ديٌّقَن خلا  شرعي عَ لم أن خلافنا مع الأنظمة الحاكمةوالكل يعليسوا كذلك، 
فكل نظام يقبل  .ا على أي أمر دنيوي آخراعًننزا على السلطة، ولا وليس صراعً

ونحن    مقبول بالنسنبة إليننا،   تحكيم شرع الله والوقو  عند حدوده هو نظام
بتثكيم القوانين ا أوفياء له، وكل نظام يحارب دي  الله مستعدون لأن نكون جنودً

، ونشنر الفسناد   م الله وتحريم لما أحل الوضعية، وما يترتب عليها م  تحليل لما حرَّ
ولا نستثيي م  المجاهر  بعدائه، وننرى   ،وانتهاك الحرمات، فهو غير مقبول لدينا

 .أنه يجب على المسلمين أن يتصدوا له ويتخلصوا منه
 

 اأزواد  وتطبيق الشريعة فيهر سؤال: لو وافق  مالي على حكم ذاتي في 
 على طريقة ما يحدث في شمال نيجيريا  هل ستقبلون؟

كل أمر فيه مصلثة للإسلام والمسلمين ولا يخالف أحكام الشنريعة   جواب:
ا فالأمر متروك للجماعنات  ده ونسانده حسب استطاعتنا، وعمومًالإسلامية، نؤيِّ

 .المسيطر  على مدن الإقليم
 

عدد من الرهائن الفرنسيين  هرل بإمكرانكم أن    سؤال: بحوزتكم الآن
وهل ستتغير وضعيتهم إذا مرا   ؟ن مصيرهمتحدثونا عن مطالبكم للفرنسيين بشأ

 بدأت الحرب عليكم بدعم أو مشاركة فرنسية؟
إن المتتبع للخطاب الفرنسي الراي منذ وصول النرئيس فرانسنوا    جواب:

الذي ينتهجه، فقد وعد الشعب هولاند إلى سد  الحكم، يدرك المنثى التصعيدي 
ا الفرنسي بتثرير الرهائ  دون التفاوض مع المجاهدي ، وهذا يعني أن هاولاند خيارً

ب سلفه ساركوزي هذا الخيار، وكاننت النتيجنة   آخر غير التفاوض، وقد جرَّ
ر الأسير الفرنسني ميشنال جارمنانو،    أن يحرِّ -كما زعم-فقد حاول ؛ معروفة

جارمانو. وحاول مر  ثانية تحرير الأسنيري  الفرنسنيين    تلوكانت النتيجة أن قُ
وقد كنا مستعدي  للتفناوض إلا   وانتهت المحاولة بقتلهما، ،سرا   النيجراللذي  أُ

ولا  ،ل التخلص م  مواطنيه بدل الإبقاء علنى حيناتهم  أن ساركوزي كان يفمِّ
وأود أن أرسل  .فهند اقتفاء أثر سلا إذا حاول هولاأعتقد أن الأمر سيختلف كثيًر
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رسالة إلى ذوي الأسرى الفرنسيين المحتجزي  لدينا، أن قرار الحرب الذي يبدو أن 
وعلينه أن يتثمنل    ،ع على إعندامهم هولاند قد اتخذه، يعني بالمرور  أنه وقّ

 .غناها هاولاند مكتوبة عبر وسطائهمسؤولية قراره. وأما مطالبنا فقد بلّ
 

ر ولرد  عم العسكريين الإسلاميين في أزواد وهوسؤال: صرح أحد القادة 
ا بأنكم سترسلون صور الأسر  وهم قتلى إن لم يكف عن تهديرد،  حما، مؤخرً
 ما حقيقة هذا التهديد؟  وتحريض 

فيمنا يخنص    -حفظه الله-بالنسبة لتصريحات الأخ عمر ولد حماه  جواب:
إذ إن  ؛التنظنيم ادات شخصية ولا تمثنل رأي  مصير الرهائ  الفرنسيين فهي اجته

للتنظيم مؤسسة إعلامية "الأندلس"، هي الي  تعبر عنه بشكل راي ع  قنرارات  
التنظيم، وعلى مستوى منطقة الصثراء الكبرى يوجد ناطق راي للتنظيم، وهنو  

 .الأخ عبد الله الشنقيطي
غتنم الفرصة لتوجيه رسالة إلى العلماء والدعا  إلى الله من   أا أريد أن وأخيًر

نا   بلاد شنقي ، فأقول: مشايخنا وأئمتنا الكرام، هذه أحكنام الله سنبثانه   أهل
ة م  أبنائكم المجاهدي ، ل   هاا على مرمى حجر منكم، على أيدي ثُوتعالى قد مك 

لتغيير واقع الأمة، وقد نصنرهم الله   الذي  آثروا طريق اهاجر  والجهاد   سبيل الله
ياكم، والاستفاد  م  قُوهم اليوم   شوق إلى لُعلى قلة عددهم وكثر  أعدائهم، 

وقد جعل الله لكم دار عز تهاجرون إليها  علومكم وإحلالكم المكانة اللائقة بكم،
ا يفدونكم بأمواهام وأنفسهم، وقد أتيثت لكم ا بدينكم، وهيأ الله لكم أنصارًفرارً

ا إلى ان، جنبًن والانممام إلى ميادي  الجهاد بالحجة والبين  الفرصة لب  علومكم،
مقتمى الأمانة الني    ن إو جنب مع إخوانكم مم  حملوا السلا، وقارعوا الأعداء،

تكونوا أئمة الناس   إقامة الدي  وبيان الحق وإبلاغ الحجنة   لكم الله إياها، أنحمَّ
-إلى عباد الله، وأن تحكموا بين الناس بما آتاكم الله م  علم وفقه وفهم. وتلنك  

مهمة عظيمة يهون   سبيلها كل عظيم، فلا يفوتنكم أجر تغبير الأقدام    -والله
ي أقداركم ويرفنع  علِن يُأالعز والشر . أسأل الله  والنفور إلى ميادي  سبيل الله،
 والله الموفق واهاادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.، مينآمراتبكم. 
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 3الملحق رقم

 بيانا 

علن عن تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر  التي نص البيان الم
 ا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.ل  لاحقًتحوَّ
 

 "الجماعة رحمة" بيان
 

 .[321: عمران آل] "تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا الل هِ بِثَبْلِ وَاعْتَصِمُوا: "قال تعالى
 

على الرغم م  تحالف قوى الكفر والملال لمرب شوكة الجهاد والرمي بنه  
  مهاوي المياع والفناء، وعلى الرغم م  انتشار أمواج الفتن وتلاطمها عبر أفواه 
المخذِّلين والمرجفين م  السبايِّين المنافقين الذي  راحوا عبثًا يرصندون ويخطِّطنون،   

قاع بين المسلمين ولاسيما المجاهدي ، فلبّسوا وشكّكوا على الأمة جهادها هّمهم الإي
تار ، ولفّقوا وزوّروا لتشتيت وتمزيق صفِّها أخرى، شعارهم قطع كل سبيل يخلص 
إلى الخلافة الراشد ، ولك  هيهات هيهات أن يكون هام هذا حينما تتننزّل بشنائر  

عالى: "كُل مَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلُثَنرْبِ  الرحمات بإذن رب الأرض والسموات   قوله ت
، [03المائند :  ]أَطُفَأَهَا الل هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الُأَرْضِ فَسَادًا وَالل هُ لَا يُثِبُّ الُمُفُسِندِيَ "  

 .[4الصف: ]وقوله: "وَالل هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الُكَافِرُونَ" 
اء   جوّ اناء دينار   فها هو فجر جديد ينبع  بريق نوره كالنبراس الوضَّ

يعل  ع  وحد  للمجاهدي  السلفيين الي  أشرق نهارهنا تحنت أزينز     ،الجزائر
هر والش ،واليوم يوم الجمعة ،اعة ساعة العصر، فكانت السالقنابل الطائرات ودويِّ
 والعام عام الجماعة إن شاء الله تعالى. ،شهر الله المحرّم
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ات رقة الي  دامت ثلاث سننو نعم جاء الفرج والفارج هو الله م  أحزان الفُ
ة دفعت أعزّ ما   أحشائها لا لشنيء إلا أنّهنا   مَّبشدّ  عذابها وقوّ  مرارتها على أُ

 إِنَّنهُ "ها الله بعونه وصدقها بوعده، فمدَّ ،[32: يوسف] "لِل هِ إِلا  الُثُكُمُ إِنِ: "قالت
 .[32 :يوسف] "الُمُثْسِنِيَن أَجْرَ يُمِيعُ لَا الل هَ فَإِن  وَيَصْبِرْ يَتَّقِ مَْ 

رقة ام الفُ  المجاهدي  خلال أيف الجهود والمساعي م  الإخوتتكا وكان ذلك بعد
 إلى اجتماع كنلٍّ  -هبفمل الله ومنِّ-الي  أصابت الجهاد، وانتهى هذا المبلغ م  الجهد 

والمنطقة السادسة والمنطقنة   "سرية الوادي"م  المنطقة الثانية والمنطقة الخامسة بما فيها 
 ، وبعد المشاور  خرج الإخو  بما يلي:"بوكثيل"و "مؤتة" (صثراءال)التاسعة 
ن إإذ  ،عيد بناؤه هو امتداد لما قام عليه الجهاد أولًاأن هذا الجمع الذي أُ -3

ل لّ أفراده م  الذي  كانوا م  وراء قيامه، وعليه فإنّنه هنو الممثِّن   جُ
ل منا  ر ولم يُبندِّ يُغيِِّالحقيقي   هذه الدّيار الجزائرية على اعتبار أنّه لم 

ا علمًن  ،اا واعتقنادً لفي دينًن لتزام بالمنهج السوهو الا ،هكان عليه قيام
 ا.ا وسلوكًمنهجً ،وعملًا

الاتفاق على تغيير الاسم الأول م  "الجماعة الإسلامية المسنلثة" إلى   -0
ا ل صنار شنعارً  لكون الاسم الأوَّ"؛ الجماعة السلفية للدعو  والقتال"

ها هنذا  نسب كثير م  الأعمال الي  يتبناوإليه تُ ،جر  والتكفيرلدعا  اها
دادي وبالجملة فإن الجماعة السلفية للدعو  والقتال هو شعار امت .المنهج

دعا إلى تغييره الانحنرا  المننهجي    ،يارللجهاد الذي قام   هذه الد
والغنرض  (؛ الجماعة الإسلامية المسلثة)والعقائدي الذي وقع   إمار  

 .هذا التغيير هو تمييزه عنه ليس إلا  م 
مصعب عبد المجيد على الجماعة السلفية بني الاتفاق على تأمير الأخ أ -1

 للدعو  والقتال.
إلى الله م  المجازر الي  قامت على قتل عموم الشنعب بإمنار     البراء  -3

 زوابري.
والي  هني   ،الإنقاذالبراء  إلى الله م  اهادنة المزعومة الي  أقامها جيش  -5

   حقيقتها مقاتلة أهل الإسلام وموادعة أهل الأوثان.
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ها قند  ،   المرابطون   سبيل اللهأيها الإخو  المجاهدون الأحباب، أيها الإخو
د بنوره ظلمات الفرقة، وأطفأ بنسماته ننيران  فت  الله علينا بهذا الاعتصام الذي بدَّ

 ؛ل والمتعجّلينا الغُف حزنً بتدعة المّالين،كما أَرَقَّوأفجع الم ،الفتنة، فأرهب المرتدّي 
 فنلا تتواننوا   أن   ،اأن تغمروه نصر  وتأييدً -أيها الإخو -لذا فإننا نهيب بكم 

مغاليق لشرّ  ،ر، مفاتي  لخير الاجتماع والائتلا تكونوا مفاتي  للخير مغاليق للش
 رقة والاختلا .الفُ

والتوفيق لما يحنب   ،صر  على أعدائهوالن ،نهوالله نسأل الثبات على دي ،هذا
 ويرضى.

 لا صل  مع المرتدي . ،لا هدنة ،لا حوار
 .[32: الحج] "عَزِيزٌ لَقَوِيٌّ الل هَ إِن  يَنْصُرُهُ مَْ  الل هُ وَلَيَنْصُرَن "

رم ألنف وأربعمائنة   المحن تم عقد هذا الجمع عصر يوم الجمعة، السابع م  
 وعشري  هجرية.

 م  ممثلي: الجمع كلٌّحمر 
 المنطقة السادسة:

 )كتائب الاعتصام(: عميربري كتائب أ
 .مير مصطفى أمير المنطقةأبو ع -
 .أبو سعيد -
 .أبو اليمان محمد الأمين مستشار شرعي -
 .و محمّدفاروق أب -
 .و أيم  عصام مسؤول الإعلامأب -
 .أسامة -
 .و زكرياياسين أب -
 .أبو البراء أسد -
 .و الوليدأب -
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 :وية(حراة الثانية والمنطقة التاسعة )الصالمنطق
 .)مؤتة( ""أمير المنطقة و حمز  حسان حطابأب -
 .محمد أبو عبد الرحم  -
 .ام عكاشة "مستشار عسكري"أبو اهام -
 .أبو أيوب نجيب -
 .رعية" )بوكثيل(أبو مصعب عبد المجيد "رئيس اهاياة الش -
 .نو، أبو مسروق -
 .رعية"و البراء أحمد "عمو   اهاياة الشأب -
 .و سليمانفاروق أب -
 .و زكريا "مسؤول الطب"أب -
 .أبو مريم معاوية -
 

 :المنطقة الخامسة
 ."أمير المنطقة" و إبراهيم مصطفىأب -
 .أبو عبد الله مسعود "مسؤول الإعلام" -

 .هن3302 مرَّالمح م  4 الجزائر يوم
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المنطقة الصحراوية المعروفة بالمنطقة التاسعة بقيادة مختار بلمخترار  بيان انشقاق 
ا لانضمامها للجماعة السرلفية للردعوة   تمهيدً ؛عن الجماعة الإسلامية المسلحة

 وأصبح اسمها "إمارة الصحراء".  اوالقتال  وقد توسع  المنطقة التاسعة لاحقً
 

 "بيان وتبرئة"
 

 .[50: إبراهيم] "بِهِ وَلِيُنْذَرُوا لنَّاسِلِ غٌبَلَا هَذَا: "قال الله تعالى
 العباس خالد:بني ثراوية بإمار  أالمنطقة الص إن 
رعية من  جهنل   تعتمد الأعذار الشن  ،اا وسلوكًة عقيد  ومنهجًة سلفيَّيَّنِّسُ

 وإكراه وتأويل.
فلا حوار ولا  ،ا تجري عليه أحكام أهل الردّ ا مرتدًّهذا الطاغوت كافرً تعتبر

اشد  علنى  بيل الوحيد لإقامة الخلافة الرسوترى القتال هو ال ،صل  ولا هدنة معه
 بو ، وعليه فإنها:نهج الن
 هي م  صننيع  والي  ،إلى الله تعالى م  المجازر الي  تقع   هذه الديار أُرَبْتَ -

زوابنري   تواطؤ مع المخابرات تحت إمر  عنتنر بال (أي الخوارج) كفيراهاجر  والت
 وشرذمته.
 عا  الحوار واهادنة.ا م  دُأيمً أوتبر -
قنال الله   ،هر الأمة م  موالا  هذا الطاغوت المرتد والاندماج   صفِّتحذِّ -
 .[53: المائد ] "مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ يَتَوَل هُمْ وَمَْ : "تعالى

الطاغوت وتاب   وضع سلاحه وترك مناصر  هذا مّوتعفو دون متابعة ع -
 فَاعْلَمُوا عَلَيْهِمْ تَقُدِرُوا أَنُ قَبْلِ مِْ  تَابُوا ال ذِيَ  : "إِلا قال الله تعالى إلى الله عز وجل.

 .[13: المائد ] "رَحِيمٌ غَفُورٌ الل هَ أَن 
اس و العبن أبن  ..ةثراويالمنطقة الص.. هن3334 رجبم   35 بوكثيل  

 خالد
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اسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بعد مبايعترها لرزعيم   بيان إعلان تغيير 
 "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". إلى تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

 
 سْمِيَة""إشعار بتغيير التَّ

 
 بُنْيَنانٌ  كَنأَنَّهُمْ  صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ ال ذِيَ  يُثِبُّ الل هَ إِن : "قال الله تعالى

 .[3: الصف] "مَرْصُوصٌ
بعد أن أنعم الله على المجاهدي  خاصة وعلى المسلمين عامة بانممام الجماعة 

ومبايعة أسد الإسلام    ،السلفية للدعو  والقتال   الجزائر إلى تنظيم قاعد  الجهاد
لابند   كان -حفظه الله م  كل مكروه وسوء-هذا الزمان الشيخ أسامة ب  لادن 

لتثل محلها تسنمية   ،"الجماعة السلفية للدعو  والقتال" تختفي التسمية القديمةأن 
رتباط بنين  الا وصدق ،وقو  الائتلا  ،جديد  تكون علامة على صثة الوحد 

 وسائر إخوانهم   تنظيم القاعد . المجاهدي    الجزائر
 ولم ،وقد كنا حريصين على هذا الأمر منذ اليوم الأول لإعنلان الانمنمام  

واختياره. وقد  وإذنه -حفظه الله-إلا استشار  الشيخ أسامة  يمنعنا م  الإقدام عليه
  الجماعة تعل  لكل المسنلمين   زالت اليوم هذه العقبة بحمد الله تعالى، وعليه فإن 

"الجماعنة السنلفية    ا ع  التسمية القديمةأنها تخلت نهائيًّ ،داخل الجزائر وخارجها
ا وإصداراتها كل بياناته فإن  ،مهم أنها ابتداء م  هذا التاريخعلِتُو ،للدعو  والقتال"

 ي"."تنظيم القاعد  ببلاد المغرب الإسلام عة بهذا الاسم الجديدستظهر موق 
ا وحسر  وغيظً ،ا على المسلمينا وسلامًنسأل الله أن تكون هذه البشار  بردً

 على الكافري  والمرتدي .
 .[03: يوسف]" يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكُثَرَ وَلَكِ َّ أَمْرِهِ عَلَى غَالِبٌ وَالل هُ"

 أبو مصعب عبد الودود
 أمير الجماعة السلفية للدعو  والقتال

  ينناير من    03الموافنق   نهن 3304 رممن  المحن   5ر يوم الأربعناء  رِّحُ
0225 
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 0233نص أول بيان تصدره جماعة أنصار الدي  بعد تأسيسها   أزواد سنة 
م   هذا البيان المختصر بعنض الإيمناحات   إننا   جماعة أنصار الدي  نقدِّ
 :ة، ولعموم الأمة الإسلاميةالأساسية لأهلنا   أرض أزواد الأبيَّ

: إننا   جماعة أنصار الدي  نسعى إلى تطبيق الشنريعة الإسنلامية     أولًا
 يُؤْمِنُونَ لَا وَرَبِّكَ فَلَا: "لقوله تعالى امتثالًا ؛وتحكيم الإسلام   كل أمورنا ،أرضنا
 قَمَنيْتَ  مِمَّنا  حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا لَا ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُثَكِّمُوكَ حَتَّى

ولذلك فإن قتالنا هو لإعلاء كلمة الله، فهو جهاد ؛ [05: النساء] "تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا
ال ع  الرجنل يقاتنل   رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سُ   سبيل الله، قال

ذلك   سبيل الله، فقال صلى الله علينه   ة، ويقاتل رياء، أيُّشجاعة، ويقاتل حميَّ
 .1"مَْ  قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الِله هِيَ الُعُلُيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الِله" :وسلم

، اا أو عجمًن سواء كانوا عربً، هم إخواننا إننا نعتقد أن جميع المسلمين ا:ثانيً
وقنال   .[32: الحجنرات ] "إِخْوٌَ  الُمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا: "لقول الله تعالى ؛اا أو سودًيمًب
 يَخْذُلُنهُ، وَلاَ  وَلَا يَظُلِمُهُ لُمُسْلِمُ أَخُو الُمُسْلِمِ، لَاا" :صلى الله عليه وسلمبني الن

لَى الُمُسْلِمِ مَِ  الشَّرِّ أَنُ يَثْقِرَ أَخَاهُ الُمُسْلِمَ، كُلُّ الُمُسْلِمِ عَبِثَسْبِ امْرِئٍ  ،يَثْقِرُهُ
 .2"وَعِرْضُهُ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ

ظلنم أو  ونعوذ بنالله أن نَ  ،ا: إننا نعل  للجميع ع  رفمنا للظلم والبغيثالثً
: و  الحدي  القدسي .[03: الأنعام] "الظ الِمُونَ يُفُلُِ  لَا إِنَّهُ: "ظلم، قال الله تعالىنُ

وحي   .ا فلا تظالموا"إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمً ،"يا عبادي
ا من   وقع منا خطأ أو ظلم، فإننا مستعدون للتثاكم للشريعة، مع أي أحد كائنً

 كَنانَ  إِنَّمَا: "برد المظالم إلى أهلها، قال الله تعالى -إن شاء الله-كان، وملتزمون 
 وَأَطَعْنَنا  سَنمِعْنَا  يَقُولُوا أَنُ بَيْنَهُمْ لِيَثْكُمَ وَرَسُولِهِ الل هِ إِلَى دُعُوا إِذَا الُمُؤْمِنِيَن قَوْلَ

 .[53: النور] "الُمُفُلِثُونَ هُمُ وَأُولَاِكَ

روا رفاء الناس أن يحنذِّ ا: إننا نرجو م  شيوخ العلم، ووجهاء القبائل وعُرابعً
وينبهوها إلى خطور  الحروب الأهلية، والدعوات الجاهلية الني  تسنعى إلى   الأمة 

                                                 

 أخرجه البخاري ومسلم. 1
 أخرجه مسلم وأحمد. 2
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 :صلى الله عليه وسلمبني هم إلى الفتن، قال النالإيقاع بأم  المسلمين بينهم وجرّ
فَقُتِنلَ فَقِتْلَنةٌ   ، يَدْعُو إِلَنى عَصَنبِيَّةٍ  أو  يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً مَْ  قَاتَلَ تَثْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ"
 !نعوذ بالله تعالى م  ذلك .1"اهِلِيَّةٌجَ

م  كافة المسلمين مناصرتنا لإقامة الشريعة ورد المظالم، ورفع  ا: نرجوخامسً
فإنه سنلا،   ؛، ورص هنا المناصر  بالدعاءالذل واهاوان ع  شعوبنا وأمتنا المسلمة

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". .ة   أوقات الإجابةالمؤم  وخاص
 أمير جماعة أنصار الدي 

 أغا ياد أغ إالشيخ 
 

  

                                                 

 أخرجه مسلم والنسائي واب  ماجه وأحمد. 1
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  ائمة الم ادر والمراجع

 الوتأ:
اب  خلدون، كتاب العبر وديون المبتدأ والخبر   أيام العرب والعجم ومن    .3

 (.3330عاصرهم م  ذوي السلطان الأكبر )بيروت: دار الكتب العلمية، 
  الجزائر م  "الإنقاذ إلى الجماعة" كمال الطويل، الحركة الإسلامية المسلثة  .0

 (.3334، 3)بيروت: دار النهار، ط
ا ا وحاضنرً ا منسنيًّ ، الطوراق الشعب والقمية: تاريًخهمام هاشم الألوسي .1

 (.0232رقراق، بني ومستقبلًا مجهولًا )الرباط: دار أ امقهورً
)بيروت:  3331-3354ية المسلثة   الجزائر يحيى أبو زكريا، الحركة الإسلام .3

 (.3331مؤسسة المعار  للمطبوعات، 

 الدوريا  وال حف:
، (05)"الإرهابيون يتنثرون على أسوار نواكشوط"، أخبار الجيش، العندد   .3

0233. 
 .0233تشري  الثاني /نوفمبر 3أخبار نواكشوط،  .0
 .0232باط ش/فبراير 32أخبار نواكشوط،  .1

 المقابلا  ال حفية:
 .0233تشري  الثاني /"، نوفمبرينمختار بلمختار أمير "الملثمحوار مع  .3
حوار مع يحيى أبو اهامام أمير الصثراء   تنظيم القاعند  بنبلاد المغنرب     .0

 .0230 الأول تشري /الإسلامي، أكتوبر
 مقابلة للباح  مع القيادي السابق   جماعة أنصار الدي  الشيخ أغ أوسا. .1
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 الم ادر الإلوترونية:
 "أبو اهامام على قائمة الإرهاب الأميركية". .3

http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-

06f211c37ed6 
 والجغرافيا.. ثم الحرب".التاريخ  الحوض الما .. "أزواد الأمازيغية.. .0

http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=7234:2012-12-20-14-26-

13&catid=60&Itemid=760 
أحمد الحسني، "الحالة الدينية   شمال ما  منطقة "أزواد" وتداعيات الثنور :   .1

 الواقع والمأمول".
http://almoslim.net/node/164402 

  الشنريعة وقتنال   "إياد أغا : المجاهدون وأنصار الدي  تعاهدوا على نصر .3
 الرافمين هاا".

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&i

dNews=17667 

اتفناق   "اتفقتا على إعلان دولة إسلامية بإقليم أزواد: إسلام تايمز تنشر نص .5
 حركة تحرير أنصار وحركة أنصار الدي ".

http://islamtimes.org/vdcbs0b8frhb08p.kuur.html 
"الأخبار": التهديد الدو  قدر كنوني سننواجهه    ن"أمير كتيبة ب  لادن ل .0

 بالقتال".
http://arc.alakhbar.info/27520 -2 -ACCBBF-FFAB--FC-

F0FC0C50-B-F-F.html 
 "أنصار الدي    ما : م  الجهاد إلى الحوار السياسي". .5

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_

eddine.shtml 
ويدعو شرفاء حركة تحرير أزواد إلى  "بلمختار يروي تفاصيل مواجهة غاوا.. .4

 التشاور".
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&i

dNews=18759 

http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6
http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
http://almoslim.net/node/164402
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17667
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17667
http://islamtimes.org/vdcbs0b8frhb08p.kuur.html
http://arc.alakhbar.info/27520-0-ACCBBF-FFAB--FC-F0FC0C50-B-F-F.html
http://arc.alakhbar.info/27520-0-ACCBBF-FFAB--FC-F0FC0C50-B-F-F.html
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=18759
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=18759
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 "تفاصيل جديد  ع  هجوم أنصار الدي  على مدينة أجلهوك". .3
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&i

dNews=16773 
 يا".ير"تفاصيل حصرية ع  مفاوضات ومقتل رهينتين غربيتين   نيج .32

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&i

dNews=17320 
 "تنظيم القاعد  يعل  ع  كتيبة سادسة بقياد  أحد الطوارق". .33

http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%8 
ا من   "حركة أبناء الصثراء للعدالة تعود للعمل المسل  ضد الجزائر انطلاقًن  .30

 شمال ما ".
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&i

dNews=15185 
 "زعيم أنصار الدي  يتثدث ع  تدفق المهاجري  إلى شمال ما ". .31

https://arabliss.wordpress.com/2013/01/23/%D8%B2%D8%B9 
 "الزعيم زيد أغ الطاهر". .33

http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-

19-08-29.html 
 سيدي أحمد ولد أحمد سالم، "الأزواد وتاريخ م  الصراع   ما ". .35

http://www.aljazeera.net/news/pages/e1a4c505-2f5f-4cf6-a363-

bc67a330b96d 
 ا لمنطقة الصثراء".  المغرب الإسلامي تعين أبو اهامام أميًر"قاعد .30

http://www.saharamedias.net/%D9%82%D8%A 
 "القصة الكاملة لتنظيم أنصار الله المرابطين   موريتانيا". .35

http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-

22-11-44.html 
 "قيادات عسكرية تنشق ع  حركة أزواد الإسلامية وتنمم للثركة الوطنية". .34

http://www.saharamedias.net/%D9%82%D9%8A%D 
 مشروع جهادي جديد يقوده صاحب اللثية الحمراء". "كتبية أنصار الشريعة.. .33

http://www.saharamedias.net/%D9%83%D8 

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=16773
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=16773
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17320
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17320
http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%258
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15185
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15185
https://arabliss.wordpress.com/2013/01/23/%D8%B2%D8%B9
http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-19-08-29.html
http://www.azawadpress.com/cultureazawad/595-2013-06-18-19-08-29.html
http://www.aljazeera.net/news/pages/e1a4c505-2f5f-4cf6-a363-bc67a330b96d
http://www.aljazeera.net/news/pages/e1a4c505-2f5f-4cf6-a363-bc67a330b96d
http://www.saharamedias.net/%D9%82%D8%25A
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html
http://www.saharamedias.net/%D9%82%D9%8A%25D
http://www.saharamedias.net/%D9%83%D8


098 

 "مجلة أكاديمية: تمبكتو المدينة المفقود ". .02
http://arc.alakhbar.info/25525-0-B0-FC-F0.html 

محمد الحافظ الغابد، "الطوراق بنين طمنو، الاسنتقلال وسنيناريوهات      .03
 التوظيف".

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-

3aa56fb899e2/d41dcaff- 
رق ا"مقتل القيادي بالقاعد  ولد امينوه ورفيقه ولد امبارك خلال هجوم الطو .00

 على أجلهوك".
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f

2ff3&idNews=17031 
 ي".نأجنب 322رهينة بينهم  052ا وتحرير إرهابيًّ 34"مقتل  .01

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html 
 "موجزات سردية لأسباب الإدراج   القائمة". .03

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/NSQIO31413%E2%8

0%8EA.shtml 
 ا".عامً 32اعات عمرها ننز"ولد محمد الخيري: نجثنا   فض  .05

http://arc.alakhbar.info/27595-0-0F-FCCFFAB--C---40--

CC0.html 
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